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א 
ومن سيئات  ،  ونعوذ باالله من شرور أنفسنا    ،  ونستغفره،  ونستعينه،  إن الحمد الله نحمده   

، لا إلـه إلا االله     نوأشـهد أ  ،  لا هادي له  فومن يضلل   ،  من يهده االله فلا مضل له     ،  أعمالنا

ومن اتبـع   ،  صلوات ربي وسلامه، عليه وعلى آله وصحبه      ،   عبده ورسوله  وأشهد أن محمداً  

  ..هداه إلى يوم الدين

  :بعـــد أما

علـى طلـب    ،  حث أتباعه ،  والحضارة،  والرقي،  والثقافة،  فإن الإسلام هو دين العلم    

n  m  l  k  }  :لوقـا ،  )١( S  R  Q  Pz  }  :قـال تعـالى   ،  تزود منه وال،  العلم

oz)٢(  ،   قال  ،  والأجر العظيم عليه  ،   فوعدهم الثواب الجزيل   ؛ثم رغبهم في الطلب) : من

 بتـذليل   ؛فهو وعد صادق  ،  )٣()سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل االله له به طريقا إلى الجنة           

 العلم  ثم لم يقتصر الإسلام على الحث على طلب       ،   –  الجنة –طريق النعيم الأبدي السرمدي     

أو في آخرته؛   ،  تهتفيد المسلم في شئون حيا    أن  بل كل حكمة وفائدة يمكن      ،  الشرعي فحسب 

ة المؤمن أنى وجدها فهو أحق      فالحكمة ضال  (اكتساا مشروعاً  مادام طريق ،  فقد حثّ عليها  

  . كما قال )٤()ا

                                                 
 . )١١٤(سورة طه، آية   )١(
 . )١(سورة العلق، آية   )٢(
، كتاب الذكر  والدعاء، باب الاجتمـاع  )٢٦٩٩( برقم ،أخرجه مسلم في صحيحه، من حديث أبي هريرة    )٣(

 . )١١٤٧(على تلاوة القرآن، وعلى الذكر، صحيح مسلم 
، باب ما   ، كتاب العلم عن رسول االله       )٢٦٨٧( ، برقم    أخرجه الترمذي في سننه، من حديث أبي هريرة           )٤(

  . )١٩٢٢(جاء في فضل العلم على العبادة، سنن الترمذي  
، كتاب الزهد، باب الحكمة، سنن ابـن        )٤١٦٩( ، برقم    ه ابن ماجة في سننه، من حديث أبي هريرة          وأخرج     

   . )٢٧٣٠(ماجة 
 رواه القضاعي في مسنده مرسلاً     ":، وقال السخاوي  "حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه        ":قال أبو عيسى         
 . )١/٣١٠(المقاصد الحسنة : ينظر"



  المقدمــــة
 

S 

، وعسكرياً ،علمياً،  وأقواها،  موالإسلام يسعى أن تكون الأمة الإسلامية هي خير الأم        

  .وغير ذلك، وحضارياً

بل هي عاريـة    ،  لا تختص بأمة من الأمم    ،  والحكمة في الحياة  ،  ولما كان العلم الدنيوي   
قسم االله لـه     تغني أمة عن غيرها من الأمم فكلٌ       فلن تس  ؛ومشترك بين الحضارات  ،  بين الأمم 

  ¶ µ¯  °  ±  ²  ³ ́   } ما ليس عند غـيره      ،  والتقدم،  والحضارة،  من العلم 
  »  º  ¹  ¸z )١(.  

 فقـد   ؛ يرى أهمية الرحلة لطلب العلم لدى المسلمين       ؛وإن المطّلع على تاريخ المسلمين    
وعرف راسـخ في    ،  فهي  أمر أصيلٌ في ديننا     ،  وعظيم عنايتهم ،  كانوا يولوا جلّ اهتمامهم   

يوم كانت  ،  ةإلا أا وإلى وقت قريب لا تكاد تكون خارج أقاليم الدولة الإسلامي           ،  حضارتنا
  . والتقدم، ومنبع الحضارة،  ومقصد طلابه،دولة الإسلام قبلة العلم

 ؛)٢(z°  ±  ²  ³ ́   }  دول   الأيامولما كانت سنة االله ماضية في أن        
وأصبح أبناء  ،   فأصبح إليهم المقصد لطلب العلوم العقلية      ؛تقدم الغرب في مجالات علوم الحياة     

  .والتزود منها، علوم لنيل تلك ال؛المسلمين يقصدوم
،  لتجلية الحكـم فيـه     ؛سة في الخارج  ونظراً إلى الحاجة لبحث أحكام الابتعاث للدرا      

وبيان كثير من الأحكام التي يحتاجهـا الـدارس في          ،   لترشيده ؛ووضع الضوابط والشروط  
لدراسة الـتي   ل اً رأيت أن يكون موضوع    ؛أو على حسابه الخاص   ،  سواء كان مبتعثاً  ،  الخارج
  .  ا لنيل درجة الماجستيرأتقدم

א،אW 
  : وتظهر أهميته في الآتي؛ة بالغةلا يخفى ما لهذا الموضوع من أهمي

 ـ /١  وذلك لاختلاف وجهـات  ؛الحاجة إلى دراسة قضية الابتعاث ـ دراسة فقهية 
  .  ومعارض، النظر فيها مابين مؤيد

 لذلك  ؛ودينه في البلاد التي ابتعث إليها     ،  وممثلاً لأمته ،   لوطنه أن المبتعث يعد سفيراً   /٢
                                                 

 . )٣٢(ية سورة الزخرف، آ )١(
  . )١٤٠(سورة آل عمران، آية  )٢(
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  .يجب أن ترسم له الضوابط التي ينبغي له أن يسير على وفقها

 للتنميـة في  ؛أن الابتعاث ـ في االات التي تحتاجها الأمة ـ له أهمية عظمـى   /٣ 
  .اتمعات الإسلامية

، الكبيرة التي يمكن أن يكتـسبها المبتعـث        من ناحية الفوائد     ؛أهمية قضية الابتعاث  /٤
  .وهويته، وأخلاقه،  لكن في المقابل هناك مخاطر قد يتعرض لها في دينه. ومجتمعه
والمخاطر التي قد ، وما يلحق ذلك من المخاوف،  ما ظهر مؤخراً من ابتعاث الفتيات     /٥

  .تواجه المبتعثة هناك
ابتعث إليها ـ تمر به بعض الأمور الـتي   أن المبتعث ـ أثناء إقامته في الدولة التي  /٦  

  .تعد نوازل فيحتاج إلى تجلية الحكم الشرعي فيها

אאW 
  .وبيان الحكم الشرعي فيها، دراسة نازلة الابتعاث/١

  .الإلمام بما يحتاجه المبتعث ـ من مسائل فقهية ـ وبيان الحكم الشرعي فيها/٢

אאאW 
اطلعت عليه ـ رسالة علمية تبحث هذه القضية مـن ناحيـة    لم أجد ـ حسب ما  

  :ومنها، إلا أن هناك بعض الرسائل العلمية تعرضت لبعض جوانب هذا الموضوع، فقهية
  ) ـ واستعمالهم ـ دراسة فقهية، أصول معاملتهم، التعامل مع غير المسلمين (:أولاً

  .عبداالله الطريقي/د: تأليف
 من المعهد العالي للقضاء، ا الباحث درجة الدكتوراهوهي رسالة علمية قيمة نال.  

  . هـ١٤٠٦عام
ــ أي  ) طلب العلم عندهم(وقد تناول فيها الباحث ـ من اال الذي أرغب بحثه ـ   
الثلاث صفحات ـ مكتفيـاً    عند الكفار ـ مخصصاً لها جزءاً يسيراً جداً ـ لا يتجاوز  

  .والفروع التي تحتاج بياناً، وازلرغم غنى هذه المسألة بالن، بذكر الأصل في ذلك
  .نورة المطرودي:للباحثة) والتعليم في الفقه الإسلامي، أحكام التعلم (:ثانياً

وهي رسالة علمية نالت ا الباحثة درجة الدكتوراه بقسم الفقه من جامعة الإمام محمد              
  هـ١٤٢٨عام، بن سعود الإسلاميةا
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تعلـيم  : (وهـي ،  ن الموضوع الذي تقدمت به    وقد تناولت فيها الباحثة جزئيةً يسيرةً م      
  .مخصصةً لذلك مطلبين فقط) الرجال للنساء والعكس

جاعلةً ذلك في مبحـثٍ     ،  )والمنح الدراسية في الداخل   ،  حكم الابتعاث للخارج  ( :وأيضاً
  .واحدٍ فقط

من غير تعرض لما يندرج تحت تلك المـسائل مـن   ، مكتفيةً في كل ماسبق بذكر الأصل 
  . وإيضاح، ل تحتاج إلى بيانٍونواز، فروع

  .عماد بن عامر :للباحث)  تطبيقاتها، ضابطها، حكمها، الهجرة إلى بلاد غير المسلمين (:ثالثاً
. من كلية العلوم الإسلامية بالجزائر    ،  وهي رسالة علمية نال ا الباحث درجة الماجستير       

  . هـ١٤٢٥عام
  .ترك الدار الأولى للثانية :وواضح من عنوان الرسالة أا تختص بالهجرة وهي

، حكـم    حكم الزواج من الكتابية    ،  لهجرةوقد تطرق الباحث في هذا البحث لأحكام ا       
  . التجنس بجنسية الدول غير المسلمة

  .ومن هنا فقد كان بحثه مختصراً في بابه
  . القادرعبدخالد :تأليف الشيخ) فقه الأقليات المسلمة(:رابعاً

وأصوله، من جامعـة    ،  باحث درجة الماجستير  بقسم الفقه     وهي رسالة علمية نال ا ال     
  هـ   ١٤٢٣عام . الجزائر

  .والوقف والوصايا،، والميراث، والرضاع، والحضانة، تناول فيها الباحث أحكام النفقة
  الغني الرافعيعبدسالم بن  :تأليف) أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب (:خامساً

بطريقة المقارنة بين الإسلام     ،  والطلاق فحسب ،   أحكام الزواج  ؛اوالتي تناول الباحث فيه   
  .وبالأخص أحكام القانون الألماني، والغرب

  .كحكم نكاح الكتابية، وبعض الإشارات المختصرة للأحكام الخاصة بفقه الأقليات
  )سلاموآثارها الثقافية ـ دراسة نقدية في ضوء الإ، ظاهرة الابتعاث في البلاد العربية(:سادساً

  .ضياء الدين الأنصاري :للباحث
وهي رسالة علمية نال ا الباحث درجة الماجستير بقسم الثقافة الإسلامية من جامعـة              

  . هـ١٤٢٠الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام
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وآثارهـا علـى    ،  وواضح من عنوان الرسالة أا تبحث هذه الظاهرة من جانبها الثقافي          
  .  البيئة التي ابتعث إليهاوعلى، وعلى بيئته، المبتعث

حكـم  :  وهـو  ؛وهذه الرسائل الأربع الأخيرة لم تتعرض مطلقاً لما أنا بصدد البحث فيه           
  .في الفقه الإسلامي. الابتعاث
  :وهي، في هذا الموضوع، أن هناك بعض الكتابات القصيرةكما 

  .ومخاطره، الابتعاث . ـ رسالة الشيخ محمد لطفي الصباغ
  .االله بن زيد آل محمودعبدللشيخ .ام بشأن الطلاب المبتعثين للخارجـ رسالة إلى الحك

  .للشيخ عوض القرني، ـ مخاطر الابتعاث ومدى الحاجة إليه
التحذير من الابتعـاث     :وهذه الكتابات اقتصرت على أحد جوانب هذه القضية وهو        

لأحكام المتعلقـة   ولم تتطرق ل  ،  كان المبتعث صغير السن    وبخاصة إذا ،  لم تدع الحاجة إليه    إذا
  .بالابتعاث

אW 
  :يتبين هذا المنهج فيما يأتي

  . ليتضح المقصود من دراستها؛المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها  أصور:أولاً
مع توثيق الاتفاق مـن     ،   فأذكر حكمها بدليلها   ؛ إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق      :ثانياً

  .ةمظانه المعتبر
  : إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي:ثالثاً
  .وبعضها محل اتفاق،  تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف-١
ويكون عـرض الخـلاف     ،  وأبين من قال ا من العلماء     ،   أذكر الأقوال في المسألة    -٢

  .حسب  الاتجاهات الفقهية
مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه مـن         ،  قهية المعتبرة  الاقتصار على المذاهب الف    -٣

وإذا لم أقف على المسألة في مذهب مـا فأسـلك مـسلك             ،  أقوال السلف الصالح  
  .التخريج

  . توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه-٤
وما ،  وذكر ما يرد عليها من مناقشات     ،  مع بيان وجه الدلالة   ،   استقصاء أدلة الأقوال   -٥
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  .ه عنها إن كانتيجاب ب
  .وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت،  الترجيح مع بيان سببه-٦
، والتوثيـق  ،والتحريـر ، والمراجع الأصلية في التخريج،  الاعتماد على أمهات المصادر  :رابعاً

  .الجمعو
  .وتجنب الاستطراد،  التركيز على موضوع البحث:خامساً
  . العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية:سادساً
  . تجنب ذكر الأقوال الشاذة:بعاًسا
  . العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث:ثامناً
  .وبيان سورها،  ترقيم الآيات:تاسعاً
وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين            ،   تخريج الأحاديث  :عاشراً

  . تخريجهمافإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بذلك في، أو أحدهما
  .والحكم عليها،  تخريج الآثار من مصادرها الأصلية:الحادي عشر
  .وشرح الغريب،  التعريف بالمصطلحات:الثاني عشر
  .و علامات الترقيم، والإملاء،  العناية بقواعد اللغة العربية:الثالث عشر
منته  تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة واضحة عن ما تـض             :الرابع عشر 

  .الرسالة مع  إبراز أهم  النتائج
  . ترجمة الأعلام غير المشهورين:الخامس عشر
  : أتبع الرسالة بفهرس يشتمل على ما يأتي:السادس عشر

  .الآياتفهرس  -
  الأحاديث فهرس  -
  .الآثار فهرس -
  . فهرس الأعلام-
  .المراجع والمصادرفهرس  -
  .الموضوعاتفهرس  -
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  للخارج في الفقه الإسلاميأحكـــام الابتعـــاث 

אW 
  .وفهارس. وخاتمة، وبابين، وتمهيداً، وتتضمن مقدمةً

  :المقدمة
والدراسات الـسابقة في    ،  وأهداف بحثه ،  وأسباب اختياره ،  أهمية الموضوع  :وتتضمن

  . وخطته، ومنهج بحثه، موضوعه

  .حقيقـة الابتعـاث :التمهيـد
  :وفيه خمسة مطالب

  . معنى الابتعاث:المطلب الأول
  . في المملكة تاريخ الابتعاث:المطلب الثاني
  . أنواع  الابتعاث:المطلب الثالث
  .ف الابتعاثا أهد:المطلب الرابع
  . جهات الابتعاث:المطلب الخامس

  . الأحكام المتعلقة بالابتعاث :الباب الأول
  :وفيه ثلاثة فصول

  . والرحلة فيه، فضل طلب العلم: الفصل الأول
  :وفيه خمسة مباحث

  . فضل طلب العلم: المبحث الأول
  .الرحلة لطلب العلوم الشرعية: المبحث الثاني
  .الرحلة لطلب العلوم الدنيوية: المبحث الثالث
  . أخلاقيات المبتعث: المبحث الرابع
  .وشروطه، ضوابط الابتعاث: المبحث الخامس
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  .حكم الابتعاث: الفصـل الثـاني
  :وفيه تسعة مباحث

  .كم العام للابتعاثالح: المبحث الأول
  .حكم الابتعاث لبلد إسلامي: المبحث الثاني
  .حكم الابتعاث لبلد غير إسلامي: المبحث الثالث
  .والضرورة، حكم الابتعاث للحاجة: المبحث الرابع
  .والضرورة، حكم الابتعاث لغير الحاجة: المبحث الخامس
  .حكم الابتعاث لدراسة العلوم الشرعية: المبحث السادس

  .حكم الابتعاث لدراسة العلوم التجريبية والتطبيقية: بحث السابعالم
  .حكم ابتعاث المرأة: المبحث الثامن
  .حكم ابتعاث المراهقين: المبحث التاسع

  .نفقة الابتعاث: الفصل الثالث
  :وفيه خمسة مباحث

  . نفقة الابتعاث من بيت المال: المبحث الأول
  .زكاةنفقة الابتعاث من ال: المبحث الثاني
  .الوقف على الابتعاث: المبحث الثالث
  .التطوع بنفقة الابتعاث: المبحث الرابع
  .              تخصيص بعض الولد بمال من أجل الابتعاث: المبحث الخامس

  .الأحكـام المتعلقـة بالمبتعث: البـاب الثـاني
  :وفيه ثلاثة فصول

  .الأحكام المتعلقة بدراسة المبتعث:الفصـل الأول
  :فيه أربعة مباحث و
  .الدراسة في المدارس المختلطة: المبحث الأول 

  :   وفيه أربعة مطالب
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  الدراسة في المدارس المختلطة لغير الحاجة : المطلب الأول           
  .الدراسة في المدارس المختلطة للحاجة: المطلب الثاني           
  .لمختلطة للبالغينالدراسة في المدارس ا: المطلب الثالث           
  .الدراسة في المدارس المختلطة لغير البالغين: المطلب الرابع           

  .أحكام الخلوة بغير المحارم: المبحث الثاني
  :   وفيه مطلبان

  . الخلوة بالأجنبية: المطلب الأول           
  :              وفيه مسألتان
  .ةس الطالب بالمُدرِّةخلو: المسألة الأولى
  . الطالب بالطالبةةخلو: المسألة الثانية

  .الخلوة بالأجنبي: المطلب الثاني
  : وفيه مسألتان
  .سخلوة الطالبة بالمدرِّ: المسألة الأولى
  .خلوة الطالبة بالطالب: المسألة الثانية

  .أحكام غض البصر: المبحث الثالث
                :وفيه مطلبان
  .عن الأجنبيغض الطالبة بصرها : المطلب الأول
  . غض الطالب بصره عن الأجنبية: المطلب الثاني

  .العوارض التعليمية للمبتعث: المبحث الرابع
  :وفيه خمسة مطالب

  .حاجة المبتعث للدراسة أوقات الصلاة:المطلب الأول
  .إجبار الطالب على التلفظ بالكفر: المطلب الثاني
  . دراسة النظريات الكفريه: المطلب الثالث

  .استماع الكفر، ونقله:  الرابعالمطلب
  .دراسة مالا يحل: المطلب الخامس  
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  . الأحكام المتعلقة بإقامة المبتعث: الفصل الثاني
  :وفيه ستة مباحث
  .السكن مع عائلة كافرة: المبحث الأول
 .الأكل مع من يتناولون المحرم: المبحث الثاني

 في مسكنه مع عائلـة    .المحرمةت، والحيوانات   موقف المبتعث من الآلا   :المبحث الثالث 
 .كافرة

  .البقاء في البلد المبتعث إليه بعد انتهاء الدراسة: المبحث الرابع
  .إقامة المبتعثة بلا محرم: المبحث الخامس
  . مشاركة المبتعث في أعياد غير المسلمين: المبحث السادس

  . مرافقة المبتعث:الفصل الثالث
  :وفيه أربعة مباحث
  .فقة المرأة لزوجها المبتعثمرا: المبحث الأول
  .مرافقة المحرم للمبتعثة: المبحث الثاني
  .والدهم المبتعثلمرافقة الأولاد : المبحث الثالث
  . مرافقة الخادم للمبتعث: المبحث الرابع

  .وفيها ملخص لما جاء في البحث، مع أبرز النتائج والتوصيات :الخاتمـة

 :وتشمل :الفهـارس
  . فهرس الآيات- 
  .س الأحاديث والآثار فهر-
  . فهرس الأعلام-
  . فهرس المراجع والمصادر-
  . فهرس الموضوعات-
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،  إلا أن أشكر كل مـن وقـف معـي          – وأنا أسجل مقدمة بحثي      –هذا ولا يسعني    
  . وشاركني همي، وساندني

 على آلائه التي لا     ؛والفضل،  لصاحب المنة ،  ومنتهى الحمد ،  كما أتقدم بخالص الشكر   
ولك الشكر كما ينبغـي     ،  فاللهم لك الحمد  ،  ومننه التي تتوالى علينا تترى    ،  ىتعد ولا تحص  
  . وعظيم سلطانك، لجلال وجهك

  في مـساندتي   - بعـد االله     – فقد كان لهم عظيم الأثر       ؛وأخوتي،  ثم الشكر لوالدي  ،
   . وتذليل العقبات التي واجهتني

_ فقد كان لها الفضل     ،  _جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية       _ ثم أشكر جامعتي    
  . ومن ثم تبليغه، وطلبه، في سلوكي طريق العلم_بعد االله 

، االله المطلق عبدنت  نورة ب / ومن الدعاء أوفره  لمشرفتي د     ،  كما أقدم من الشكر أجزله    
  . ووجهت، ونصحت، وأشارت، على ما قدمت

في العالميناويعلي ذكره، في عليينا أسأل االله تعالى أن يجعل كتا .   
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  :لغة، معنى الابتعاث

  .)١(يبعثه بعثاً بمعنى أرسله: يقال، مصدر بعثَ
  .  )٣(وبعثه كَمنعه ، )٢( بمعنى أرسلهوابتعثه ابتعاثاً

  . و مبتعث،  خير مبعوثمحمد و
وبعثَ ،  لى الغزو فيه بعثَ الجند إ   : لغةوهو  ،   بالسكون والفتح ويحرك   ؛والبعث والبعث 

 مثل السفر والبعث    ؛والبعث يكون بعثاً للقوم يبعثون إلى وجه من الوجوه        ،  الجند يبعثهم بعثاً  

£  ¤  ¥  }  : كقوله تعالى  ؛ للإرسال :) السكون –الفتح  (في كلام العرب على الوجهين      
  «  ª ©   ̈ §  ¦z )ابتعثنا الشام :وفي النوادر، )٥(أرسلنا : معناه)٤ 

  .)٦(إذا أرسلوا إليها ركاباَ ، اًعير
 :يقال بعثت الناقة  ،  الثاء أصل واحد وهو الإثارة    ،  العين،  الباء ":جاء في مقاييس اللغة   

  )٧("إذا أرسلتها 
  )٨(. إرسال الرسول أو الجماعة بمهمة خاصة:والبعث مفرد بعوث ومن معانيه

                                                 
 . )بعثَ: مادة) (١٦٤(، القاموس المحيط )٤٩(الصحاح للرازي  )١(
) ٢٤٢/ ١( الـصحاح للجـوهري   ) ٢/١١٦(، لسان العرب    )٢/٢٠١(، تهذيب اللغة    )١/٦٠٣(تاج العروس    )٢(

 . )بعثَ:مادة) (١٦٤(، القاموس المحيط )٤٩(الصحاح للرازي 
 . )بعثَ: مادة) (١٦٤(موس المحيط القا )٣(
 . )٧٥(سورة يونس، آية  )٤(
، )١/٢٤٢(، الصحاح للجـوهري     )١١٦/ ٢(، لسان العرب    )٢/٢٠١(، تهذيب اللغة    )٦٠٣/ ١(تاج العروس    )٥(

 . )بعثَ: مادة) (١٦٤(القاموس المحيط 
 . )بعثَ: مادة) (٢/١١٦(لسان العرب  )٦(
)١/٢٦٦( )٧( . 
  . )١٠٨(الفقهاء معجم لغة  )٨(
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  :اصطلاحاً
والذي تمت الموافقة عليه مـن      ،  بتعاثنصت المادة الأولى من القرار الصادر بأنظمة الا       

  .  هـ١٣٥٥ عام -رحمه االله–العزيز عبدقبل نائب الملك 
  :على أن البعثات العلمية هي

أو تتبـع   ،  أو درجة علمية  ،   الحصول على شهادة دراسية    ؛ يكلف أعضاؤها  كل بعثة "
   )١("دارسة في المعاهد العلمية خارج المملكة العربية السعودية 

ينطبق تمامـاً    لا   ؛- رحمه االله    –العزيز  عبديف الذي كان في عهد الملك       وهـذا التعر 
  : لأسباب هي؛على الابتعاث الآن

 ، اسية  أو علمية  الابتعاث لم يعد قاصراً على الحصول على شهادة درنإ -١
 تعـددت   ؛فبعد الانفتاح الكبير في مجال الابتعاث في السنوات الأخيرة        ،  أو تتبع دراسة  

أو تبادل الخـبرات بـين      ،  أو التدريب على مهارة   ،   اكتساب لغة  :ومنها،  عاثأهداف الابت 
  . أو غير ذلك، الجامعات
 . " للمعاهد العلمية " أن الابتعاث:ورد في التعريف -٢

فهنـاك ابتعـاث    ،  العلميـة والحقيقة أن الابتعاث الآن ليس مقصوراً على المعاهـد          
 . أو مراكز التدريب، أو المعاهد، للجامعات
 . أن الابتعاث لخارج المملكة العربية السعودية:ورد أيضاً -٣

مع أن دراسة الطالب في جامعة غير       ،  وهذا أيضاً فيه قصر للابتعاث على الخارجي منه       
 . وإن كانت في نفس البلد يعد ابتعاثاً داخلياً، جامعته

 :وعلى ضوء ما سبق يمكن أن يعرف الابتعاث بأنه
داخل البلد  ،  أو التدريب ،  للدراسة،  أو مجموعة طلاب  ،  بقيام جهة معينة بإرسال طال    

  . أو خارجه
                                                 

) تي واجهت وتواجه المبتعـث    بدايتها، تطورها، اتجاهها، العقبات ال    (البعثات الخارجية للمملكة العربية السعودية       )١(
)٢٦(.  
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  :رح التعريفــش
  ":قيام جهة معينة "

وذلك " جهة معينة " ر بأنه من قبل   صِوح،  أو أهلية ،  الجهة إما أن تكون جهة حكومية     
  . لأن الابتعاث إرسال والإرسال لا يكون إلا من طرفين مرسِل ومرسل

  ":موعة طلاب بإرسال طالب أو مج"
  .  هو الإرسال:فالبعث والابتعاث في اللغة

فليس لها عدد معين وإنما     ،  وقد تكون البعثة مكونة من طالب واحد أو مجموعة طلاب         
  .حسب  ما تراه الجهة الباعثة

من غير أن يبعث مـن      ،  ن تسمية من ذهب للدراسة على حسابه الشخصي       لذلك فإ 
ل و مرسل وهـذا لـيس       تجوز لأن الابتعاث فيه مرسِ     هو من باب ال    :"مبتعثاً   "جهة معينة 
  . كذلك
  ":للدراسة والتدريب"

أو ،   لدراسة علم من العلـوم     : فالابتعاث إما أن يكون    ؛وهذا يشمل أهداف الابتعاث   
 .أو إدارية، أو فنية،  كانتوالتدريب عليها أكاديمية، اكتساب مهارة من المهارات

  ":داخل البلد أو خارجه "
فقد  أو خارجياً ،   داخلياَ : فالابتعاث إما أن يكون    ؛ارة تشمل أنواع الابتعاث   وهذه العب 

أو ،  أو التـدريب في الجامعـات     ،   للدراسة ؛أو وزارة بإرسال أحد التابعين لها     ،  تقوم جامعة 
  . أو الخارجية،  البلداخلدالمعاهد الداخلية في 
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א 
  

واهتمـام أبنـاء الـشعب      ،  الاهتمام بتطوير التعليم  بدأ الابتعاث كصورة من صور      
  . في الحجاز، هـ١٣٤٦عام ، السعودي بالتعليم ورقي الدولة

، )٢(والأستاذ محمد سـعيد العمـودي     ،  )١(الوهاب آشي عبد الأستاذ   :بدأ كفكرة من  
  . )٣(والأستاذ محمد بياري

 ؛فع مستوى التعلـيم   أن الوسيلة الوحيدة لر   رأوا  و،  اجتمعوا لمناقشة قضية التعليم   فقد  
  .)٤(هي الابتعاث للخارج

وبعـد  ،  ضمنوه هذا الاقتـراح    )٥( - رحمه االله    -العزيز  عبدفكتبوا تقريراً إلى الملك     
  الاطلاع 

                                                 
هـ بمكة المكرمة، تخرج من مدرسة الفلاح، ثم اشتغل بالتدريس          ١٣٢٣الوهاب بن إبراهيم آشي، ولد سنة       عبد  )١(

ل أعمالاً متعددة في وزارة المالية، وديوان التحريرات، كان أديباً، وشاعراً، وصـحفياً،             زمناً، وبعد التدريس عم   
وإدارياً، له كثير من المشاركات الفكرية، والأدبية، شارك في الصحافة، وتطويرها، عمل رئيساً لتحرير جريـدة                

  .  الآشي الشعريةديوان أشواق وأشواق، ديوان أعمال: هـ، من مؤلفاته١٤٠٥صوت الحجاز، توفي سنة 
 . )١/٣٥٩(تتمة الأعلام للزركلي : ينظر      

: هـ بمكة المكرمة، عمل في التجارة، شغل عدة وظائف إداريـة؛ منـها            ١٣٢٣محمد سعيد العمودي، ولد سنة       )٢(
عضو بمجلس الشورى، وظلّ ا حتى تفرغ للعمل الصحفي والأدب، اختير من قبـل وزارة المعـارف مـرتين                   

 هــ، ومـن    ١٤١١لس الأعلى للعلوم و الآداب، كان كاتباً، ومفكراً، ومحرراً، وصحفياً، توفي سنة           لعضوية ا
  . المختصر في كتاب نشر النور والزهر، قصائد منسية: مؤلفاته

  . )٢/٨١(تتمة الأعلام للزركلي : ينظر      
 .  لم أجد له ترجمه بعد طول بحث )٣(
 ).١٦(، التعليم العالي في المملكة العربية السعودية انجازات وتحديات )٢٢ (البعثات الخارجية للمملكة: ينظر  )٤(
ولـد سـنة     الرحمن بن فيصل ابن تركي آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وموحدها،           عبدالعزيز بن   عبد )٥(

 ـ    ١٣٥١وحد المملكة سنة    ثم  هـ بالرياض، ثم استقر مع أبيه في الكويت،         ١٢٩٣ هماً، هـ، كان موفقـاً، مل
  . هـ، ودفن بالرياض١٣٧٣محبوباً، شجاعاً، بطلاً، يستشير، ويناقش، يكره الملق، والرياء، توفي بالطائف سنة 

  .)٣٦٩، ١٥٨، ٢٣، ٢٠، ١٧(العزيز عبد، الوجيز في سيرة الملك )٢٠-٤/١٩(الأعلام : ينظر     
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وقد تشكلت اللجنـة    ،   اقتراحهم وأبلغهم بتشكيل لجنة لدراسة   ،  استدعاهم رحمه االله  
والسيد صالح  ،  -ه االله آنذاك  العزيز رحم عبدلك  مساعد نائب الم   - )١(الشيخ حافظ وهبه   :من
 عـضو مجلـس     - )٣(صالح نصيف محمد  والشيخ  ،  -  نائب رئيس مجلس الشورى       -)٢(شطا

رفعـت اللجنـة    ،  وبعد الاجتماع والمشاورة  ،  بالإضافة لمقدمي التقرير الثلاثة   ،  -الشورى  
وبذلك صدر قرار مجلـس     ،  فوافق على المشروع  ،  - رحمه االله    -العزيز  عبدتقريرها للملك   

 بإرسال أربعة عـشر تلميـذاً إلى        :هـ  ١٣٤٦عام  ،  في جمادى الأولى  ،  ٣٣الشورى رقم   
، الزراعـة و، "الميكانيكـا "التعليم الفني و،  القضاء الشرعي و،   التدريس :للتخصص في ،  مصر
  .)٤(الطب و

، فكانت البعثة الثانيـة   ،  توالى إرسال البعثات  ،  وبعد النجاح الذي أحرزته تلك البعثة     
ثم ،  هـ١٣٦١والبعثة الثالثة كذلك إلى مصر عام       ،  كانت إلى مصر أيضاً   هـ و ١٣٥٥عام  

  . هـ١٣٦١استمرت البعثات ترسل سنوياً من بداية عام 
،  عن الابتعاث بفتح كلية الشريعة بمكة المكرمـة        ستغناءهـ تقرر الا  ١٣٦٨وفي عام   

                                                 
ؤرخي الدولة السعودية، كتب إلى الملك      هـ، مصري الأصل والمولد والمنشأ، من م      ١٣٠٧حافظ وهبه ولد عام       )١(

العزيز؛ فأعجب بخطه؛ فدعاه إلى الرياض، فانتقل إليها، وتقدم عند الملك إلى أن عينه مفوضـاً بلنـدن، ثم                   عبد
  . في جزيرة العرب جزيرة العرب في القرن العشرين، خمسون عاماً:هـ، ومن كتبه١٣٨٧سفيراً، توفي بروما سنة 

  . )٢/١٦٠(الأعلام : ينظر      
هـ بمكة المكرمة، حفظ القرآن في صباه، وتلقى تعليمه على يـد علمـاء              ١٣٠٢صالح بكري شطا، ولد سنة        )٢(

المسجد الحرام، ثم حصل على إجازة بالتدريس من هيئة العلماء بمكة، كانت له شخصية قوية، وكان من أبـرز                   
العزيز، وكان   عبد  مساعداً للنائب العام للملك    رجال العهد السعودي في الحجاز، عين عضواً لس الشورى، ثم         

  . هـ١٣٦٩يتحسس آلام الناس، ويتفقد مشاكلهم، توفي سنة 
، سير وتراجم بعض علمائنا في الفرن الرابع عـشر          )٧٠-٦٣(أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة        : ينظر      

)١٢٧-١٢٤( . 
 عضواً بمجلس الشورى، كان رائداً من رواد الـصحافة في           هـ بجدة، عين  ١٣١٠محمد صالح نصيف، ولد سنة       )٣(

بريد الحجاز، تـوفي     الحجاز، شارك في تأسيس المكتبة والمطبعة السلفية، أسس صحيفة صوت الحجاز، وصحيفة           
  . هـ في جدة، عن عمر يناهز الواحد والثمانين١٣٩١سنة 

 . )٢٦٨-٢٥٩(، أعلام الحجاز )٦/١٦٦(الأعلام : ينظر      
 . )٦٧ - ٦٦(العزيز، حتى الآن عبد، تطور التعليم العالي في عهد الملك )٢٣(البعثات الخارجية للمملكة : ينظر )٤(
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  .)١(وكان الابتعاث في تلك الفترة مقصوراً على الدول العربية والإسلامية
ا  عنـدم  - رحمه االله    -العزيز  عبدأما البعثات إلى الدول الأوروبية فقد لجأ إليها الملك          

  .  لهاأحس بالحاجة
مكونـة مـن ثلاثـة      ،   إلى لندن  هـ أرسل رحمه االله بعثة عاجلة     ١٣٤٨ي عام   فف  -

 للاتـصالات    للتدريب على إدارة وإنـشاء شـبكة       ؛اختارهم من مكة  ،  أشخاص
  .اللاسلكية في المملكة

 ؛إلى إيطاليـا ، هـ أرسل رحمه االله عشرة أشخاص مـن الحجـاز        ١٣٥٤ عام   وفي  -
 .)٢(لدراسة الطيران

والعلوم ،   لدراسة الحقوق  ؛هـ أرسل رحمه االله طالبين إلى سويسرا      ١٣٥٥وفي عام     -
  من العام نفسه، )٣( لدراسة الهندسة؛وآخر إلى اسطنبول، السياسية
، )٤(ل يند مؤسسه الشيخ محمد علي زعلى ي، هـ بدأ الابتعاث الأهلي١٣٤٨وفي عام 

  . )٥(على حساب الشيخ محمد، وكانت أول بعثة فيه إلى الهند
  
  
  
  
  

                                                 
 . )٢٥(البعثات الخارجية للمملكة : ينظر )١(
 . )٢٠٩(العزيز رحمه االله والتعليم عبدالملك : ينظر )٢(
 . )٤٥(ة لضياء الدين الأنصاري ظاهرة الابتعاث في البلاد العربية، وآثارها الثقافي: ينظر )٣(
هـ، تعلم القراءة والكتابة، ثم اللغة الإنجليزية والفارسية، ثم التحـق           ١٣٠٠ محمد علي زينل رضا، ولد بجدة سنة          )٤(

بالأزهر، كان شغوفاً بالعلم منذ صغره، أنشأ مدرسة الفلاح بجـدة، ثم في بومبـاي، ثم في عـدن، ثم دبي، ثم                      
تجارة اللؤلؤ لتأمين الموارد المالية لتلك المدارس، ثم عمِد إلى اختيـار أفـضل المتخـرجين                البحرين، ثم اشتغل في     

لابتعاثهم إلى الهند تحت إشرافه الخاص بعد أن أعد لهم برنامجاً علمياً ليكونوا دعاةً للإسلام واعين لرسالته، استقر                  
  . ه، وا دفن١٣٨٩في آخر حياته بالهند وتوفي ا عام

  . )٢٩٢-٢٧٩(أعلام الحجاز : ظرين      
  . )٢٤(البعثات الخارجية للمملكة العربية السعودية  :  ينظر )٥(
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  . وباعتبارات مختلفة، يمكن أن يقسم الابتعاث إلى أنواع متعددة

  :والباعث،  أنواع الابتعاث باعتبار الهدف-:أولاً
  . ابتعاث تعليمي -١
 . ريبيابتعاث تد -٢

  :الابتعاث التعليمي*
أو ، أو الدكتوراه، أو الماجستير،  البكالوريوس لإكمال دراسة؛وهو أن يبتعث الطالب

  . أو إعداد بحث في المعامل المهنية هناك، تتبع دراسة ما
  :الابتعاث التدريبي* 

تاجها الجهة الباعثة لهذا التدريب على مهارة تح، وهو أن يكون الهدف من الابتعاث
  . والتطويرية، والعسكرية، والأكاديمية، والإدارية، المهنية:كالمهارات ؛الشخص

  : أنواع الابتعاث باعتبار المكان المُبتعث إليه-:ثانياً
  . ابتعاث داخلي -١
 . ابتعاث خارجي -٢

  :الابتعاث الداخلي *
  .أو مركز تدريبي داخل بلده، أو معهد، وهو أن يرسل المبتعث إلى جامعة

   : الخارجيالابتعاث *
  .أو مركز تدريبي خارج بلده، أو معهد، أن يرسل المبتعث إلى جامعة

  :أنواع الابتعاث باعتبار مدته: ثالثاً
  .ابتعاث قصير-١
  .ابتعاث طويل-٢
  :الابتعاث القصير*

 فالدورات ؛وغالباً ما يكون في الابتعاث التدريبي، أو عدة أشهر، اًوهو الذي يستغرق شهر
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  .ريبية لا تستغرق إلا مدة قصيرة للحصول على التدريب فيهاالتطويرية والتد
  :الابتعاث الطويل*

 فالمبتعث  وغالباً ما يكون في الابتعاث التعليمي، أو عدة سنوات، وهو الذي يستغرق سنة
وقد ، أو الدراسات العليا لا تقل مدة ابتعاثه عن سنتين، لإكمال دراسته في البكالوريوس

  ليكون التواصل مع مشرفه؛ثم يعود، التحضيرية في الدراسات العلياينهي الطالب دراسته 
  . تصال الحديثة من وسائل الاوغيره، عن طريق البريد الإلكتروني

  : أنواع الابتعاث باعتبار جهته-:رابعاً
  . ابتعاث حكومي-١
  .  ابتعاث أهلي-٢
  :الابتعاث الحكومي*

  .وغيرها، والوزارات، امعات كالج؛ جهة حكوميةوهو الذي تكون الجهة الباعثة
  :الابتعاث الأهلي*

  .وغيرها، كالشركات، وهو الذي تكون الجهة الباعثة جهة أهلية
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  :نصت وزارة التعليم العالي على أن أهداف الابتعاث هي

ابتعاث الكفاءات السعودية المؤهلة للدراسة في أفضل الجامعـات في مختلـف دول              -١
  . لعالما
المهنية من خـلال برنـامج      و،   من المعايير الأكاديمية   العمل على إيجاد مستوى عالٍ     -٢

 .الابتعاث
 .والثقافية مع مختلف دول العالم، والتربوية، تبادل الخبرات العلمية -٣
 . ومحترفة في بيئة العمل، بناء كوادر سعودية مؤهلة -٤
 .)١(ر السعوديةوتطويرها لدى الكواد،  المهنيةرفع مستوى الاحترافية -٥
والتدريب لمنسوبي الجامعات أن الهدف ، كما نصت المادة الأولى من لائحة الابتعاث -

  :من الابتعاث فيها هو
   .  للحصول على درجة علمية؛تأهيل منسوبي الجامعات علمياً -٦
 .)٢(وفنياً عن طريق التدريب، وإدارياً، تطوير مهارات منسوبي الجامعات أكاديمياً -٧

  :بتعاث أيضاًومن أهداف الا
  . تحسين الوضع الوظيفي للأفراد -٨
  .وتطوير مهارات المحادثة فيها، تعلم لغة البلد المبتعث إليه -٩

                                                 
 .  http://www.mohe.gov.as.comالبوابة الإلكترونية لوزارة التعليم العالي  )١(
لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات الصادر بقرار       ( لوائحه،   نظام مجلس التعليم العالي والجامعات و     : ينظر )٢(

 .٢٠٦هـ، ص ٧/٢/١٤١٧هـ، بتاريخ ٦/٤/١٤١٧في الجلسة الرابعة رقم ) مجلس التعليم العالي
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  :الجهات الموجهة للمبتعثين إلى دول الابتعاث إما أن تكون

  .  جهات حكومية-
  . "أهلية" جهات خاصة -
  : الجهات الحكومية:أولاً

، وتقوم الدولة بالقيام عليها إشرافاً، والوزارات فهي  تكون تابعة للدولة، عاتكالجام
  . ودعماً عن طريق الملحقيات في دول الابتعاث، ومتابعة

أو الحصول على شهادة ،  تبتعث الطلاب لأهداف تعليمية لمتابعة الدراسة:فالجامعات
أو ،  لأهداف تعليمية؛وظفينأو الم، وقد تبتعث منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس، عليا
  . أو أكاديمية، أو مهنية، إدارية

أو أكاديمية ، أو مهنية، أو إدارية،  فتبتعث موظفيها لأهداف تعليمية:أما الوزارات
  .كذلك
  :)الأهلية( الجهات الخاصة :ثانياً

وتقوم ،  الأهليةوالتأهيل، ومعاهد التدريب، والجامعات الأهلية، وتتمثل في الشركات
،  لأهداف مهنية؛ وتكون في الغالب. ومتابعتهم، والدعم لمبتعثيها، هة الباعثة بالإشرافالج

  . وتعليمية في الجامعات الأهلية، أو تطويرية تدريبية، أو إدارية
 والتي يذهب فيها الطالب إلى : وهي البعثات الشخصية:ويمكن أن تضاف جهة ثالثة

  .الخاص من غير أن يكون تابعاً لجهة معينةأو يتدرب ا على حسابه ، دولة ما ليدرس
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  الفصل الأول
  فضل طلب العلم، والرحلة فيه

  
  :وفيه خمسة مباحث
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אאWאא
אK 

אאWאא
אK 
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والجهـاد في   ،   وفضل طلبه  والسنة على فضل العلم وشرفه    ،   نصوص الكتاب  افرتتض
  :ومن ذلك، اكتسابه

  .)١( Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÍ  Ñ  Ð       Ï    Î  z}  :تعالىقوله  -١
 وفي هذا بيان لفضل العالم ومترلته على من         . والجاهل،  ساواة بين العالم  فنفى سبحانه الم  

  . )٢(سواه

  .)٣( z ¯  °  ±  ²  ³ ́ }  :وقوله  -٢
وأهل خشيته هم   ،  إذ العلم داعٍ إلى خشية االله     ،  وأهله،  وفي هذا دليل على فضيلة العلم     

  .)٤(أهل كرامته 

   d    c   b   a  ` \  [ ̂   _Z     Y   X   W     V  U   T  ] }  :وقولـــه  -٣
    f  ez )٥(.  
، وجلالةً،  وفضلاً،  اًشرفبذلك   وكفاهم   . وثلث بأهل العلم  ،  وثنى بملائكته ،  فبدأ بنفسه 

  . )٦( ومكانةًمكانتهم، ونبلاً
حيث استشهدهم سبحانه على أجل مشهود عليـه        ،  وهذه خصوصية عظيمة للعلماء   

  .)٧(وهو توحيده

ــه-٤ µ      ́ ³  ²  ±  °   C  B  A  ¶ ̧    ®  ̄  }  :  وقول
                                                 

  )٩(سورة الزمر، آية  )١(
  . )٢٤٧ – ٢٣/٢٤٦(روح المعاني : ينظر )٢(
 . )٢٨(سورة فاطر، آية  )٣(
  . )٦٥٦(الرحمن في تفسير كلام المنان تيسير الكريم :ينظر )٤(
  . )١٨(سورة آل عمران، آية  )٥(
  ). ١/٥(إحياء علوم الدين : ينظر )٦(
  . )١/٦٩٣(، تفسير القرآن العظيم )١/٤٧٨(بدائع التفسير الجامع لتفسير : ينظر )٧(
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L  K   J    I  H  G  F  E  DMR  Q  P  O  N  S    W  V   U  T  z )١(.  
  . "إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماءُ ":مع آية فاطر، بالنظر إلى هاتين الآيتين

 ـ  العلماء :يمكن القول بأن ن يخشون االله هم وأن الذي، هم الذين يخشون االله ـ تعالى 
  .  )٢(العلماء هم خير البريةف إذاً ؛خير البرية

      . وجزيل ثوام، عظيم مترلتهمعلى وهذا شاهد 
وأمر بـذلك   ،   حث على الاستزادة منه     أن االله    : شرف العلم وفضله   ا يدل على  ومم  -٥

  . )٣( S  R  Q  Pz }  :فقال تعالى،   محمداًنبيه
لو كان أحد يكتفي من العلـم        ف ؛ شرف العلم وفضيلة الاستزادة منه      على وهذا دليل 

_ ̀    :  {  e  d  c  b  aولكنه قال للخضر    ،   موسى   لاكتفى ءبشي
fz)٥(. )٤(  

لأن االله تعالى لم يأمر     ،  واضح الدلالة في فضل العلم    : ")٦(- رحمه االله  -قال ابن حجر    
والمراد بالعلم العلم الشرعي الـذي يفيـد        ،   بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم       نبيه    

معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته والعلم باالله وصفاته وما يجب                
  . )٧("ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه، له من القيام بأمره وتنـزيهه عن النقائص

                                                 
  ). ٩ - ٨(سورة البينة، آية  )١(
  ).٢٩(المتعلم تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم و: ينظر )٢(
  . )١١٤(سورة طه، آية  )٣(
  . )٦٦(سورة الكهف، آية  )٤(
  . )١/٤١٩ ( جامع بيان العلم وفضله)٥(
أحمد بن علي بن محمد، أبو الفضل شهاب الدين الكناني العسقلاني المعروف بابن حجر ولد في مـصر      : ابن حجر  )٦(

قرأ على ابن الملقن، شهد له القدماء بالحفظ، والثقة،         هـ، وتفقه على الأنباسي، والبلقيني، والهيثمي، و      ٧٧٣عام  
تقريب : بأنه أعلم أصحاب الحديث، ومن تصانيفه     : والأمانة، وسعة العلم في فنون شتى، شهد له شيخه العراقي         

  .هـ في مصر٨٥٢التهذيب في أسماء الرجال، نزهة النظر قي تقريب نخبة الفكر، وغيرها، توفي عام 
-٢/٣٦(، الضوء اللامع لأهل القـرن التاسـع     )٨٩-١/٨٧(لطالع بمحاسن من بعد القرن السابع       البدر ا : ينظر      

٣٩( .  
  . )١/٢٠٢(فتح الباري  )٧(
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Û  Ú  }  : تعالى  قوله   ؛هله فضل العلم وطلبه وفضل أ      في - أيضاً   -ومما ورد     -٦
â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü z )١(.  

 ؛ورفع لهم الـدرجات   ،  لهم العطاء وأجزل  ،  وكرم أهله ،  ومدحه،  - سبحانه – هفمنح
   . وسمو ورفعة، وعصمة، ونور، ورحمة، فهو هداية

 أن االله تعالى ما خص العلماء بشيء من القرآن ما خصهم في هـذه               :ورد في تفسيرها  
   .)٢(ضل الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم  فف؛الآية

يرفـع االله الـذين    (- تعالى -وقول االله ،  باب فضل العلم   : البخاري وورد في صحيح  
  . )٣()آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واالله بما تعملون خبير

  :ووسائله، وأدواته، والحجج الساطعة على فضل العلم، ومن البراهين القاطعة

q  p  o  n  m  l  k  }  : كتابه الكريم بصدر سـورة العلـق        افتتاح االله     

  b   a  `  _  ~  }      |  {  z  y  x   w  v  u  t  s  rz)٤(.  

 على الإنسانية بنقلها من ظلمة العدم إلى نور الوجود كذلك أنعم              فكما أنعم االله    
  .رج  الناس من ظلمات الجهل إلى نور المعرفةيخ، عليها بنعمة العلم الذي

  .والجهاد في اكتسابه، وفضل طلبه، وشرفه، لى فضل العلمهذه بعض الآيات الدالة ع
  :وأهله وشرف طلبه،  في فضل العلمومما ورد عن الرسول  

  .)٥()من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين (: قول النبي  -١
فمن لم يفقهه في الدين لم يرد بـه         ،  لا بد أن يفقهه في الدين      ف فكل من أراد االله به خيراً     

بد مع الفقه في الدين من العمـل         بل لا   وليس كل من فقه في الدين قد أراد االله به خيراً           خيراً
                                                 

  )١١(سورة اادلة، آية  )١(
  . )١/٢٠١(، فتح الباري  )٨/٨٣(الدر المنثور : ينظر )٢(
)٣٦ (  )٣ .(  
  ). ٥-١(سورة العلق، آيات    )٤(
، كتاب العلم، باب من يرد االله بـه خـيراً           )٧١( ، برقم    في صحيحه، من حديث معاوية      أخرجه البخاري     )٥(

 . )٨(يفقهه في الدين، صحيح البخاري 
، كتاب الأمارة، باب قوله     )٤٩٥٦(،  برقم    وأخرجه مسلم في صحيحه، من حديث معاوية بن أبي سفيان                   
١٠٢١(هم من خالفهم، صحيح مسلم يضر تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا   لا( .  
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  .)٢(- أي وفقه لإصابة الرشد -، خيراً فقهه في الدين وألهمه رشده عبد فإذا أراد االله ب؛)١(به
  .)٣(لى أن التفقه في الدين علامة على حسن الخاتمةدليلٌ ع - أيضاً –وفيه  
، ويبذل جهده في طلب العلم دليل على إرادة الخير له في الـدنيا            ،  يتعلم عبدفكون ال  
ومـن أراد   ،  من أراد الدنيا فعليـه بـالعلم       ":- رحمه االله    -ولذلك قال الشافعي     ؛والآخرة

  .)٤("الآخرة فعليه بالعلم
، رجل آتاه االله مالاً فسلطه على هلكته في الحـق         :  اثنتين لا حسد إلا في   (: قوله -٢

  .)٥()ورجل آتاه االله الحكمة فهو يقضي ا ويعلمها
فهو يدل صراحةً على فـضل      ،  غبط أحد إلا في هاتين الموصلتين إلى رضى االله        ي أي لا 

  . وفضل صاحبه، العلم
بـه طريقًـا إلى     من سلك طريقًا يلتمس فيه علما، سهل االله له          (:  قول النبي  -٣
   )٦()الجنة

من أخذه أخذ   ،  ورثوا العلم ،  وأن العلماء هم ورثة الأنبياء    : " البخاري ورد في صحيح  
  .)٧( "ومن سلك طريقاً يطلب به علماً سهل االله له طريقاً إلى الجنة، بحظٍ وافر
ة أي في الآخرة أو في الدنيا بأن يوفقه للأعمال الـصالح          ،  "سهل االله له طريقا    ":قولهف

 لأن طلبه من الطـرق الموصـلة إلى    ؛وفيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه     ،  الموصلة إلى الجنة  

                                                 
  . )٢٠/٢١٢(، مجموع الفتاوى لابن تيمية )١/٢٣٨(فتح الباري : ينظر  )١(
فيض القدير شرح الجـامع الـصغير       ،  )٢/١٣٢(، صفة الصفوة    )١/١١٩(الإشراف في منازل الأشراف     : ينظر )٢(

  ). ١/٢٣٣(، االسة وجواهر العلم )١/٢٥٨(
  ). ٦/٢٤٢(فيض القدير : ينظر )٣(
  . )١/٤٢(اموع شرح المهذب  )٤(
، كتاب الأحكام، باب أجر من قضى       )٧١٤١(االله، برقم   عبدأخرجه البخاري في صحيحه، من حديث قيس بن          )٥(

 ).٥٩٥(، صحيح البخاري )ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون(بالحكمة لقوله ـ تعالى ـ 
فضائل القرآن، بـاب    : ، كتاب )١٨٩٥( ، برقم    ن حديث عمر ابن الخطاب      وأخرجه مسلم في صحيحه، م          

فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم الحكمة من فقه أو غيره فعمل ا وعلمهـا، صـحيح مـسلم                     
)٨٠٥( .  

  . ٢ سبق تخريجه، ص )٦(
  . )٣٨(صحيح البخاري،  )٧(
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وهل خير مـن  ، سلك طريقاً إلى العلم يطلبه سلك به طريقاً إلى الجنة    ما  متى   عبدفال،  )١(الجنة
   )٢(في طريقه إلى الجنة؟عبد

فضل المـشي في طلـب       ":ث في هذا الحدي   )٣(- رحمه االله تعالى   -قال الإمام النووي    
وإن ،  بشرط أن يقصد به وجه االله تعـالى       ،  ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي     ،  العلم

لكونه قد يتساهل فيه بعـض       ؛العلماء يقيدون هذه المسألة   فكان هذا شرطاً في كل عبادة،       
  . )٤("المبتدئين ونحوهم

 أو علـم  ،  صدقة جاريـة  : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث        (: قوله   -٤
  .)٥()أو ولد صالح يدعو له، ينتفع به

 وإنما مال سـائل     . أو ولد ،  وليس مجرد مال  . والولد،  فلينظر كيف ساوى العلم بالمال    
أو ولد صالحٍ من    ،  ودهراً غير محدود  ،  ناً غير معدود  فجرى أجره على صاحبه زم    ،  تصدق به 

  .)٦(طوال حياته والرحمة، بالمغفرةويدعو له ، شأنه أن يتصدق على والده بفضل ماله
أو ،  وعالمًا،  وما والاه ،  إلا ذكر االله تعالى   ،  عون ما فيها  لعونة م لالدنيا م (: قوله   -٥ 
  .)٧()متعلما

                                                 
  )١/٢٣١(فتح الباري  )١(
  . )٢٧(العلم والعلماء : ينظر )٢(
يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام بن محمد بن جمعه النووي، ولد في المحـرم سـنة إحـدى                         )٣(

الـسالفين،   وثلاثين و ستمائة بنوى، شيخ الإسلام  أستاذ المتأخرين وحجة االله على اللاحقين والداعي في سبيل               
المنهاج في شـرح    :  الأنباري، وغيرهما، ومن مؤلفاته    الرحمن بن سالم  عبدالدائم، و عبدالفقيه الزاهد، سمع من ابن      

  . مسلم، رياض الصالحين، اموع شرح المهذب، روضة الطالبين، وغيرها، وتوفي سنة ستٍ وسبعين وستمائة
  ).٨/٣٩٧(، طبقات الشافعيه الكبرى )٢٥٧-٥٠/٢٤٦(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : ينظر      

  . )١٧/٢٤(حيح مسلم شرح النووي لص )٤(
، كتاب الوصية، باب مايلحق الإنـسان       )١٦٣١( ، برقم    أخرجه مسلم في صحيحه، من حديث أبي هريرة            )٥(

  . )٩٦٣(من الثواب بعد وفاته، صحيح مسلم 
  . )١٨(العلم والعلماء : ينظر )٦(
زهد عن الرسول ـ، باب منه  ، في أبوب ال)٢٣٢٢( ، برقم أخرجه الترمذي في سننه، من حديث أبي هريرة   )٧(

 . )١٨٨٥(الدنيا ملعونة، سنن الترمذي : حديث
، أبواب الزهد، باب مثل الدنيا، سنن أبي        )٤١١٢(، برقم   وأخرجه أبو داود في سننه، من حديث أبي هريرة                  

 . )٢٧٢٧(داود 
= 
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وإن ،  من سلك طريقًا يبتغي فيه علما سهل االله له طريقًا إلى الجنـة            (:  وقوله -٦ 
، وإن العالم ليستغفر له من في السموات        الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع       

كفضل القمر علـى سـائر       ؛ الماء، وفضل العالم على العابد     ومن في الأرض حتى الحيتان في     
وإنما ورثـوا   ،  ولا درهمًا ،  وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا        ،  الكواكب

  .)١() بحظ وافر أخذ؛فمن أخذه، العلم
  :وطلبه، السلف في فضل العلمومما ورد عن 

، وطلبـه عبـادة   ،  تعلموا العلم فإن تعلمه الله خشية     " :)٢( معاذ بن جبل  ول   ق -١
وهو ،  وبذله لأهله قربة  ،  وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة    ،  والبحث عنه جهاد  ،  ومذاكرته تسبيح 

، الضراءوالدليل على السراء و   ،  والمحدث في الخلوة  ،  والصاحب في الغربة  ،  الأنس في الوحشة  
 ؛يرفع االله بـه أقوامـاً     ،  والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، ومنار سبيل أهل الجنة         

رغـب  ت، نتهى إلى رأيهموي، حتذى بأفعالهموي، قتص آثارهم يوأئمةً، فيجعلهم في الخير قادة 
وحيتـان البحـر    ،  يستغفر لهم كل رطب ويابس    ،  الملائكة في ظلهم، وبأجنحتها تمسحهم    

ومصابيح الأبـصار مـن     ،   لأن العلم حياة القلوب من الجهل      ؛وسباع البر وأنعامه  ،  هوامهو
=                                                       

اله رجـال الـصحيح، إلا أن ابـن         رواه الطبراني في الكبير، ورج    : "حسن غريب، وقال الهيثمي   : قال الترمذي       
 . )١/١٢٢(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ينظر" بن عمير لم يدرك ابن مسعوداالملك عبد

، كتاب العلم، باب فضل العلم، سنن أبي        )٣٦٤١(، برقم   أخرجه أبو داود في سننه، من حديث أبي الدرداء             )١(
، كتاب العلم، باب في     )٢٦٨٢(، برقم    الدرداء      وأخرجه الترمذي في سننه من حديث أبي       . )١٤٩٣(داود  

 . )١٩٢٢(فضل الفقه على العبادة،  سنن الترمذي 
بمتـصل،   ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة، وليس إسناده عنـدي               : قال الترمذي      

لم يقمه الأوزاعـي    : البرعبدل ابن   ليس بمحفوظ، وقا  : رواه الدارقطني في علله، والأوزاعي، وقال     " :وقال العيني 
هو حديث حـسن    : قال حمزة .. .  ثقة مشهور  – من رواته    –عاصم بن رجاء    : وقد خلط فيه، وقال أبو عمرو     
 . )٤٠-٢/٣٩(عمدة القاري : ، ينظر"غريب، والتزم الحاكم صحته

لأنـصاري الخزرجـي،    الرحمن ا عبدمعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو، أبو                  )٢(
إمام الفقهاء وكتر العلماء، شـهد العقبـة، وبـدراً،          : (الإمام المقدم في الحلال والحرام، قال أبو نعيم في الحلية         

وأعلمهـم  (: ، قال عنه الرسول     ... والمشاهد كلها، كان من أفضل شباب الأنصار حلماً، وحياءً، وسخاءً ،          
اً جميلاً من خير شباب قومه، توفي بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة،             ، كان شاب  )بالحلال والحرام معاذ ابن جبل    

  . أو التي بعدها، وعمره أربع وثلاثون، وقيل غير ذلك
  ). ١٣٧ – ٦/١٣٦(، الإصابة في تمييز الصحابة)١٤٠٤- ٣/١٤٠٣(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر      
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بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والتفكـر فيـه             عبديبلغ ال ،  الظلم
هـو  ،  وبه يعرف الحلال من الحرام    ،  يعدل الصيام، ومداومته تعدل القيام، به توصل الأرحام       

  .)١("يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء ، والعمل تابعه ،إمام العمل
  .)٢( "طلب العلم أفضل من صلاة النافلة: " الشافعي ـ رحمه االله ـولوق  -٢
٣-  وعن معبدف بن   طر  علم أحب   حظٌّ من : " قال )٣(- رحمه االله    – يراالله بن الشخ

ونظرت في الخير   ،  برأحب إلي من أن أبتلى فأص      ؛ولأن أعافى فأشكر  ،  إلي من حظٍّ من عبادة    
  .)٤("والشكر   فيه فلم أر مثل المعافاةشر الذي لا
 كنت عند مالك بن أنـس فجـاءت         ": أنه قال  )٥(- رحمه االله    -  ابن وهب  عنو -٤

وقمـت  ،  فجمعت كـتبي  ،  وأنظر في العلم بين يديه    ،  وأنا أقرأ عليه  ،  صلاة الظهر أو العصر   
فما الذي قمت   ،   إن هذا لعجب   ":قال،  لصلاة أقوم ل  : ماهذا ؟ قلت   :فقال لي مالك  ،  كعلأر
  .)٦("بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية، إليه

                                                 
، جامع بيان العلم وفضله، قال ابـن  )١/٢٠( عن حمل الأسفار    ، المغني )٣٦(أخرجه أحمد في مسنده، مسند معاذ        )١(

  . ) ١/٢٣٩) (هو حديث حسن جداً، ولكن ليس له إسناد قوي: (البرعبد
إسناده صـحيح، ورجالـه     (:البر في الجامع  عبد، قال ابن    )١/٤٢(، اموع   )١/١٢٣(جامع بيان العلم وفضله      )٢(

  . )١/١٢٣() ثقات
االله البصري، ثقة عابد،    عبد الحرشي العامري، أبو     –ر الشين المعجمة وتشديد المعجمة       بكس –مطرف بن الشخير     )٣(

، وحدث  وعثمان بن أبي العاص، وغيرهم       أبيه، وعلي، وعمار، وعائشة،   : له عقل وورع، وأدب، حدث عن     
  .  توفي سنة خمس وتسعين. الحسن البصري، وثابت البناني، وقتادة، وغيرهم: عنه

  . )١٨٨-٤/١٨٧(، سير أعلام النبلاء )٧٠-٦٩-٦٧/ ٢٨(، تهذيب الكمال )١/٥٣٤(تقريب التهذيب : ينظر      
  . )١/١١٧ (. إسناده صحيح: البر  في الجامععبد، قال ابن )١/١١٧(جامع بيان العلم وفضله  )٤(
 ـ  .  طلب العلم وله سبع عشرة سـنة       . االله بن وهب بن مسلم القرشي، وقيل الأنصاري       عبد )٥( ن مالـك،    روى ع

ابن وهب عالم صالح فقيه     (: والليث، وغيرهما نحو أربعمائة من المصريين والحجازيين والعراقيين، قال الإمام أحمد          
، ألّف تآليف كثيرة، جليلـة المقـدار، عظيمـة          ..). كثير العلم، صحيح الحديث عن مشايخه الذين روى عنهم        

 توفي سنة سبع وتسعين ومائة لخمس بقين مـن          . ير الموطأ موطأه الكبير ، وكتاب الأهوال، وتفس     : المنفعة، منها 
  . شعبان، وقيل غير ذلك، وكان عمره اثنتين وسبعين سنة

، سير أعلام النبلاء    )٨/٣٢٤(، حلية الأولياء    )٢٥٠-٢٤٦/ ١(ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك       : ينظر      
)٢٣٤-٩/٢٢٣( .  

  .إسناده صحيح ورجاله ثقات: البرعبد، قال ابن )١/٣٢٣(بيع الأبرار ، ر)١/١٢٢(جامع بيان العلم وفضله  )٦(
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أو ،   تدل بنـصها   ؛وسلف الأمة ،  والسنة،  وغيرها من نصوص الكتاب   ،  هذه النصوص 
على اعتبار جميـع    كما تدل   ،  والسعي من أجل تحصيله   ،  وشرفه،  على فضل العلم  ،  مفهومها

  . الدينو، العلوم النافعة للدنيا
وامتنان االله علينا بتسخير ما علـى       ،  والمخترعات،  م الصناعات فيها الحث على تعل    و
مها لنستخرج منه جميع ما نقدر عليه من المنافع التي لا يزال االله يعلّ             ؛وما في باطنها  ،  الأرض

  . الإنسان شيئًا بعد شيء
، وكيفية التكسب فيها   ،والسفهاء كيفية حفظ الأموال   ،  م الجهال يعلونجد أن االله أمر بت    

¶  ̧    Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹      }  :قال تعالى ،  واستحصال منافعها 

Ã  Â z )١(.  
  ، ونختبرهم فيما يليق بأحوالهم، فإذا مهروا في هذا العلم،  أن نعلمهم تعالى فأمر

  . )٢(وأبصرنا رشدهم دفعنا إليهم أموالهم
ودافـع  ،  لعلوم الدنيوية، وأنه حافظٌ للمنـافع     وفي هذا دليل على أن العلم نافع حتى ا        

  . للمضار
           رفت المقاصـد   ولولا العلم لكان الناس كالبهائم في ظلمات الجهالة، ولولا العلم لما ع

٣(ولا الدلائل، رفت البراهين على المطالب كلهاوالوسائل، ولولا العلم ما ع(.  
وهـو المميـز بـين      ،  الشبهات و لظلمات، وهو الدليل في المتاهات    العلم هو النور في ا    

درجات، وبالجهل يهـوي إلى      عبدبالعلم يرفع االله ال   ،  وهو الهادي لأكمل الطرائق   ،  الحقائق
  . )٤(أسفل الدركات

                                                 
  ).٦(سورة النساء، آية  )١(
  . )١٤٧(، تيسير الكريم الرحمن )٢/٧٨(أحكام القرآن للرازي : ينظر )٢(
  . )١/٣٨(التمثيل والمحاضرة : ينظر )٣(
  . )٧١-٦٨(الرياض الناضرة : ينظر )٤(
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  والاستزادة ،  على طلب العلم الحثنصوص كثيرة في، والسنة،  الكتاب    ورد في
  ، )١(وأن على المرء ألا يكتفي بما حصله من علماء بلده، والبحث فيه، منه

  :ومن ذلك

  .)٢( S  R  Q  Pz  }  : تعالى ـوله ق-١
وأن على المرء ألا يتوقف عن طلبه للعلم        ،  وهذا الأمر عام في الاستزادة في تحصيل العلم       

  .مهما بلغ
 يرحل ليتزود من    وألمّ بما لديهم فينبغي له أن     ،  فإذا انتهى من التحصيل من علماء بلده      

  .)٣( به قتدى يولنا في سلفنا الصالح خير مثلٍ، علماء البلاد الأخرى
  .)٤()من خرج في طلب العلم كان في سبيل االله حتى يرجع( :   قوله-٢

 إذ الخارج لطلـب العلـم كالخـارج         ؛وفي هذا دليل على فضل الخروج لطلب العلم       
وإذلالٍ  للشيطان وإتعـابٍ للـنفس كمـا في           ، لما في طلب العلم من إحياءٍ للدين       ؛للجهاد
  .)٥( وسبيل االله هي الجهاد. الجهاد
  .)٦() سهل االله له طريقاً إلى الجنةمن سلك طريقاً يبتغي فيه علماً( :وله ق -٣

  على فضيلة الخروج لطلب العلم      ،  وهذا دليلٌ قوي عظيم حيث إن طريقه هذا    ،  وشاهد
  . له إلى الجنة بإذن االلهيوص

                                                 
  . من البحث) ٣٠(لنصوص في المبحث الأول، يرجع ص وقد أوردت كثيراً من تلك ا )١(
  . )١١٤(سورة طه، آية  )٢(
  .من البحث) ٣١(سبق في المبحث الأول بيان شيء من تلك النماذج، يرجع ص  )٣(
، أبواب العلم، باب فضل طلب العلم،       )٢٦٤٦(، برقم   أخرجه الترمذي في سننه، من حديث أنس بن مالك           )٤(

 )١٩١٨(سنن الترمذي 
، )١/٢١٨(، تحفة الأشـراف     ) ١٩١٨(،  "هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم فلم يرفعه       " :قال الترمذي       

  . )٦/١٢٤(الأحاديث المختارة " إسناده حسن" :االله بن محمد الحنبليعبدوقال أبو 
  . )٢٧(، العلم والعلماء  )٧/٤٠٦(تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : ينظر )٥(
  . ٢، ص سبق تخريجه )٦(
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وتحملهم للمـشاق في    ،   حرصهم على العلم    رأى كيف كان   :ن تأمل سير السابقين   وم
  .فقد رحلوا المسافات الطوال بحثاً عن العلم ؛سبيل تحصيله

، -  - رحلة موسى    :ها القرآن الكريم  درحلةٌ خلّ على ذلك    ومن أقوى النماذج  
 أتعلـم   : رجل فقال  بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه        (: قال   . )١(إلى الخضر 

 عبدنا خـضر فـسأل    ،   بلى : إلى موسى  فأوحى االله   ،   لا : قال موسى  ؟ أعلم منك  أحداً
فإنـك  ،   إذا فقدت الحوت فـارجع     :وقيل له ،  فجعل االله له الحوت آية    ،  ليه السبيل إ  موسى

T  S     R  Q  P  O  }  : لموسى فتاه  فقال،   يتبع أثر الحوت في البحر     وكان،  ستلقاه
 W  V   U\  [  Z  Y  X  z )فارتـدا  ،  ذلك ما كنا نبغي:قال موسى، )٢

  .)٣() في كتابه  االله قص فكان من شأما الذيفوجدا خضراً، على آثارهما قصصا
، وعـدم  )٤(والاستكثار منه، وفي هذا الحديث ترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم  

  . اكتفاء الإنسان بما حصل من العلم ولو كثُر

الصالح على الرحلة   ا  ردت في كتب السير نماذج رائعة تدل على حرص سلفن         وقد و 
  :ومن ذلك، في طلب العلم

٤-      ٥(بيشماورد عن زر بن ح( ال        : قالأتيت صفوان بن عس  )أسأله عن المسح   )٦
                                                 

  ). ٨٢ ـ٦٠(سورة الكهف  )١(
  . )٦٣(آية ،  الكهفسورة )٢(
، كتاب العلم، باب مـا  )٧٤( ـ، برقم  رضي االله عنهماأخرجه البخاري في صحيحه، من حديث ابن عباس ـ   )٣(

 . )٩( في البحر إلى الخضر، صحيح البخاري  ذكر في ذهاب موسى 
، كتاب الفـضائل،  )٦١٦٨( ـ، برقم  رضي االله عنهماباس ـ  وأخرجه مسلم في صحيحه، من حديث ابن ع      

  . )١٠٩٧(، صحيح مسلم  باب فضائل الخضر 
  . )١/٢٤٣(فتح الباري : ينظر  )٤(
 حدث عن عمر    .  أدرك الجاهلية  . زر بن حبيش بن حباشة بن أوس الأسدي، أبو مريم، ويكنى أيضاً أبا مطرف               )٥(

الوافد الغادي، وفـد ليـتعلم، وغـزا    : (ال، وغيرهم، قال عنه أبو نعيم   بن الخطاب، وعثمان، وصفوان بن عس     ا
كـان زر مـن     : (، وقال عاصم  )كان ثقة كثير الحديث   : (، وقال ابن سعد   )تحمل الكلال طلباً للكمال   .. .ليغنم

  . ، توفي سنة اثنتين وثمانين، وكان عمره مائة وعشرين)أعرب الناس، وكان ابن مسعود يسأله عن العربية
  . )١٨٢-٤/١٨١(، حلية الأولياء )٢/٦٣٣(الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر      
له صـحبة،  :  قال أبو عبيد   .  سكن الكوفة    . صفوان بن عسال المرادي من بني زاهر بن عامر بن عوثبان بن مراد             )٦(

= 
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إن الملائكة تضع أجنحتها    ( : ابتغاء العلم فقال   : ما جاء بك يا زر؟ فقلت      :فقال،  على الخفين 
 إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط           :فقلت،  ) بما يطلب  ىضلم ر لطالب الع 

 :سمعته يذكر في ذلك شيئاً ؟ قال       فجئت أسأل هل      من أصحاب النبي     امرأًوالبول وكنت   
إلا من  ،  كان يأمرنا إذا كنا سفراً أو مسافرين أن لا ننـزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن             ،  نعم

 نعم كنـا    : هل سمعته يذكر في الهوى شيئاً؟ قال       :فقلت،  ونوم،  وبول ،جنابة لكن من غائط   
يـا محمـد    ،  إذا ناداه أعرابي بصوت له جهوري     ،   بينما نحن عنده   في سفر مع رسول االله      

فإنـك  ،   ويحك اغضض من صوتك    :فقلت له " هاؤم ": نحواً من صوته   فأجابه رسول االله    
 المرء يحب القوم ولما     :قال الأعرابي ،   أغضض  واالله لا  : وقد يت عن هذا فقال     عند النبي   

  .)١(الحديث...". المرء مع من أحب يوم القيامة:يلحق م ؟ قال النبي 

والرحلة في طلبه والمراد به العلم الشرعي أي العلم الذي          ،  وفيه فضيلة العلم و الخروج    
  .  جاء به النبي 

  :ومن النماذج

رجل مـن أصـحاب      بلغني حديث عن  (: لقا )٢(االلهعبدما ورد عن جابر بن       -٥

=                                                       
 مـسعود،   االله بـن  عبـد :  روى عنه من الصحابة    .  أحاديث، وغزا معه اثنتي عشرة غزوة      روى عن الرسول    

  ). لم أجد فيما اطلعت عليه ذكر لسنة ولادته ووفاته( . االله بن سلمة، وغيرهمعبدبن حبيش، وازر : وحدث عنه
، طبقـات ابـن سـعد       )٣/٤٣٦(، الإصابة في تمييز الصحابة      )٢/٧٢٤(الاستيعاب في معرفة الأصحاب     : ينظر      

)٦/٢٧( .  
، كتاب الطهارة، باب المـسح علـى        )٩٥(، برقم   بن عسال   أخرجه الترمذي في سننه، من حديث صفوان          )١(

 . )١٦٤١(الخفين للمسافر والمقيم، سنن الترمذي 
، كتاب الطهارة، باب التوقيـت في       )١٢٦(، برقم   وأخرجه النسائي في سننه، من حديث صفوان بن عسال                

 . )٢٠٩٥(المسح على الخفين للمسافر، سنن النسائي 
رواه عن عاصم أكثر من ثلاثين مـن        " : ورد في نصب الراية للزيلعي     . هذا حديث حسن صحيح   : يقال الترمذ       

  . )١/١٨٢(" ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما.. . الأئمة وهو مشهور من حديث عاصم
أبـا  : االله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنـصاري الـسلمي، يكـنى                  عبدجابر بن    )٢(

 .  له ولأبيـه صـحبه     . ، روى عنه جماعة من الصحابة      أحد المكثرين عن النبي      . الرحمن، وقيل غير ذلك   عبد
 قـال   . لم أشهد بدراً ولا أحداً مـنعني أبي       :  تسع عشرة غزوة، وقال    غزوت مع الرسول    : روي عنه أنه قال   

ين، وقيل ثلاث وسبعون، وكان عمره       موتاً بالمدينة، توفي سنة أربعاً وسبع      كان آخر أصحاب الرسول     : قتادة
= 
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حتى قـدمت    ثم سرت إليه شهراً   ،  فشددت عليه رحلي  ،   فابتعت بعيراً  رسول االله     
 إليه أن جـابراً علـى        فأتيت مترله وأرسلت   )١(االله بن أنيس الأنصاري   عبدفإذا  ،  الشام

 ،فخرج إلي فاعتنقتـه   ،   نعم :فقلت داالله ؟  جابر بن عب   :رجع إلي الرسول فقال   الباب ف 
 في المظـالم لم      حديثٌ بلغني عنك أنك سمعته من رسول االله          : قلت :قال،  واعتنقني

 الناس ـ شك الراوي وأشار إلى  ر االله تبارك وتعالى العباد أويحش(:يقول، أسمعه أنا منه
فينـاديهم  ،  ليس معهم شئ:هماً ؟ قال ب قلنا:قال، هماًب، غرلاً، عراةً، الشام ـ حفاةً 

ينبغي لأحد من أهل الجنـة أن   لا،  أنا الملك الديان   :بعد ومن قرب  بصوتٍ يسمعه من    
 وإنما   ؟  كيف : قلنا له  :قال،  لنار يطلبه بمظلمةٍ حتى اللطمة    يدخل الجنة وأحد من أهل ا     

  )٢(")  بالحسنات والسيئات:قال، نأتي االله حفاةً عراةً غرلاً

، والمهمات الـتي ببلـده    ،  إذ فرغ الطالب من سماع العوالي     : "وفي مقدمة ابن الصلاح   
  )٣("فليرحل إلى غيره 

وذلك لما لمسوه من فوائد الرحلة وآثارهـا        ) فليرحل(فانظر كيف جاء ا بصيغة الأمر       
  .النافعة

والاستزادة منها  ،  يتبين مما سبق تأكيد العلماء على أهمية الرحلة لطلب العلوم الشرعية          
  .والآثار الواردة عن سلف الأمةٌ، ةوالسن، وأا مشروعةٌ ومرغب فيها بنصوص الكتاب

=                                                       
  .أربعاً وتسعين

  . )٢/٣٧(، تهذيب التهذيب )٤٣٤ /١(الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر      
أبو يحيى، روى عن النبي     : االله بن أنيس المدني، حليف الأنصار، قيل أنه من بني البرك بن وبرة بن قضاعة، يكنى               عبد )١(

      شهد العقبة مع السبعين من الأنصار، لم يشهد بدراً، وشهد أحداً والخندق،             . ، وعمر بن الخطاب، وغيرهم
 إلى خالد بن نبيح العنبري وحده فقتله، وهو الـذي سـأل            وما بعدهما من المشاهد، وهو الذي بعثه الرسول         

 ـ                 الرسول   نة  عن ليلة القدر، وهو الذي رحل إليه جابر فسأله عن حديث القصاص، توفي في خلافة معاوية س
  . أربع وخمسين في خلافة معاوية، وهو المعروف كما ذكر ذلك ابن حجر

  . )٣١٥-١٤/٣١٣(، تهذيب الكمال )١٦-٤/١٥(الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر      
، وقال )٢/٤٧٥(، )٣٦٣٨(، والحاكم في مستدركه، برقم )٣/٤٩٥(،  )١٦٠٨٥(أخرجه أحمد في مسنده، برقم       )٢(

االله مـسيرة شـهر إلى      عبدباب الخروج في طلب العلم، ورحل جابر بن         :  كتاب العلم  البخاري في صحيحه في   
  ). صحيح الإسناد ولم يخرجاه(:، وقال الحاكم)٤٠(، ص )بن أنيس في حديث واحدااالله عبد

)١/٢٤٥( )٣( .  
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אאאK 
 :والمقصود منها، أبين حكم تعلمها، لب تلك العلومقبل بيان مشروعية الرحلة لط

  :العلوم الدنيوية هنا المقصود من :أولاً

، والكيميـاء  ،والفيزيـاء ،  والهندسة،  الطب (:منهاو ، النافعة  الدنيوية العلومأقصد هنا    
 . ووطنه، أمتهو،  دينهوغيرها من العلوم التي يخدم ا المرء...) . والزراعة

  : حكم تعلمها:ثانياً

 لأن الأصل في    ؛ إن تعلم تلك العلوم أقل أحواله الإباحة       :يمكن أن نقول  ،  إذا تقرر هذا  
  . المنافع الإباحة

ووجود من هـو    ،  اجة إليه مع الح ،   في حال انعدام من يحسنه     : الوجوب وقد يرتقي إلى  
  . واكتسابه، مؤهل لتعلمه

، وهذا واجب على الأمة   ،  مهابة،  عزيزة،   لأن تعلم تلك العلوم يجعل الأمة قوية       ؛وذلك
  . )١(وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

وإذا تركه الجميـع أثم     ،   سقط الوجوب عن الباقين    إذا قام به من يفي بحاجة المسلمين      ف
  . )٢( القدرة على تحصيل تلك العلوممن يجد من نفسه

  . إذاً فتعلمها واجب على الكفاية

، نه إذا لم يمكن تحصيل تلك العلوم إلا بالرحلة إليهـا           إ :يمكن القول  ؛بناءً على ماسبق   
 تحـصيل العلـوم أن      على وبالمسلمين حاجة لتحصيلها؛ فيجب على من وجد نفسه القدرة        

  )٣()اجب به فهو واجبما لا يتم الو( لأن ؛يرحل لاكتساا
                                                 

 .)١/٣٣٥(شرح مختصر الروضة : ينظر )١(
  . )١/١٩٩(البحر المحيط في أصول الفقه : ينظر )٢(
  .)١/٣٣٥(شرح مختصر الروضة : ظرين )٣(
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 ـ  لـرحلات  وقد صارت هذه ا: "قال صاحب كتاب ـ صفحات من صبر العلماء 
 فرحـل   ؛ورحل العلماء من أهل كل علـم      ،   من حياتهم العلمية   لدى العلماء السابقين جزءاً   

  .)١("....... والمؤرخ،، والأديب، والنحوي، واللغوي، والفقيه، والأصولي، والمحدث، المفسر

  

  

  

  

  

 

                                                 
)١٠٧( )١(.  
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אאא 
א 

  
 وحثوا طلبة  ،   ينبغي عليه أن يتحلى بالآداب التي ذكرها العلماء        ؛ للعلم    المبتعث طالب
  .العلم على التحلي ا

  .عامةآدابٍ و،  خاصة إلى آدابٍ:ويمكن تقسيم الأخلاقيات التي ينبغي التحلي ا
  :بة العلموغيره من طل،  الأخلاقيات العامة للمبتعث:أولاً

 . حسن النية في الطلب -١
  وخدمـة ،  والسعي إلى الرقي بالأمـة    ،  )١(وإحياء الشريعة ،   بأن يقصد وجه االله تعالى    

  . الدين
 :وفي المآل ،  وخدمة دينه وأمته  ،  وتجميله بالفضيلة ،   تحلية الظاهر  :فيكون قصده في الحال   

، ولا المال ،  السمعة ولا،  لرياءولا يقصد به ا   ،  والترقي إلى جوار الملأ الأعلى    ،  القرب من االله  
  .)٢(ومباهاة الأقران، مماراة السفهاء ولا، ولا الجاه

والذين جاهدوا فينا لنهدينـهم     :" قال تعالى ،  ويبلغ مرامه ،  وبذلك يصل إلى مقصوده   
  . بالتوفيق والسدادفقد وعد االله تعالى المخلصين له" سبلنا

   .)٣(والعلن، دوام المراقبة الله سبحانه في السر -٢
 والتي هـي معرضـة      ؛وسفاسف الأمور ،   عن الرذائل  -ذن االله    بإ -تبعده  وهذه الخلة   

  . وبعده عمن يذكره إن غفل ولها،  لغربته؛للمبتعث أكثر من غيره
 . التحلي بآداب النفس -٣

والبذل في سبيل   ،  )٤(والخطاب،  والفعل،  والرفق في القول  ،  الصبرو،  الحلمو،  كالعفاف

                                                 
 . )٢/١٢٢(، المدخل )١/١٢(، آداب العلماء والمتعلمين )١/٢٨(أدب الطلب ومنتهى الأدب : ينظر )١(
 . )١/٥٣(إحياء علوم الدين  : ينظر )٢(
 . )٩(حلية طالب العلم : ينظر )٣(
  .)٦(، حلية طالب العلم )١/٥٠(إحياء علوم الدين : ينظر )٤(
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 ؛فيتواضع لمعلمه ،  والتواضع للحق متحملاً ذل التعلم لعزة العلم      ،  هدوالز،  والقناعة،  المعروف
  .فالحكمة ضالة المؤمن يغتنمها حيث ظفر ا

 .ومذموم الأوصاف،  رذائل الأخلاق عنطهارة النفس -٤
  .)١(التطاول على المعلم كبرياء لأن ؛والعجب، والكبر، والحقد، والحسد، والغش،  كالغضب
 . ةلي بالمروءالتح -٥

وتحمل النـاس   ،  )٢(وإفشاء السلام ،   الوجه وطلاقة،   إليها من مكارم الأخلاق    يحملوما  
  .والشهامة في غير عصبية، والعزة من غير جبروت، والأنفة من غير كبرياء

 . أن يقلل من الشواغل التي تشغله عن طلب العلم -٦
لطلـب  ويصرفها في ا  ،  فعليه أن يبادر أوقاته   ،  فالعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك      

فـلا  ،  خصوصاً من في معاشرته ذهاب للأوقات بغير فائدة       ،  ويقلل من العشرة  ،  والتحصيل
، وذهنـه ،  ما لم يلحقه ضرر في بدنـه      ،  ويقلل من نومه  ،  يخالط إلا من يفيد أو يستفيد منه      

 .)٣(لا فائدة منه ه بماويهجر الترفّ
، يؤنـث الطبـاع    فإنه   ؛فازور عن زيف الحضارة   : " ورد في كتاب حلية طالب العلم     

 مكانك  ؛وأنت لم تبرح  ،  ون لغاياتهم ويصل اد ،  ويقيدك بخيط الأوهام  ،  ويرخي الأعصاب 
وهـل اللبـاس إلا     ،   فاللباس عنوان انتماء الشخص بل تحديد له       ؛مشغول بالتأنق في اللباس   
 ، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتمـاء        ؛ فكن حذراً في لباسك    ؟وسيلة التعبير عن الذات     

 )٤("والذوق، والتكوين
 . والمذاكرة، والبحث، واره في الطلب، أن يقسم أوقات ليله -٧

وللمطالعة ،  وللكتابة وسط النهار  ،  وللبحث الأبكار ،  فأجود الأوقات للحفظ الأسحار   
  .)٥(ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، والمذاكرة الليل

                                                 
، حلية طالـب    )١/٧٥(، أدب الدنيا والدين     )١/١٢(، آداب العلماء والمتعلمين     )١/٤٩(إحياء علوم الدين  : ينظر )١(

 ).١٠(العلم 
 . )١٣(حلية طالب العلم : ينظر )٢(
  ).١٢(، حلية طالب العلم )١/١٢(، آداب العلماء والمتعلمين )١/٥٠(إحياء علوم الدين : ينظر )٣(
)١٤( )٤( . 
 . )١/١٣(آداب العلماء والمتعلمين : ظرين )٥(
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 . أنهتحري الورع في جميع ش -٨
  .وجميع ما يحتاجه هو وعياله، ومسكنه، وشرابه، في طعامه،  و أن يتحرى الحلال

  .  الخلافات فيه إلى-لأي علم-ولا يستمع في بداية طلبه ، ألا يخوض -٩
بل ،  ويحير ذهنه ،   فإن ذلك يدهش عقله    ؛علوم الآخرة  أو،   وسواء في ذلك علوم الدنيا    

ثم بعـد ذلـك     ،  طريق التي اتفق عليها أهل ذلك الفن       أن يتقن ال   :ينبغي عليه في بادئ الأمر    
١(صغي إلى الخلافاتي(. 

  . أن يطلع على سائر الفنون المرتبطة بالعلم الذي يطلبه-١٠
  .)٢(وبعضها أهم من بعض،  فبعضها طريق لبعض؛والترتيب،  مراعياً في ذلك التدريج

  
  : الأخلاقيات التي تخص المبتعث وغيره تبعاً له:ثانياً

 نفسه على التحلـي بكـريم       رطْ فينبغي عليه أَ   ؛ووطنه،  وأمته،   لدينه  المبتعث سفير    
ووطنه فإن هو   ،  ودينه،  هي تمثيل لأمته   لأن الصورة التي هو عليها       ؛ياالأخلاق وجميل السجا  

  . وأن أساء فقد أساء إليهم جميعاً، أحسن فقد أحسن إليهم جميعاً
  : التحلي اخلاق التي يجبومن أهم الأ، جهة إليهوالأنظار متو، فالمسؤولية ملقاة عليه

  : التمسك بأحكام الدين وشرائعه-١
 ؛ قد تجره إلى التساهل بشيء مـن أحكـام الـدين           ؛ووطنه،  فغربة المبتعث عن أهله   

وفيها تعرض للفتن خصوصاً في البلاد غـير        ،  والحجاب بالنسبة للمبتعثة  ،  والصيام،  كالصلاة
أو المبتعثة فيما لا تحمد     ،  والغربة قد يقع المبتعث   ،  وضعف النفس ،  الإسلامية فمع قوة الداعي   

  . والنوازل المتعلقة به، وليحرص على معرفة الأحكام، قهلُوخ، عليه التمسك بدينه لذا ف؛عقباه
 أي بلـد    وإلى،  لْونواياه في كل مكان ح    ،  ويطلع على سرائره  ،  وليعلم أن له رباً يراه    

رلح .  
                                                 

 . )١/٥٣(إحياء علوم الدين : ينظر )١(
   .) ٥٣-١/٥١(إحياء علوم الدين : ينظر )٢(
  
  
 



 الأحكام المتعلقة بالابتعاث/ لالباب الأو
 

TS 

  :)١(الصبر-٢
 ؛وتميل إليه ،  ما تحبه النفس  والبعد ع ،   فمشقة الغربة  ؛ مطلب مهم بالنسبة للمبتعث    الصبر
 عظيمة تتطلب منه صبراً     فيه مشقة ،  والعوائد التي اعتادها منذ طفولته    ،  والأحباب،  من الأهل 
  . مضاعفاً

والحصول على الرتب العالية والدرجات     ،  والجد والاجتهاد ،   وكذلك مشقة التحصيل  
  . طلب منه صبراً مضاعفاً تت؛المتفوقة
وينعدم فيـه   ،  والتبرج،  والاختلاط،  والسفور،  ن هو ابتعث إلى بلد تنتشر فيه الفتن       وإ

  .  فالصبر في ذلك أعظم مطلوب؛والدين، داعي العقيدة
   . وصبر على بلاء ومصيبة، وصبر عن معصية، صبر على طاعة: فالصبر

والـسعي  ،  في إغنـاء أمتـه    ،  مرادهوغاية  ،  ثة مستصبحاً هدفه  فإن هو حقق تلك الثلا    

  .)٢( ê  é  è  ç   æ   åz  }  وقوتها فقد حاز الشرف من ربه، وعزتها، لرقيها
  :)٣( إليهاوأماكنها وكل ما يدعو، تجنب المحرمات -٣

   الـدول الإسـلامية تنتـشر فيهـا الفـتن       بعضوكذلك  ،  سلامية    فالبلاد غير الإ  
ومحرمـات الأكـل    ،  والقمـار ،  والزنـا ،  والتبرج،  روالسفو،  والبغاء،   كالخمر ؛غرياتوالم

  . وغير ذلك، والشرب
 فالواجب عليه الابتعاد عـن      ؛ ويستطيع كلٌ أن يمارسها من غير رادع دين ولا سلطة         

وعليـه أن   ،  هدفه ومقصده من بعثته   وما يقدح في    ،  وعقيدته،  ويقدح في دينه  ،  كل ما يشينه  
  .تواصي على البر والتقوىوال، التناصح والتذاكر، يلزم نفسه وصحبته

  :والسجايا، التحلي بكريم الأخلاق-٤
،  فالـصدق  ؛منفراً عما يـضادها   ،  داعياً إليها ،  فالدين الإسلامي أتى متمماً للأخلاق     
أخلاق المبتعـث أولى    ،  وغيرها،  والوفاء بالعهد ،  وخدمة الآخرين ،  والتعامل الحسن ،  والأمانة

                                                 
 . )٤(أخلاق المبتعث  : ينظر )١(
  . )١٠(سورة الزمر، آية  )٢(
  . )٦(أخلاق المبتعث : ينظر )٣(
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 فهم يرون   ؛ويتأكد هذا في البلاد غير الإسلامية     ،  نه إذ هو كما سبق سفير لوط      ؛ا من غيره  
سـاء خلقـه     أ لكـن إن  ،  فبخلقه الحسن يكون داعية إلى الدين     ،  متمثلة فيه صورة الإسلام   

 وما دخل الإسـلام  . رى الإسلام ذه الصورة السيئة  كان منفراً عن الدين حيث ي      ؛وتعامله
والأمانة في تمثيلهم لدينـهم     ،  لية المسؤو  الذين أدركوا  في بعض البلاد إلا بالأخلاق من أهله      

  . التمثيل الحقيقي
 . لا يفقد هويتهأو، و وطنه، وعقيدته، عليه أن يكون معتزاً بدينه -٥

، ويذوب فيه فكرياً  ،  والتطور المادي فينخرط في اتمع الغربي     ،  الحضارةبهر  لا ينب ف
دف المنـشود مـن     تقصم اله ،   قاصمة  ففقدان الهوية ضربة  " )١(وأخلاقياً  ،  وعقدياً
فلا خير في تعليم هدفه الـرئيس       ،  بل المقصود من العملية التعليمية كلها     ،  الابتعاث

بل لا خير في تعلـيم      ،  وهموم النفس المتعلقة بالمعيشة   ،  متقوقع حول خدمة الذات   
، أو النهوض بحضارتها وقيمها   ،  أو سد ثغرة فيها   ،  ليس الهدف من ورائه رفع الأمة     

 ؛عندما يهاجر عقل كان المؤمـل مـن ابتعاثـه         ! أعظم الخيبة   وما  .. . وأخلاقها
  )٢("التي ترفع شأن البلاد و أهلها، الرجوع بالخطط والمشاريع التنموية

 .)٣(والجدال بالتي هي أحسن ، وار الهادفالح -٦
والـشبهات الـتي    ،   كثيراً من الفتن   ؛يواجه المبتعث خصوصاً في البلاد غير الإسلامية      

وتعـدد  ، والجهـاد ،  والتعدد،   كالحجاب :معلومة من الدين بالضرورة   تشككه في أمور هي     
والـرد  ،  مدركاً للـشبهة  ،  طلعاً على تلك الأمور   اً م ؛ فعليه أن يكون ملم    زوجات النبي   

وصـحابته  ،  مستلهماً هدي النبي    ،  منتهجاً في ذلك أحسن طرق الحوار والجدال      ،  عليها
  .والجدال بالتي هي أحسن، والموعظة الحسنة، مةوكل من دعا إلى االله تعالى بالحك، الكرام
والـسياحة  ،  والـسفر ،   كالزيـارات الكـثيرة    ؛توافههـا و،  ترك فضول الأمور   -٧

  . )٤(والاجتماعات
                                                 

  . )٧ (خلاق المبتعثأ: ينظر )١(
  . )أخلاق المبتعثين ( http:// sscbrisbane.comيين في برزين بأستراليا ملتقى الطلبة السعود )٢(
  . )٦(أخلاق المبتعث : ينظر )٣(
  . المرجع السابق: ينظر )٤(
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  والنبـوغ ،  وهو طلـب العلـم    ،  وهدفه الأوحد ،  وكل ما يصرفه عن مقصده الأول     
 ـ،  والاجتـهاد ،  والعودة إلى الوطن بما ليس لديهم ملتزماً الجـد        ،   فيه    ، زم في الطلـب   والح

  .والمذاكرة
   . ما دام غير مخالف للدين، م بأنظمة البلد الذي ابتعث إليهالالتزا -٨

  .)١(وما يتعلق بالتنقل وغير ذلك، والدراسة،  والإقامة،  السفر:كأنظمة
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . )٧(أخلاق المبتعث : ينظر )١(
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ها ما يتعلق بالتخصص الـذي      ومن،   منها مايتعلق بالمبتعث نفسه    ؛    شروط الابتعاث 

  :ومنها ما يتعلق بالبلد المبتعث إليه، ابتعث لأجل دراسته
  :الشروط المتعلقة بالمبتعث

  .)١()اًسلوكو، اًفكرو، اًقخلو، علماًو، اًدين(  الطالب للابتعاثهليةأ -١
سفير  ثم هو ،  طنه للرقي بأمته وو   ؛لدى القوم   هو اكتساب ما   :فالهدف من سفر الطالب   

  . قة في اختيار من يقوم بتلك المهمةد لذلك ينبغي ال؛نه ووطنهلدي
وكـان  ،   فقد كان يختار لكل مهمة المؤهل لها من أصحابه          فعل النبي    :ويدل لذلك 

، لإبعاد غير المؤهل مع أن نفوس أصحابه كانت تتوق للغزو          ؛يستعرض جيشه قبل كل غزوة    
  . والشهادة

على ألاّ يعرض أصحابه للخطر مع عدم       ،  صهوحر،   النبي   حكمةوفي هذا دلالة على     
  . تأهلهم لمواجهته

، والولاية،  وكذلك في القضاء  ،  وفي الشهادة يختار المناسب بتوفر الشروط الواجبة فيه       
  . وكل مهمة نرى الإسلام يشترط شروطاً لمن يتولاها

 .والدافعية نحو التميز، قدرة المبتعث على التفوق والابتكار -٢
  .)٢(والهدف بما يخدم الدين والوطن، يةوضوح الرؤ -٣

 وهو اختيار الطالب المناسب للقيام بتلك المهمة        ؛ الشرطان تأكيد للشرط الأول    نوهذا
 . خير قيام
التي تجعل منه    ؛والتثقيفية،  والتوعوية،  بالدورات الدينية ،  تأهيل المبتعث قبل ابتعاثه    -٤

                                                 
  . )٥٣( ، فتاوى المسافرين والمغتربين لابن عثيمين)٢(، مخاطر الابتعاث ومدى الحاجة إليه )٢٦(الابتعاث ومخاطره  )١(
  http://www.almoslim.com، موقع المسلم )٥٠٦(ظاهرة الابتعاث في البلاد العربية وأثارها الثقافية : ينظر )٢(

  . )ظاهرة الابتعاث الأزمة وفلسفة الحلول المطروحة(
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 .)١(لا متأثراً خاملاً، مؤثراً فاعلاً
  .)٢(طيلة فترة الابتعاثوإقامتها ، في سفرها محرمها تعثةافق المبأن ير -٥

وتضطر فيـه إلى التعامـل مـع        ،   قد تتعرض فيه المبتعثة للفتنة     بلدلالابتعاث   إذا كان   
 .الرجال
 .)٣(العودة إلى الوطن فور الانتهاء من الدراسة ومتطلباتها -٦

  :ونوعية الدراسة، الشروط المتعلقة بالتخصص
، عظيمة الأثر في دفع المسيرة الحضارية للأمة      ،  صر الابتعاث على تخصصات قوية    ق -١

  .  لهالحاجةلمدى اويخضع ذلك 
 .)٤(منع الابتعاث للبلاد غير الإسلامية في علوم الدين -٢
  .أو مايعادلها، قصر الابتعاث إلى الدول غير الإسلامية على الدراسات العليا -٣

 ـ ،   القدرة على إظهار الدين    :لى بلاد الكفر  وذلك لأن شرط إباحة السفر إ      م ودين وعل
ومن كان دون تلك المرحلة لـيس       ،   إن عرضت له   والشهوات،   الشبهات  المسلم يدفع ما 

 .)٥(مؤهلاً لذلك غالباً
  :الشروط المتعلقة بالبلد المبتعث إليه

 بكـل   وتطبيق شعائره ،  أن يكون البلد المبتعث إليه مما يمكن للمبتعث إظهار دينه          -١
  . )٦(حرية

ويحفـظ  ،   الطالب من ناحية جنسيته ودينه       أن يكون البلد المبتعث إليه بلداً يحترم       -٢
  .هانتهموإ،  فلا يبتعث لبلد معروف بالترصد للمسلمين وإذلالهم؛كرامته

                                                 
  . )٢٦(الابتعاث ومخاطره  )١(
 . المحرم للمرأة في السفر، إقامتها بلا محرمسيأتي التفصيل في حكم  )٢(
 .  سيأتي تفصيل الحكم في ذلك، والاستدلال عليه)٣(
 .  في ذلك، وسيأتي تفصيل الحكم)٣٦(فتاوى المسافرين والمغتربين : ينظر )٤(
 .، وسيأتي تفصيل الحكم في ذلك)٥(، مخاطر الابتعاث ومدى الحاجة إليه )٢٦(الابتعاث ومخاطره  )٥(
، رسـالة  )٥/٥٧(، الاستذكار)١/٨٩(، المبسوط )٥/٣٦٦(، الفتاوى الهندية )٣/٩٠٨(شرح السير الكبير  : نظر )٦(

، مغني المحتـاج  )٥/٧٥(، الحاوي الكبير  )٧/٣٦١(، الأم   )٢/٣٣٧(، الفواكه الدواني    )١/١٦٥(أبي زيد القيرواني  
  . )٦/١٨٥(، الفروع )١٥٢/ ٣(، كشاف القناع )١/٥٦٥(الشرح الكبير لابن قدامه ) ٢/٣٦٠(
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}   |  {  }  :قال تعالى ،  )١(والمهانة،  ودينه للذل ،  فيحرم على المسلم تعريض نفسه    
   ¤  £  ¢  ¡  �  ~ z )٢(.  

يجب على الدولة وفقها االله ألا تبعث       " :- رحمه االله    -العزيز بن باز    عبديقول الشيخ   
 ؛ مع مراعاة أن يكون المبعوث ممن لا يخـشى عليـه           ،   إلا عند الضرورة   ؛إلى بلاد المشركين  

ويتفقـد  ،  ويراقبـهم ،  وأن يكون مع المبعـوثين مـن يلاحظهـم        ،  وتقواه،  وفضله،  لعلمه
  .)٣("مأحواله

                                                 
، مواهـب الجليـل     )١/٤٩٥(، فتح القدير للشوكاني     )١٣٣(، تيسير الكريم الرحمن     )٢/٨(بلغة السالك   :  ينظر  )١(

)٤/٢٥٥( .  
 . )١٣٩(سورة آل عمران، آية  )٢(
 )٢٤/٤٦(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )٣(



 

  
  

  الفصـل الثـاني
  حكم الابتعاث

  :وفيه تسعة مباحث
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معرضةً عما قد يرد على هذا      ،  بتعاث من حيث الأصل   سأورد في هذا المبحث حكم الا     

  .)١(تيةلت ذلك في المباحث الآ حيث فص؛وشروط وضوابط، من استثناءات، الأصل
  :الأصل في حكم الابتعاث

والسعي ،  حلة لطلب العلم  سبق في الفصل الأول عرض جملة من سير سلف الأمة في الر           
  .)٢(لتحصيله

يـسمى في عرفنـا      وهي مـا  ،  فيما سبق عرضه يتبين مشروعية الرحلة لطلب العلم       
  :ومما يدل على ذلك، )٤( بل هي أمر مندوب إليه ومرغب فيه)٣()الابتعاث(

ــه-١ ــالى قول ¿  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  }  : تع
  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Êz )٥(.  

  .)٦( S  R  Q  Pz  }  : تعالىالحث على التزود من العلم في قولهأيضا ورد  -٢
، والتعب والكد مـن أجـل تحـصيله       ،  والتزود من العلم لا يحصل إلا بتتبع مواضعه       

  .، والسعي وراءهوالرحلة
وهي نـص في    ،  والتزود منه ،  فالآية واضحة الدلالة في الحث على الخروج لطلب العلم        

ا في مجالات الحيـاة      الأمة للرقي    هما سواه من العلوم مما تحتاج إلي      و  ،  الشرعيطلب العلم   
  . الآية ضمناًهفي هذيدخل 

                                                 
 . بتعث إليه، وغيرها كالأمور الواجب توفرها في الطالب المبتعث، وفي البلد الم)١(
 . ، من البحث٣٩-٣٤ص  )٢(
 .  باعتبار معنى الرحلة في طلب العلم، بغض النظر عما جرى عليه العرف الآن )٣(
 . )١٢/١١٤( فتاوى اللجنة الدائمة )٤(
 . )١٢٢( سورة التوبة، آية )٥(
  . )١١٤( سورة طه، آية )٦(
 



 الأحكام المتعلقة بالابتعاث/ لالباب الأو
 

UQ 

  .)١()من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل االله له به طريقاً إلى الجنة (: وله ق-٣
لأن  ؛وتحمل المشاق من أجل تحصيله    ،   الحديث ترغيب في المشي لأجل طلب العلم       ففي

  .إلى الجنة_ بإذن االله _ وك طريقه موصل  سل
لكنها تهون عند من يتذكر هـذا الفـضل         ،  حلة في طلب العلم فيها مشقة عظيمة      والر
  .العظيم

  .  علماء سلفنا الأفاضل منذ العصور الأولىج عليهرلرحلات في طلب العلم مما دإذاً فا
ند غيرهم حتى صاروا أرقـى       مما ع  هد في تاريخ المسلمين الأوائل الاستفادة      ع   أنه  -٤

  .الأمم حضارة ومدنية
في الحيـاة     أن العلم الدنيوي والحكمة    :ومسلمات العلم ،   من بدهيات العقول   أن -٥

مة وبالتالي فلن تستغني  أ    ،  ومتداول بين الثقافات  ،  ومشترك بين الحضارات  ،  عارية بين الأمم  
  .)٢(ولن تستقل بأمرها، من الأمم عن غيرها

  .)٣()ى وجدها فهو أحق اة ضالة المؤمن أنالحكم( :قال 
 ومن هنا فالرحلة في طلب العلم أمر أصيل في ديننا وعرف راسخ في تاريخنا وحضارتنا              

  .)٤(ومقومات التعلم، ولعلنا أول الأمم التي جعلت الرحلة في الطلب من مقدمات العلم
على الأخـذ    تباعه ا والتطور وقد حث  ،  والرقي،  لدين الإسلامي دين الحضارة   أن ا  -٦

قوية في شتى مجـالات الحيـاة       ،  والسعي الدؤوب على أن تكون الأمة عزيزة      ،  بأسباب ذلك 

  )٥( ª  ©  ¨z  »  ¬  ® ̄   °  ±   }  :قال تعـالى ، والدنيوية، الدينية
وهذا لا يكـون إلا     ،   رفع قوة المسلمين العسكرية    فية   حث على بذل منتهى الاستطاع     ففيها

 وهذا العلو لن يكون إلا بطلب أسـبابه وذلـك      )٦(�z  ¡  }  :وقال،  بتعلم أسباا 
إذا فالعلم هو سبب الرقـي والحـضارة والعلـو           ؛ة والدنيوية بالترقي في مجالات العلم الديني    

                                                 
 .)٢( سبق تخريجه ص )١(
 .)١( ومدى الحاجة إليه مخاطر الابتعاث:  ينظر)٢(
 . )٢(سبق تخريجه، ص  )٣(
  .)١(مخاطر الابتعاث ومدى الحاجة إليه :  ينظر)٤(
  . )٦٠( سورة الأنفال، آية )٥(
 . )١٣٩( سورة آل عمران، آية )٦(
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  . والعزة
إلا ،  والترغيب في الرحلة  ،  من الحث _ رحمهم االله   _ ،  ومع ما ورد عن سلفنا الأوائل     

طوا لمشروعيتها شـروطاً     يتركوا أمر الرحلة سائباً بل اشتر      أن علماء عصرنا حفظهم االله لم     
وبعثات من  ،   لينطبق الأصل في حكمها على ما استجد في عصرنا من رحلات           ؛)١(اًضوابطو

  .)٢(أجل طلب العلم
  
  
  
  
  

                                                 
 .)٥(رسالة مخاطر الابتعاث :  ينظر)١(
 .التفصيل في الشروط والقيود للابتعاث سيأتي )٢(



 الأحكام المتعلقة بالابتعاث/ لالباب الأو
 

US 

אא 
א 

  
، والتـبرج ،  تلاط كالاخ ؛ في بلد إسلامي محظور شرعي     الدراسةإما أن يترتب على        
أو ،  وغير ذلك من المحظورات   ،  ودراسة الكفريات ،  ونزع الحجاب بالنسبة للمرأة   ،  والسفور

  .  شرعيلا يترتب عليها محظور
  :سلامي محظور شرعيالإبلد ال في لم يترتب على الدراسة فإن –أ 
  . الأصل إباحة السفر للبلاد الإسلاميةف
 ولا دليل  على حرمة      )١(يرد الدليل على التحريم    لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى         -

  . السفر لبلد إسلامي
 وأيضاً ثبت أن الصحابة رضوان االله عليهم تنقلوا بين أمصار الدولة الإسلامية بعـد               -
  . )٢(وغيرهما، إلى البصرةومنهم من انتقل ، منهم من انتقل إلى الكوفة ف؛الفتح

، )٣(ثم مصر ،  ثم العراق ،   الشافعي إلى مكة    فرحل ؛ وكانوا أيضاً يرحلون لطلب العلم     -
  . وغيرهما، )٤(ورحل الإمام أحمد كذلك

ومرغـب  ،  في أن السفر للتزود من العلم أمر مشروع        :وإذا استصحبنا الحكم السابق   

  .)٥( È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿z     }  :لقوله تعالى ؛فيه

  .)٦(S  R  Q  Pz  }  :على التزود من العلم فقال  وحثه سبحانه نبيه -
  . لحث على الرقي في شتى مجالات الحياةا -

                                                 
 . )١/١٧٦(، المنثور في القواعد )١/١٢٦(، البحر المحبط )١/٦٠(لنظائر للسيوطي الأشباه وا:  ينظر)١(
، طبقات ابـن    )١/٤٧٦(الإصابة في تمييز الصحابة     ،  )١٧٦٤-٤/١٧٦٢(الاستيعاب في معرفة الأصحاب     : ينظر )٢(

  . )١١٥ - ٤/١٠٥(، )٦/٢٢(سعد 
  ). ٢٤٩ – ٢٤٨/ ٢(، صفة الصفوة )٢٥٢ – ١/٢٥١(البداية والنهاية :  ينظر )٣(
 . )٩/١٦١(، حلية الأولياء )١٠/٣٢٦(البداية والنهاية : ينظر )٤(
  . )١٢٢( سورة التوبة، آية )٥(
 . )١١٤( سورة طه، آية )٦(
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  . والبحث عن الحكمة في مظاا -
، هلتحصيل علم لا يوجد في بلد     _ فالابتعاث لبلد إسلامي     ؛ وبناء على ما سبق تقريره    

  . بل ومرغب فيه، جائز_ أو التزود من علم يوجد مثله فيه لكن بمستوى أقل 
  :سلامي محظور شرعيالإ في البلد  وإن ترتب على الدراسة–ب 

  . فيحرم على الطالب الدراسة في ذلك البلد
 ه لأن حفظ  ؛عرضه لما يكون سبباً في افتتانه     وألا ي ،  يجب على المسلم حفظ دينه     لأنه   -

  . )١(وحفظه مقدم على كل المصالح، من ضرورات الدين
  . )٢(واللهو،  ولحرمة غشيان أماكن المنكر-
   . )٣(سد مقدم على جلب المصالح  ولأن درء المفا-
  

                                                 
، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب       )٢/٦٣(، التيسير بشرح الجامع الصغير      )٣/٣٠٠(الإحكام للآمدي   : ينظر )١(

)٣٣٤/ ٤( .  
، كـشاف القنـاع     )١٢٩٩(، روضة الطالبين    )٣/٢٠٠(، حاشية الدسوقي    )٤/٨٠( شرح البداية    الهداية: ينظر )٢(

  . )٩/٣٢٠(، فتح الباري )٥/١٨٤(
  ).١/٢٠٥(، شرح القواعد الفقهية )١/٨٧(الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر )٣(
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  :الأصل في حكم السفر إلى بلاد الكفر
  :القول الأول

داة مسلم أسـير    اإلا إذا كان الهدف من السفر مف      ،  مطلقاًتحريم السفر إلى بلاد الكفر      
  . لدى الكفار

  . )١(وهذا قول ابن رشد من المالكية 
  : الثانيالقول

  :بشروط ثلاثة، أو حاجة، إباحة دخول بلاد الكفار لضرورة
  .القدرة على إظهار الدين -١
 . دين يدفع به الشهوات -٢
 .علم يدفع به الشبهات -٣

  . )٣(الشافعية، )٢(وهذا قول الحنفية
  :القول الثالث

القدرة علـى   اشتراط   مع   -ويكره للحاجة   ،  يباح السفر إلى بلاد الكفر للضرورة فقط      
  . -ار الدين إظه

  .)٦(كراهة شديدةوكرهه مالك ، )٥(والحنابلة، )٤(وهو قول المالكية

                                                 
 . )٤٣٠/ ١(المقدمات والممهدات : ينظر )١(
 .)١/٨٩(، المبسوط )٥/٣٦٦( الفتاوى الهندية ،)٣/٩٠٨(شرح السير الكبير :  ينظر )٢(
  .)٢/٣٦٠(مغني المحتاج ، )٥/٧٥(، الحاوي الكبير)٧/٣٦١(الأم  : ينظر)٣(
 . )٢/٣٣٧(، الفواكه الدواني )١/١٦٥(، رسالة أبي زيد القيرواني)٥/٥٧(الاستذكار: ينظر )٤(
 . )٦/١٨٥(، الفروع )١٥٢/ ٣(، كشاف القناع )١/٥٦٥(الشرح الكبير لابن قدامه : ينظر )٥(
  . )١٠/٢٧٠(المدونة : ينظر )٦(
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  :الأدلـة
  :أدلة القول الأول

  .)١()أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين( :قوله  -١
  . والسفر إليهم، وهذا الحديث واضح الدلالة على تحريم الإقامة بين أظهر المشركين

ولا ،  أن يتباعد مترله عن مترل المشرك      :ويجب عليه ،  يلزم المسلم : "دورد في عون المعبو   
ولكـن  ،  وتظهر للمشرك إذا أوقدها في مترله     ،  يترل في الموضع الذي أوقدت فيه ناره تلوح       

 كـان   حتى إذا أوقدوا ناراً   ،  ار في بلادهم  فلا يجوز أن يساكن الكف    ... . يترل بين المسلمين  
  .)٢("منهم بحيث يراهم 

b  a  } : قال تعالى ،   لا يبرأ إلا من كافر     وهو  : ")٣(بن حزم  قال ا 
                                                 

، كتاب السير، باب مـا جـاء في   )١٦٠٤(، برقم   أخرجه الترمذي في سننه من حديث قيس بن أبي حازم  )١(
  . )١٨١٧(كراهية المقام بين أظهر المشركين، سنن الترمذي 

) إني بريء من كل مسلم مع مـشرك       (... لفظ  ، ب وأخرجه النسائي في سننه من حديث قيس بن أبي حازم                  
  . )٢٣٩٧(، كتاب القود، باب القود بغير حديدة، سنن النسائي )٤٧٨٤(برقم 

باب النهي عـن    ،  الجهاد ، كتاب )٢٦٤٥(، برقم   االله    عبدوأخرجه أبو داود في سننه من حديث جرير بن          
  ).١٤١٨(قتل من اعتصم بالسجود، سنن أبي داود 

أكثر أصحاب إسماعيل عن قيس ابن أبي حازم        : ، وقال يث قيس، أصح من حديث جرير       وحد: قال الترمذي 
 بعث سرية، ولم يذكروا فيه عن جرير، ورواه حماد بن سلمه عن الحجاج بن أرطأة عن إسماعيل                  أن الرسول   

سل  مر الصحيح حديث قيس عن الرسول      : وسمعت محمداً يقول  : بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثله، قال        ا
)٤/١٥٥(.  

إرواء : صحيح، إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين، لكنهم أعلوه بالإرسـال، ينظـر            :وقال الألباني 
وقال الشيخ تقي   .. . رواه الطبراني متصلاً من حديث قيس عن جرير        ":، وقال ابن الملقن   )٣٠- ٥/٢٩(الغليل  

، " مقدماً على رواية الإرسال على القاعدة المقـررة           فيكون – يعني   -والذي أسنده عندهم ثقة     : الدين في الإلمام  
وقال في فتح الباري رواه      ":، وكذا ورد في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، وقال أيضاً          )١٦٤-٩/١٦٣(البدر المنير   

  . )٦/٣٩( "أبو داود من حديث سمرة مرفوعاً
 .)٤/٨٥(سبل السلام  "إسناده صحيح ":قال الصنعاني      

)٧/٢١٩ ()٢( .  
 علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد، عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمـة الإسـلام، فارسـي                     )٣(

 صاحب قاسم بن    - هـ، انصرف إلى العلم والتأليف، سمع من يحيى بن مسعود              ٣٨٤الأصل، ولد بقرطبة سنة     
االله الحميـدي،  عبده أبو رافع الفضل، وأبو      ابن:  وحدث عنه  . ، ومن أبي عمر أحمد بن محمد ابن الجسور        -أصبغ  

= 
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e  d   cf  z)٢(")١(.  
  له  فقال،  بايعني واشترط: وقال له حين أسلم)٣( لجرير بن عبداالله قوله  -٢

  .)٤()المشركين وتفارق،  الزكاةوتقيم الصلاة وتؤتي، ولا تشرك به شيئاً، االله عبدت(
  . )٥(ودعائمه العظام ، كين بأركان الإسلام مفارقة المشرفألحق      

  .  فالسفر إليهم من باب أولى؛فإذا كان هذا شأن المفارقة

  z  }  |  {  x  w  v  u  t      s  r  q  py}  : تعالى وله ق -٣
~_g  f  e  d  c  b  a   ̀  hk   j  i  l  p  o  n  m  

  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  t      s  r  q  ¡  �
£    ¢¤   ©   ̈ §  ¦  ¥  ª¶        µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®   ¬  «   z )٦(  

=                                                       
وكان بعيداً عن المصانعة؛ فانتقد كثيراً من العلماء، والفقهاء؛ فتمالأوا على بغضه، وأجمعوا على تضليله، قال عنه                 

الفصل في الملل والأهواء والنحل،     :، ومن أشهر مصنفات   "الإمام الأوحد، البحر، ذو الفنون، والمعارف       : "الذهبي
  .  هـ ٤٥٦توفي سنة  ، جمهرة الأنساب، الناسخ والمنسوخ،المحلى

، الوافي بالوفيـات    )١٢/٩٣(البداية والنهاية   ) ١٨٥ – ١٨/١٨٤(، سير أعلام النبلاء     )٤/٢٥٤(الأعلام  : ينظر      
)٢٠/٩٣( . 

  )٧١(سورة التوبة، آية  )١(
 . )١١/١٩٩( المحلى )٢(
أسلم في السنة التي قبض     : جلي، يكنى أبا عمرو، اختلف في إسلامه، فقيل       االله بن مالك بن النضر الب     عبد جرير بن    )٣(

إن أخاكم النجاشـي قـد      : قال لنا الرسول    (: قبل ذلك؛ لأنه روى حديثاً، قال فيه      : ، وقيل فيها الرسول   
 إلى  أخرجه الطبراني، فهذا يدل على أن جريراً أسلم قبل سنة عشر؛ لأن النجاشي مات قبل، بعثه النبي                  ) مات

، وسكن قرقيسيا حتى مات سـنة  ذي الخلصة فهدمها، اعتزل الفريقين في الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية             
  . إحدى وخمسين، وقيل أربع وخمسون

  . )٦/٢٢(، طبقات ابن سعد )١/٤٧٦(الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر      
  ، كتاب البيعة، بـاب البيعـة علـى        )٤٠٨٢(برقم  ،  االله  عبد أخرجه النسائي في سننه من حديث جرير بن          )٤(

صحيح سـنن النـسائي     : حديث صحيح، ينظر  : ، قال الشيخ الألباني   )٢٣٦١( فراق المشركين، سنن النسائي     
)٣/١٢٥( . 

 . )١٦٦-٧/١٦٥(الدرر السنية في الأجوبة النجدية :  ينظر)٥(
 . )١٠٠-٩٧( سورة النساء )٦(
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 سمعت " :)٢(قال ابن القاسم  ،  "الخروج من أرض البدعة   : " في تفسيرها  )١(قال ابن العربي  
وهذا صحيح فإن المنكـر إذا لم       ،  لأحد أن يقيم ببلد سب فيها السلف       لا يحل   :مالكاً يقول 

، )٣(Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  Éz}  :قال تعالى ،  " نزل عنه  يقدر على تغييره  
فإن طلب الحلال فـرض علـى كـل         ،   الخروج عن أرض غلب عليها الحرام      :ومن السفر 

  .)٤("مسلم

وإجماع الأمة على كل من أسلم بـبلاد الحـرب أن           ،  والسنة،  فإذا وجب بالكتاب  "
 لئلا تجري عليه   ؛يقيم بين أظهرهم  و،  ولا يثوي بين المشركين   ،  ويلحق بدار المسلمين  ،  يهاجر

فكيف يباح لأحد الدخول إلى بلادهم حيث تجري علينا أحكـامهم في تجـارة              ،  أحكامهم
فكيف ببلـد يكفـر فيـه    ، وقد كره مالك أن يسكن أحد ببلد يسب فيه السلف       ،  وغيرها
يض مر،   على هذا إلا وهو مسلم شر      ولا تستقر نفس أحدٍ   ،  من دونه الأوثان   عبدوت،  بالرحمن
  .)٥("الإيمان

  :أدلة القول الثاني
  )٦(.في تحريم السفر إلى بلاد الكفر، ما استدل به أصحاب القول الأول -١

                                                 
ن أحمد المعروف بابن العربي المعافري الأندلسي الأشبيلي الحافظ المشهور كان مـن             االله ب عبد هو أبو بكر محمد بن       )١(

أهل التفنن في العلوم، والاستبحار فيها، والجمع لها، مقدماً في المعارف كلها متكلماً في أنواعها، وأحد من بلـغ                   
م القرآن، وشـرح الموطـأ،      رتبة الاجتهاد، وأحد من تفرد بعلو الإسناد في الأندلس، صنف في التفسير، وأحكا            

  .  هـ٥٤٣هـ، وتوفي سنة ٤٦٨وشرح الترمذي، وغير ذلك، ولد سنة 
 . )٤/٢٩٦( ، وفيات الأعيان وأبناء الزمان)١/١٨١(طبقات المفسرين للداودي : ينظر      

د، والعلم، وتفقـه    الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بالولاء، المالكي، جمع بين الزه            عبداالله    عبد هو أبو  )٢(
في الفقـه المـالكي، وقـال     "المدونة "على يد الإمام مالك ونظرائه، وصحب مالكاً عشرين سنة، وهو صاحب       

هــ،  ١٣٣هـ، وقيل سـنة ١٣٢ابن القاسم صاحب مالك من كبار المصريين وفقهائهم، ولد سنة       : الدارقطني
  .هـ بمصر١٩١هـ، توفي سنة ١٢٨وقيل سنة 

، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مـذهب         )١/٥٠(ء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء       الانتقا: ينظر       
 . )٣/١٢٩(، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان )٢٥٩- ١/٢٥٠(مالك 

 . )١٤٠( سورة النساء، آية )٣(
 . )١/٥٢٦( أحكام القرآن لابن العربي )٤(
 . )١/٤٣٠( المقدمات والممهدات )٥(
 . من البحث) ٥-٥٦(ص )٦(
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 . )١("الضرورات تبيح المحظورات  "قاعدة -٢
  .)٢("الحاجة تترل مترلة الضرورة عامة كانت أو خاصة  "قاعدة -٣

  :وجه الاستدلال
لكن يمكن الخروج عـن     ،  د الكفر  أن الأصل تحريم السفر إلى بلا      :مجموع ما سبق يدل   

  .  للقاعدتين السابقتين؛أو الحاجة، إذا تحققت الضرورة، هذا الأصل
  :ويدل لذلك، بلاد الحرب للتجارة التجار المسلمين دخول -٤
، الحـرب    فصلوا القول في حكم التجارة داخل بـلاد         - رحمهم االله  – أن الفقهاء    -أ

  .)٣(التعامل بالربا مع أهل الحربوحكم 
وهذه حاجة إذاً فيباح دخـول      ،  وهذا يدل على إقرارهم دخول بلاد الحرب للتجارة       

  . والضرورة، بلاد الحرب للحاجة
أخذوا ،  ن تجار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب       إ : إلى عمر    )٤( كتب أبو موسى   -ب

وخـذ  ،  - العشر -خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك         (: فكتب إليه عمر   :قال،  منهم العشر 
  .)٥(...). وخذ من المسلمين مائتين وخمسه، من تجار أهل الذمة نصف العشر

 بسبب التجار   ؛ أن التاريخ الإسلامي نقل إلينا دخول كثير من البلدان في الإسلام           -ج
  .)٦(المسلمين الذين دخلوا بلادهم

                                                 
 . )٢/٣١٧(، المنثور)١/٤٥(الأشباه والنظائر للسبكي : ينظر )١(
 . )١/٢٠٩(للزرقا  ، شرح القواعد الفقهية)١/٣٨(، درر الحكام )١/٨٨(الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر )٢(
، )١/١٦٥(زيد القـيرواني    ، رسالة أبي    )٥/٥٧(، الاستذكار )١/٨٩(، المبسوط   )٥/٣٦٦(الفتاوى الهندية   : ينظر )٣(

 . )١/٣٤٥(، كشف المخدرات )٦/١٨٥(، الفروع )٢/٣٦٠(، مغنى المحتاج )٥/٢٠٨(حاشية الجمل 
االله بن قيس بن سليم الأشعري، أسلم بمكة، وهاجر إلى الحبشة، ثم قـدم مـع أهـل                  عبدأبو موسى الأشعري،     )٤(

 لم، ورجع إلى أرض قومه، ثم قدم وإياهم إلى الـنبي            بل أس :  بخيبر، وقيل  السفينتين إلى المدينة، ورسول االله      
في المدينة ووافق ذلك قدوم مهاجري الحبشة، وهو أحد الحكمين فيما دار بين علي ومعاوية، توفي سنة اثنـتين                   

  .وخمسين، وقيل سنة اثنتين وأربعين
 . )١١٥ - ٤/١٠٥(، طبقات ابن سعد )١٧٦٤-٤/١٧٦٢(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر       

، كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده الحربي إذا               )١٨٥٥٠(أخرجه البيهقي في سننه، برقم       )٥(
  ].لم أجد فيما أطلعت عليه حكماً على هذا الأثر  [. )٩/٢١٠(دخل بلاد الإسلام  بأمان، سنن البيهقي 

 ).١/٨٧(، مروج الذهب)١/٤٣٣(، فتوح البلدان)٧/٢٧٧( خلدون، تاريخ ابن)١٢/٣٢٠(البداية والنهاية: ينظر )٦(
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  . وللضرورة من باب أولى، مما سبق يتبين إباحة دخول بلاد الكفار للحاجة
  : الثالثأدلة القول

  .)١( بالنفساًوتغرير،  للدين إذلالاً؛أن في السفر إلى بلاد الكفر -١
 .)٢(أنه ربما يتطبع بطباعهم مع مخالطتهم -٢
وأكل لحم  ،   كشرب الخمر  ؛وعلى المعاصي ،   أنه لا يؤمن عليه أن يجبر على الكفر        -٣

 .)٣(الخترير
فيكـره  ؛    - إن قدر على إظهار دينه       - لو كان فيها مستحبة       أن أن الهجرة منها   -٤

 .)٤( ابتداءًدخوله إليها
 .)٥(لأن أحكام الكفر تجري على المسلم بسفره إليهم -٥

  :الترجيح والمناقشة
أو حاجـة   ،   أنه إن كان للمسلم ثمة ضرورة      :  القول الثاني وهو    - واالله اعلم  –الراجح  

وديـن يـدفع بـه      ،   فيباح دخولها بشرط القدرة على إظهار الـدين        ؛لدخول بلاد الكفار  
  .وعلم يدفع به الشبهات ،الشهوات

، على المسلم   تخفيفاً ؛وإعمال لقواعد شرعية  ،  وهذا القول هو استثناء من القول الأول      
  :ا يدل على التخفيف ورفع الحرج في الشريعةومم، س ا للضرورة التي تلبودفعاً

  .)٦( x  w  v  u   t  s  rz  }  : قوله تعالى-

   .)٧( ª  ©   ̈ §  ¯z   »  ¬  ®   }  :وقوله -

  .)٨( z z  }   |   {  ~   �  ¡}  :وقوله -
                                                 

 . )٢/٣٣٧(الفواكه الداوني : ينظر )١(
 . المرجع السابق: ينظر )٢(
 . المرجع السابق: ينظر )٣(
 . )٣/١٥٢(كشاف القناع : ينظر )٤(
 . )١٠/٢٧٠(المدونة : ينظر )٥(
  . )٦(سورة المائدة، آية  )٦(
 . )١٨٥(سورة البقرة، آية  )٧(
  . )٧٨(سورة الحج، آية  )٨(
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  :ومن القواعد الشرعية
  .)١("المشقة تجلب التيسير" -
 . )٢("تبيح المحظوراتالضرورات " -
 . )٣("الحاجة تترل مترلة الضرورة خاصة كانت أو عامة" -

 بعـض    فضل - تعالى   -وأن االله   ،   أنه لن تستغني أمه عن غيرها      :ومن المعلوم في الواقع   

¯  °  ±  ²  }  :قال تعالى ،   ذلك أو تقني أو غير   ،   بتقدم علمي  ؛ضالأمم على بع  
µ    ́ ³¶  ¼  »  º  ¹   ̧ z )٤(.  

وعند الحاجة يباح المحظور    ،   موجودة للاستفادة من تلك الأمم      فالحاجة ؛فإذا تقرر هذا  
  . للقواعد السابقة

الإجبـار علـى     وإمكان ، من التعرض للإذلال   ؛وما علل به أصحاب القول الثالث      -
ط الـتي    كل هذه مجرد احتمالات يمكن تلافيها بالشرو       :وارتكاب المعاصي ،  الكفر

وعلـم يـدفع بـه      ،   من القدرة على إظهار الدين     :ثانياشترطها أصحاب القول ال   
  . ودين يدفع به الشهوات، الشبهات

وكان المبتعث  ،  هإذاً فالابتعاث لبلد غير إسلامي مباح إذا كان لاكتساب علم محتاج إلي           
ومن الدين مـا يـدفع بـه        ،  ولديه من العلم ما يدفع به الشبهات      ،  قادراً على إظهار دينه   

  . الشهوات

                                                 
 . )١/١٥٧(، شرح القواعد الفقهية )١/٧(الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر )١(
 . )٢/٣١٧(، المنثور )١/٤٥(الأشباه والنظائر للسبكي : ينظر )٢(
 ).١/٢٠٩(، شرح القواعد الفقهية )١/٣٨(، درر الحكام )١/٨٨(الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر )٣(
 . )٣٢(سورة الزخرف، آية  )٤(
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אאא 
א،א)١( 

  
  :تحرير محل التراع

  .أو لبلدٍ غير إسلامي، إما أن يكون لبلدٍ إسلامي_ والضرورة ، للحاجة_   الابتعاث 
  . لما سبق بيانه؛ كان لبلدٍ إسلامي فهو على الأصل وهو الإباحةفإن -
  .فقد اختلف العلماء في حكمه على قولين، أما إن كان لبلدٍ غير إسلامي -

  :القول الأول
  . الابتعاث للدول غير الإسلامية مطلقاًتحريم

  .)٢( - رحمه االله –وهذا قول الشيخ محمد بن إبراهيم 
  :القول الثاني
  . وضوابط، لكن بشروط، بتعاث لبلد غير إسلاميإباحة الا

الشيخ ،  )٣( اللجنة الدائمة  :منهم،  وإلى هذا ذهب جمع من الفقهاء والباحثين المعاصرين       
، والـشيخ علـي     )٦(، والشيخ صـالح الفـوزان     )٥(والشيخ ابن عثيمين  ،  )٤(بن عتيق احمد  

                                                 
ما يفتقر إليها من حيث التوسعة، ورفـع الـضيق،          (: بأا) ٢/١١(في كتابه الموافقات    " الحاجة "عرف الشاطبي   )١(

_ على الجملـة    _ المكلفين   المؤدي في الغالب إلى الحرج، والمشقة اللاحقة بفوت المصلحة فإذا لم تراع دخل على             
  .)المشقةالحرج و

الأمور التي لابد منها في قيام مصالح الدين، والدنيا؛ وهي حفظ الدين، والعقـل،              : ( الضرورة فقد عرفها بأا    أما      
وفـوت  ، وتهـارجٍ ،  بحيث إذا فقدت لم تجرِ مصالح الدنيا على استقامة بل على فسادٍ        . والنفس، والنسل، والمال  

  ).١٠ _ ٢/٩) (المبينحياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران 
  . هـ١٣٧٣/ ٣/٦، بتاريخ ٥/٣/١٣/٥٦١٠، رقم _رحمه االله _ خطاب فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم :  ينظر)٢(
، ونائبـه الـشيخ     _رحمـه االله    _ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ ابن بـاز            :  ينظر )٣(

  ). ١٣٩ _ ١٢/١٣٨(االله بن غديان عبد عبداالله بن قعود، والشيخ الرزاق عفيفي، وعضوية كلٍ من الشيخعبد
 . )١١٩(هداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن عتيق :  ينظر)٤(
 . )٢٤(فتاوى المسافرين والمغتربين :  ينظر)٥(
 . )١/٢٥٨(المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان :  ينظر)٦(
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  .)١(الطنطاوي
  :واشترطوا للإباحة ما يأتي

ولا يمكن  ،   تحصيله ة لهذا  العلم الذي ابتعث من أجل       اجة ملح  أن يكون بالأمة ح    -١
  . أو في بلد إسلامي، تعلمه في بلده

 ـ  ؛ذا العلم لهأو لم تكن بالمسلمين حاجة      ،  فإن كان يمكن اكتسابه في بلده      ه  فيحرم علي
، أبيح لأجل الضرورة   السفر إلى بلاد الكفر إنما        وذلك لأن  ؛السفر لبلاد الكفار لهذا الغرض    

  . ضرورة ولا حاجة هنا فضلاً عن ال؛الحاجة أو
أو كان في البلاد    ،  فإن كان من فضول العلم    : "- رحمه االله    –يقول الشيخ ابن عثيمين     

 لما في الإقامة من الخطر      ؛لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله        ،  الإسلامية من المدارس نظيره   
  .)٢("حاجة وإضاعة للأموال الكثيرة بدون ، على الدين والأخلاق

 أن يكون لدى الطالب من علم الشريعة ما يمكنه من دفع الشبهات والتمييز بـين                -٢
  .الحق والباطل

، والـشهوات ،  والفـسوق ،  ويتحصن به من الكفـر    ،  أن يكون عنده دين يحميه      -٣
ومتنوعة فإذا صادفت محلاً ضـعيف المقاومـة عملـت          ،  والفسوق كثيرة ،  فأسباب الكفر 

  .)٣(عملها
الذي يميز به بين النـافع       ؛ الطالب على مستوى كبير من النضج العقلي        أن يكون  -٤
  .)٤(وينظر به إلى المستقبل البعيد، والضار
بالـسن   اًمتقـدم ،  قوي الإرادة ،  ختار لمن يذهب لهذه المهمة من كان صلب الدين        في 
  )٥( من التأثراًمحصن

                                                 
 . )١/١٤١(وي فتاوى الشيخ علي الطنطا:  ينظر)١(
 . )٣٦( فتاوى للمسافرين والمغتربين  )٢(
، )٢٤(، فتاوى المسافرين والمغتـربين      )١٣٩ _١٢/١٣٨(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء       :  ينظر )٣(

، هداية الطريق من    )١/٢٥٨(، المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان        )١/١٤١(فتاوى الشيخ علي الطنطاوي     
 . )١١٩(وفتاوى الشيخ حمد بن عتيق رسائل 

 . )٣٥(، فتاوى للمسافرين والمغتربين )٢٤/٤٦(العزيز بن باز عبدفتاوى ومقالات الشيخ :  ينظر)٤(
 . )٦(الابتعاث ومخاطره :  ينظر)٥(
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  .)١(وااهرة بخصائص المسلمين، أن يكون قادراً على إظهار دينه-٥
ليستغن بالحلال عـن     ؛وأن يأخذ زوجته معه   ،   أن يكون الطالب المبتعث متزوجاً     -٦
  .)٢(الحرام
، الذي يذكره إن غفل   ،   أن يحاط المبعوث في البلد الذي ابتعث إليه بالجو الإسلامي          -٧

  .)٣(ويعينه إن ذكر
  :الأدلة

  :أدلة القول الأول
  .)٤(بلاد الكفروالإقامة إلى ، الأدلة الدالة على حرمة السفر-١
   .)٥(وغير حاصل، متعذر، ذمةدين على الوجه الذي تبرأ به الأن إظهار ال-٢

 ،رد القدرة علـى النطـق بالـشهادتين       القدرة على إظهار الدين لا تنحصر في مج       لأن  

p  } :  تعالى  المستضعفين في قوله   وإلا لما استثنى االله   ؛  )٦(الأخرى والعبادات البدنية ،  والصلاة
  s  r  qx  w  v  u  t    y~  }  |  {  z  _  d  c  b  a   ̀  

g  f  ehk   j  i  l  t      s  r  q  p  o  n  m  
u z )لأنه لا يتصور في  ؛ لتساوى المستثنى والمستثنى منه؛ولو حمل على مجرد العبادة، )٧

يد بالقادر  وبالتالي سوف يؤدي إلى بطلان فائدة تعليق الوع       ،  المستضعف أن يترك عبادة ربه    
  . )٩(وهذا عبث يتره عنه القرآن، )٨(على الهجرة دون من لم يقدر

                                                 
 ـ        ،  )١/٢٥٧(المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان       :  ينظر )١( ق هداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن عتي

)١١٩( . 
 . )١٤٢(فتاوى الشيخ علي الطنطاوي :  ينظر)٢(
 ).٢٤/٤٦(العزيز بن باز عبد، فتاوى و مقالات الشيخ )٦(الابتعاث ومخاطره :  ينظر)٣(
  . من البحث) ٥٨-٥٦( ص )٤(
 . )٩/٤٠٤(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز :  نظر)٥(
 . )٧/١٤١(الدرر السنية في الأجوبة النجدية : ينظر)٦(
  . )٩٨-٩٧( سورة النساء، آية )٧(
 . )٩/٣٨١(الدرر السنية في الأجوبة النجدية :  ينظر)٨(
لفتيا في حكم الـسفر إلى      : الوليد الفريان : تحقيق للدكتور ) ٢٠٥(،  )٢٥(مجلة البحوث الإسلامية، العدد     :  ينظر )٩(

= 
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دلت الآية على تحريم السفر إلى بـلاد         ":- رحمه االله    –العزيز ابن باز    عبد الشيخ   يقول
  .)١("والإقامة بين أظهرهم لمن استطاع الهجرة ، المشركين
الطالب يمكث في بلاد الكفر     ن  حيث إ ؛  )٢(والأخلاق،   من الخطر على الدين     لما فيه  -٣

وفي هذا تأثير كبير    ،  وفي خارجه ،  البلاد في مكان الدراسة   ويخالط أهل تلك    ،  سنوات عديدة 
  . ومظهره، وأخلاقه، على دينه

سواء على  ،  حم االله سينتج عن ذلك حتماً ضعف قضية الولاء لدى هؤلاء إلا من ر           إذاً ف 
  . )٣(توى اتمع على مسمأ،  على مستوى الدولةمأ، مستوى الدين

  :أدلة القول الثاني
ومكة  كالشام ؛إلى بلاد الكفر  القياس على سفر بعض الصحابة رضوان االله عليهم          -١

وفي هذا دليل على    ،   عليهم ذلك  )٤(وعدم إنكار النبي    ،  ة لأجل التجار  -ذلك الوقت  في   –

=                                                       
  الوهابعبداالله بن محمد بن عبدسليمان بن : بلاد الشرك، تأليف

 هـ١٠/١١/١٤١٦المنشورة في صحيفة المسلمون بتاريخ _ رحمه االله _ فتوى الشيخ ابن باز :  ينظر)١(
  .هـ١٠/١١/١٤١٦المنشورة في صحيفة المسلمون بتاريخ _ رحمه االله _ فتوى الشيخ ابن باز :  ينظر)٢(
سلمين عن دينـهم، وقبـولهم       متحدثاً عن أسباب ابتعاد الم     – يقول برنارد لويس أستاذ التاريخ في جامعة غربية          )٣(

 بالأدلة والبراهين؛ بأن دعاة التغيير، وطلائع الذين حاربوا الإسلام وحملته؛ هم مـن              أثبت ":-معتقدات الغرب   
الطلاب الذين عادوا من ديار الغرب مبهورين بالاختلاط، والسفور، والتبرج، والديموقراطية المطلقة التي لايحدها              

  ! ماذا فعل بالإسلام والمسلمين ؟.  وهذا أتاتورك تلميذ من تلامذة الغرب، "لايضبطها دين خلق، و
  ". سياسة خطيرة: الابتعاث من غير ضرورة" ، مقال بعنوان٢٦٥مجلة اتمع، العدد : ينظر       

،  إلى المدينـة أورد الحديث في هجرة الـنبي      :  أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك،  بلفظ            )٤(
لايعرف وذلك لاختلافه   بين مكة والمدينة، وكان يعرف، وكان النبي كان رديف النبي أن أبا بكر : (وفيه

  . ...). إلى الشام
إسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن سلمه فمن         : قال شعيب الأرناؤوط        

  . )٢١/٤٥١(رجال مسلم 
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  .)١(ولحاجة ملحة، جواز دخول بلاد الكفر إذا كان لغرض صحيح
 ولا،  ومشاركة أهله العـيش في قـضاياه      ،  لمسلمة إلى مواكبة العصر   حاجة الأمة ا   -٢

 .  لاكتساب العلوم الدنيوية التي لا يمكن اكتساا في بلاد الإسلام؛إلا بالابتعاث يمكنها ذلك
  .)٢()الضرورات تبيح المحظورات( :مراعاة قاعدة -٣

 لتتقدم في   ؛لومإن هناك ضرورة تحتم على الأمة المسلمة أن تسعى لاكتساب الع          : قالوا
نه لا يمكنـها ذلـك إلا       وحيث إ ،   مؤخرة الركب   حتى لا تبقى في    ؛مجالات الحياة المختلفة  

، يجوز للمسلم أن يسافر لبلاد الكفر لهذا الغـرض ف ؛والاكتساب منهم، بالسفر لبلاد الكفر 
  .والضرورات تبيح المحظورات، ن هذه ضرورةحيث إ

إلا فيما  ،  وز السفر إلى البلاد الكافرة للدراسة ا      لا يج : " ورد في فتاوى اللجنة الدائمة    
، والهندسة،   كالطب ؛لا يتيسر دراسته على المسلمين في البلاد الإسلامية من العلوم الدنيوية          

إلى ،  ولم يتيسر استقدام من يضطر إليه من المتخصصين الأمناء في العلوم الكونيـة            ،  ونحوهما
 ؛وكانت الأمة مضطرة إلى هذه العلوم     ،  لاب المسلمين للقيام بتدريسها للط   ؛الدول الإسلامية 

وكـان  ،  ام كفار يقومون به   لتكتفي بأبنائها بعد التخرج في القيام بما تحتاج إليه عن استقد          
لا يخشى عليه من الفتن أيام دراسـته في         ،  الطالب في نفسه محصناً في دينه بالثقافة الإسلامية       

  )٣(" فيجوز حينئذٍ الدراسة في بلاد الكفار ؛أظهرهم مدة الدراسة بين وإقامته، بلاد الكفار
  :حـالترجي

  .  القول الثاني- واالله أعلم – فالراجح مما سبق عرضه
 انطبـاق   مع ضـرورة  ،   للحاجة والضرورة  از الابتعاث لبلدٍ غير إسلامي    القاضي بجو 

 فـإذا زالـت   ،  )٤( لأن الضرورة تقدر بقـدرها     ؛الشروط التي اشترطها أصحاب هذا القول     
  .الضرورة وجب الرجوع إلى الأصل وهو التحريم

 السفر  وذلك لقوة الأدلة الدالة على تحريم      ؛حيث إن القول بالمنع المطلق قول له وجاهته       
                                                 

الوليد الفريـان، مجلـة     / د :الوهاب تحقيق عبداالله بن   عبدا في حكم السفر إلى بلاد الشرك لسليمان بن          فتي:  ينظر )١(
  . )٢١٠(، )٢٥(البحوث الإسلامية العدد 

 . )٢/٣١٧(، المنثور في القواعد )١/٤٥(الأشباه والنظائر للسبكي  :  ينظر)٢(
)١٣٨- ١٢/١٣٧ ()٣( . 
  . )٢/٣٢٠(، المنثور في القواعد )١٨٧(شرح القواعد الفقهية : ينظر)٤(
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  . وصراحتها، لبلاد الكفر
  .ولوجاهة التعليلات التي عللوا ا

 ـ، والأخلاق، على الدين_ السفر لتلك البلاد وللأضرار المترتبة على  مـن   والعقيدة 
وأن ،  لأمة الإسلامية أن تسعى للاستغناء عن الكفار قدر الإمكـان         على ا أجل ذلك فينبغي    

لزم كل مبتعـث إلى     في،  خاصة أولئك الذين سبق لهم الابتعاث     و،  تستفيد من طاقات أبنائها   
، وهكذا حتى تنـهض     - بعد عودته    –اكتسبه  الذي  الخارج بتعليم أبناء المسلمين هذا العلم       

  . وهذا مطلب ينبغي أن يكون  في نفس كل مسلم، وتعز، _بنفسها _ لامية الأمة الإس
والإقامة في بلاد الكفر من أجـل الدراسـة وإن          : "يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه االله     

وأشد فتكاً بدين المقيم وأخلاقه فإن الطالب يـشعر         ،  إلا أا أخطر من غيرها    ،  كانت لحاجة 
، والاقتناع بآرائهم وأفكارهم  ،  فيحصل من ذلك تعظيمهم    ؛وعلو مرتبة معلميه  ،  بدنو مرتبته 
وهم قليل ثم إن الطالب يـشعر بمحبـة إلى          ،   فيقلدهم إلا من شاء االله عصمته      ؛وسلوكهم
، فيما هو عليه مـن الانحـراف والـضلال        ته  ومداهن،  فيؤدي ذلك إلى التودد إليه     ؛معلمه

ومن ، ويكتسب منهم، ويتولاهم، موالطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبه     
  .)١(... ".  فيشترط لذلك شروط،وجب التحفظ فيه أكثر ؛أجل خطر هذه الإقامة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ). ٣٤( فتاوى للمسافرين والمغتربين )١(
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 ـأ والضرورة سواءً ،  بتعاث لغير الحاجة  في هذا المبحث سأبين حكم الا      ت الدولـة   كان

  .  غير إسلاميةأم، إسلامية
  : من دون حاجة أو ضرورةإسلامي غير حكم الابتعاث لبلدٍ:أولاً

لأن  ؛)١(جـة حاأو  ،  ضـرورة تحريم الابتعاث لبلد غير إسلامي لغير       على   اتفق الفقهاء 
  . أو حاجة،  إلا لضرورةوالإقامة بينهم،  السفر لبلاد الكفر جوازالأصل عدم

  .)٢()كينأنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشر( :لقوله  - 
  بايعني واشترط     وقال للرسول    - حين أسلم    -  االله  عبد لجرير بن     ولقوله -
  .)٣()وتفارق المشركين، وتؤتي الزكاة، وتقيم الصلاة، االله ولا تشرك به شيئاعبدت( :فقال له

 ولا حاجة هنا فضلاً   ،  إذاً فالسفر لبلاد الكفر إنما أبيح للضرورة والحاجة كما سبق بيانه          
  .  فيبقى الحكم على الأصل وهو عدم الجواز؛لضرورةعن ا

  
  
  

                                                 
، رسالة  )٥/٥٧(، الاستذكار )١/٨٩(، المبسوط   )٥/٣٦٦(، الفتاوى الهندية    )٣/٩٠٨(شرح السير الكبير    :  ينظر  )١(

/ ١(ات  ، المقـدمات والممهـد    )١٠/٢٧٠(، المدونـة    )٢/٣٣٧(، الفواكه الدواني    )١/١٦٥(أبي زيد القيرواني    
، الـشرح الكـبير لابـن قدامـه         )٢/٣٦٠(مغني المحتـاج    ،  )٥/٧٥(، الحاوي الكبير    )٧/٣٦١(، الأم   )٤٣٠

  . )٦/١٨٥(، الفروع )١٥٢/ ٣(، كشاف القناع )١/٥٦٥(
 . )٥٦( سبق تخريجه ص )٢(
 . )٥٧( سبق تخريجه ص )٣(
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  :ولا ضرورة،  إسلامي من دون حاجةحكم الابتعاث لبلدٍ :ثانياً
يترتب عليها محظـور    لم   إن   –  والحالة هذه أن يترك مثل تلك البعثات       الأولى بالطالب 

حفاظاً على   ؛وأحكامه،  أو كان ذلك البلد الإسلامي أقل من بلده تمسكاً بالدين         ،  -شرعي  
  . ونفسه من الوقوع في فتن الغربة ومشقتها، دينه

: أحدهما:أمران،   الرحلة في طلب الحديث    المقصود من : "ورد في الجامع لأخلاق الراوي    
، والاستفادة عنهم ،  والمذاكرة لهم ،   لقاء الحفاظ  :والثاني،  وقدم السماع ،  تحصيل علو الإسناد  

،  فـلا فائـدة في الرحلـة     ؛ومعدومين في غيره  ،  لبن في بلد الطا   يفإذا كان الأمران موجود   
  . )١("والاقتصار على ما في بلده أولى 

 تكون الأسباب فيه    الإقامة في كل بلدٍ    ":)٢(- رحمه االله    –قال شيخ الإسلام ابن تيمية      و
، بحيث يكون المسلم أعلم بذلك وأقدر عليـه       ،  وأفعل للحسنات والخير  ،  ورسوله،  أطوع الله 
  .)٣("من الإقامة في موضع يكون حاله في طاعة االله ورسوله دون ذلك  أفضل ؛وأنشط له

  فيحرم عليه الدراسة في    ؛ محظور شرعي   إسلامي ترتب على دراسته في بلدٍ    ن  إ لكن    -
  . )٤(ذلك البلد

                                                 
)٢٢٣/ ٢(  )١( . 
االله بن تيمية  بن أبي القاسم الحراني، ولد بحران في ربيـع             عبد بن   السلامعبد تقي الدين أبو العباس أحمد عبدالحليم        )٢(

: الدائم، واد بن عساكر، وغيرهم، قال الذهبي      عبدهـ،  قدم دمشق مع والده فسمع من ابن          ٦٦١الأول سنة   
 سـريع   كان متبحراً في علوم الديانة، صحيح الذهن،      .. . الإمام العلامة الحافظ الحجة، فريد العصر، بحر العلوم       (

وصار من أكابر   .. . برز في كل فن على أبناء جنسه      .. . الإدراك، سيال الفهم، موصوف بفرط الشجاعة والكرم      
المنهاج في الرد على الروافض، اقتضاء      : ، تصانيفه نحو أربعة آلاف كراسة وأكثر، ومنها       )العلماء في حياة مشايخه   

في العـشرين مـن ذي الحجـة، سـنة          ،  بقلعة دمشق  قلاًالصراط المستقيم، الصارم المسلول، وغيرها، توفي معت      
  . هـ٧٢٨

  )٧/١١(، الوافي بالوفيات )٢٨-١/٢٥(، معجم المحدثين للذهبي )٧٢-١/٦٤(البدر الطالع : ينظر      
  ). ٢٧/٣٩( مجموع الفتاوى )٣(
  . من البحث) ٥٤-٥٣(سبق التفصيل في حكم الابتعاث لبلد إسلامي للحاجة، ولغير الحاجة، ص  )٤(



 الأحكام المتعلقة بالابتعاث/ لالباب الأو
 

WP 

אא 
אאאא 

  
  .  غير إسلاميأو لبلدٍ، ي إسلامإما أن يكون لبلدٍ، الابتعاث لدراسة العلوم الشرعية

  : غير إسلامي لدراسة العلوم الشرعيةالابتعاث لبلدٍ -:أولاً
  .)١( لشرعية عدم جواز السفر لبلاد الكفر لدراسة العلوم ااتفق الفقهاء على

ولا حاجة في أخذ العلـوم  ، إنما أبيح للضرورة أو الحاجة ،   لأن السفر إلى بلاد الكفر     -
  . )٢(من الكفار، الشرعية

، ى الطالـب  ن الناظر في الواقع يرى ضرر دراسة تلك العلوم في دول الكفر عل            ولأ  -
  . )٣( أن الضرر يزال:وكما هو مقرر في قواعد الشرع، ومعتقده، وعلى دينه

 فلا يجوز تلقيهـا     ؛ عليها وليس مؤتمناً ،   ثم إن الكافر ليس أهلاً لتدريس تلك العلوم        -
  .)٤(منه

   

                                                 
، رسالة  )٥/٥٧(، الاستذكار )١/٨٩(، المبسوط   )٥/٣٦٦(، الفتاوى الهندية    )٣/٩٠٨(شرح السير الكبير    : ينظر )١(

، المقـدمات والممهـدات     )١٠/٢٧٠(، المدونـة    )٢/٣٣٧(، الفواكـه الـدواني      )١/١٦٥(أبي زيد القيرواني    
، الشرح الكـبير لابـن قدامـه        )٢/٣٦٠(مغني المحتاج   ،  )٥/٧٥(، الحاوي الكبير    )٧/٣٦١(، الأم   )١/٤٣٠(
  . )٦/١٨٥(، الفروع )١٥٢/ ٣(، كشاف القناع )١/٥٦٥(

 . المراجع السابقة:  ينظر)٢(
 . )١/٣٣٣(القواعد للحصني :  ينظر)٣(
  . )١٢/٨٨(فتاوى اللجنة الدائمة :  ينظر)٤(
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  :د إسلامي لدراسة العلوم الشرعيةلبتعاث لب الا-:ثانياً
إذا رأى الطالب ثمة دولة إسلامية هي أكثر تعمقاً في تلك العلوم من دولته التي يقـيم                 

 سفره لذلك البلد محظور     إن لم يترتب على   – ليزداد علماً  ؛يستحب له أن يرحل إليها     ف ؛فيها
  . -شرعي
والرحلة لطلب ،  عليهاوالحث،  وذلك  لما سبق عرضه في فضل الرحلة لطلب العلوم           -

  . ربية تدخل في ذلك دخولاً أولياًالعلوم الشرعية والع
 ولما في ذلك من التأسي بسلف الأمة حيث كانوا يقطعون الفيافي والمسافات مـن                -

  .)١(أجل تعلم حديث واحد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . )٢٦( ص مبحث الرحلة في طلب العلم:  يرجع)١(
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باختلاف البلـد يختلـف     و،   غير إسلامي  دٍلأو لب ،   إسلامي يكون لبلدٍ   الابتعاث إما   

  . الحكم 
  : غير إسلاميبلدٍوالتطبيقية في ، سة العلوم التجريبيةبتعاث لدرا الا-:أولاً

 إنمـا يبـاح      السفر لبلاد الكفـار    وأن،  مي لبلد غير إسلا   بتعاث الا حكمسبق بيان      
 بلاد الكفار على بلاد      هذا الزمن تفوق كثير من     وكما هو معلوم في   ،  )١(للضرورة أو الحاجة  

  . في مثل تلك العلومالمسلمين 
    للطالب يباحف،  )٢(بتعاث لبلاد الكفار  شروط التي سبق بياا في جواز الا      فإذا توفرت ال  

 علـى جـواز     للأدلة الدالـة   ؛ أن يسافر لبلاد الكفار لدراسة تلك العلوم       - والحالة تلك    –
  . )٣(اجةلحوا، ضرورةبتعاث للالا

 في  -والتطبيقيـة   ،   لدراسة العلوم التجريبيـة    وقد أفتت اللجنة الدائمة بجواز الابتعاث     
أما تعلم العلوم الدنيوية فما     .." :-بتعاث لبلاد الكفار  م الا معرض جواا عن سؤال في حك     

  .)٤("فللمسلم أن يتعلم منه بقدر حاجته وحاجة أمته، كان منها غير ضار
  

                                                 
، رسالة  )٥/٥٧(، الاستذكار )١/٨٩(، المبسوط   )٥/٣٦٦(، الفتاوى الهندية    )٣/٩٠٨(شرح السير الكبير    : ينظر  )١(

/ ١(، المقـدمات والممهـدات      )١٠/٢٧٠(، المدونـة    )٢/٣٣٧(، الفواكه الدواني    )١/١٦٥(أبي زيد القيرواني    
، الـشرح الكـبير لابـن قدامـه         )٢/٣٦٠(مغني المحتـاج    ،  )٥/٧٥(، الحاوي الكبير    )٧/٣٦١(، الأم   )٤٣٠

  . )٦/١٨٥(، الفروع )١٥٢/ ٣(، كشاف القناع )١/٥٦٥(
 . من البحث) ٦٤-٦٣( يرجع ص )٢(
 . من البحث) ٥٩-٥٨(رجع ص  ي)٣(
)١٢/٨٨( )٤( . 



 الأحكام المتعلقة بالابتعاث/ لالباب الأو
 

WS 

   :بلد إسلاميفي  والتطبيقية عاث لدراسة العلوم التجريبيةبت الا-:ثانياً
لكن ينبغي على الطالب أن يرى حـال        ،  الأصل في السفر لبلد إسلامي هو الإباحة         

 :لأولى بهالدين من بلده التي يقيم فيها فا     تلك البلد  فإن كانت أقل حالاً في التمسك بشرائع           
  . إلا إذا دعت حاجة أو ضرورة لذلك، حماية لنفسهألا يسافر لتلك البلاد حفاظاً على دينه و

»  ¬   ® ̄   °  ±  µ   ́ ³  ²        }     :قال ابن العربي في تفسير قوله تعـالى       
¶z)لا  :سمعت مالكاً يقول   ":قال ابن القاسم  ،  قال المراد به الخروج من أرض البدعة      ،  )١ 

É  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  }  :قال تعالى ،  يحل لأحد يقيم ببلد يسب فيها السلف      
Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð z ")٢(.  

  
  
  
  
  
  

                                                 
  . )١٠٠( سورة النساء، آية )١(
  . )١/٥٢٦( أحكام القرآن لابن العربي )٢(
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  :ابتعاث المرأةالأصل في 
لكن ،   بيان حكم سفر المرأة لطلب العلم      – رحمهم االله    – أجد في مصنفات الفقهاء      لم

  :وهي، رأةبنى عليه حكم ابتعاث الميمكن أن تجعل أصلاً ي، هناك أحكام أوردها الفقهاء
   ،)١(إلا لحاجةوأن لا تخرج ، فيهواستقرارها ،  المرأة في بيتهاأن الأصل قرار :أولاً

 :ويدل لذلك

  .)٢( m  l  k  j  i  h  g   f z}  : تعالىقوله
وإلا لما رخص لهن لزيارة الوالـدين،       .... والأمر بالاستقرار في البيوت ليس مطلقاً؛       "

  .)٣("وعيادة المرضى وتعزية الأقارب
  .)٤("فتخرج إن مست الحاجة للخروج على تبذلٍ، وتسترٍ تام"

  .)٥() خير لهنوبيوتهن، لا تمنعوا نساءكم المساجد (: وقوله
  .  فما دونه من باب أولى؛فإذا كان بيتها خير لها في فريضة من فرائض االله

 :ذلكويدل على ،  فإذا خرجت استشرفها الشيطان؛نةأن المرأة موضع فت :ثانياً
  . )٦()ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء( :قوله 

                                                 
، الأم  )٨/١٧٦(أضواء البيان   ،  )٣/٤٧١(، أحكام القرآن للجصاص     )٣/٥٦٨(أحكام القرآن لابن العربي     : ينظر )١(

، روح المعاني   )١/٢٠٥(، حاشية الطحطاوي    )٦٣٣(، تيسير الكريم الرحمن     )٢/٢٣٨(، بدائع الصنائع    )١٢٣١(
 . )٢/٦٣(، المبسوط )٤/٣٣٥(، فتح القدير) ٤/١٧٠(، شرح صحيح البخاري لابن بطال )٢٢/٦(

  . )٣٣(سورة الأحزاب، آية  )٢(
 ).٢٢/٩(روح المعاني للألوسي  )٣(
 ).١٤/١٨٠(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٤(
، كتاب الصلاة، باب مـا جـاء في         )٥٦٧( ، برقم    االله بن عمر    عبدأخرجه أبو داود في سننه، من حديث          )٥(

  . )١٢٦٦(خروج النساء إلى المساجد، سنن أبي داود 
  . )١/٣٢٧("  يخرجاهصحيح على شرط الشيخين ولم" :وأخرجه الحاكم في المستدرك، وقال      
 . )١/١١٣(، صحيح سنن أبي داود "حسن صحيح " :وقال الألباني      

، كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المـرأة،          )٥٠٩٧(، برقم    أخرجه البخاري من حديث أسامة بن زيد         )٦(
= 
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  .)١()المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان (: ولهوق
وكل ما يفـتن أثنـاء      ،  وتحذر الزينة ،  وأن تبتعد ،  والحياء،  فعلى المرأة أن تلتزم الحشمة    

  . خروجها من بيتها
الـشرعي   كالعلم؛ فقد يكون فرض عين    :مأن المرأة كالرجل في حكم طلب العل       :ثالثاً

،  كالزائد على ذلك في العلـوم الـشرعية        ؛وقد يكون فرض كفاية   ،  الذي يقوم عليه دينها   
  . )٢(والطبية التي يحتاج إليها كتعلم تطبيب النساء وغيره، وكالعلوم العقلية

  :ومما يدل على أن للمرأة حق التعلم كالرجل
 يا رسول االله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا         :لت فقا أن امرأة جاءت إلى النبي       -

اجتمعن في يوم كـذا وكـذا في        : (فقال،  من نفسك يوماً نأتيك فيه فتعلمنا مما علمك االله        
  .)٣(فاجتمعن فأتاهن رسول االله فعلمهن مما علمه االله، )مكان كذا وكذا

  وأنـا عنـد    ،  دخـل علـي الرسـول       :  قالت )٤(االلهعبد حديث الشفاء بنت     -

=                                                       
  ).٤٤١(، صحيح البخاري "إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم " :وقوله تعالى

، كتاب الذكر، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وبيـان          )٩٧(، برقم   جه مسلم من حديث أسامة بن زيد        وأخر      
 . )١١٥٣(الفتنة بالنساء، صحيح مسلم 

، أبواب الرضاع، باب استـشراف      )١١٧٣(االله، برقم   عبدأخرجه الترمذي في سننه، من حديث الأحوص عن           )١(
  . )١٧٦٧(الشيطان المرأة إذا خرجت، سنن الترمذي 

مجمـع  " أخرجه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح      ":حديث حسن غريب، وقال الهيثمي    :قال الترمذي        
الدراية تخريج أحاديث الهدايـة     " صححه الترمذي، وابن حبان، وابن خزيمة     " :، وقال ابن حجر   )٢/٣٤(الزوائد  

)١/١٢٣( .  
 . )١/٥٩٨(مذي ، صحيح سنن التر"صحيح : "وقال الألباني      

 . )٩/١٠٥(، نيل الأوطار )٤/١٨٥(، زاد المعاد )١/٥٠(، التراتيب الإدارية )٣/٢٩٨(الآداب الشرعية : ينظر  )٢(
 أمته  ، كتاب الاعتصام، باب تعليم النبي       )٧٣١٠(، برقم   أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري            )٣(

  . )٦٠٩(ولا تمثيل، صحيح البخاري من الرجال والنساء مما علمه االله ليس برأي 
، كتاب البر، باب فضل من يموت ولـه ولـد         ) ١٥٢(، برقم   وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري              

 . )١١٣٦(فيحتسبه، صحيح مسلم 
االله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، وقيل اسمها    عبدشمس بن خلف بن صداد بن       عبداالله بن   عبد الشفاء بنت     )٤(

لى، أسلمت قبل الهجرة، وهاجرت إلى المدينة، وهي من المهاجرات الأول، وكانـت مـن عقـلاء النـساء                   لي
  .  يزورهاوفضلياتهن، كان الرسول 

= 
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  .)٢()ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة (:فقال لي، )١(حفصة
 لم  ؛نعم النساء نساء الأنـصار    : " قالت )٣( - رضي االله عنها     – ما ورد عن عائشة      -

  .)٤("يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
  :وجه الدلالة

وتقريـر  ، ل وفيها حضب،  دلالة واضحة على حق المرأة في التعلم      تدلفهذه الأحاديث   
  .  على ذلكمن الرسول 

كما فرض ذلك على    ،  يخصها وفرض على كل امرأة التفقه في كل ما       " :قال ابن حزم  
وكانت الحجة  ،  وصواحبه قد نقل عنهن أحكام الدين     ،  فهؤلاء أزواج النبي    … الرجال  

=                                                       
، طبقـات ابـن سـعد       )٢٠٧ /٣٥(، تهذيب الكمـال     )٧٢٨ – ٧/٧٢٧(الإصابة في تمييز الصحابة     : ينظر      

)٨/٢٦٨(.  
ينب بنت مظعون، تزوجها الرسول االله بعد عائشة سنة اثنـتين أو ثـلاث               ز: حفصة بنت عمر بن الخطاب، أمها      )١(

 بعـد أن    ، قال جبريل للنبي     )الصوامة القوامة وارثة الصحيفة الجامعة للكتاب       : (للهجرة، قال عنها أبو نعيم    
 ـ      راجع حفصة فإا صوامة قوامة وإا زوجتك في الجنة، ولدت قبل          : طلقها نة  البعثة بخمس سنين، وماتـت س
  . هـ، وقيل غير ذلك٤١

، حليـة   )٤/١٨١١(، الاستيعاب في معرفة الأصـحاب       )٥٨٣- ٧/٥٨١(الإصابة في معرفة الصحابة     :  ينظر      
 .)٢/٥٠(الأولياء 

، كتاب الطـب،  )٣٨٨٧(، برقم - رضي االله عنها –االله عبدأخرجه أبو داود في سننه، من حديث الشفاء بنت          )٢(
  . )١٥٠٨(نن أبي داود باب ما جاء في الرقى، س

، كتاب الطب،   )٧٥٤٣(، برقم   - رضي االله عنها     –االله  عبدوأخرجه النسائي في سننه، من حديث الشفاء بنت               
 . )٢/٧٣٦(صحيح سنن أبي داود " حديث صحيح" : وقال الألباني. )٤/٣٦٦(باب رقية النملة، سنن النسائي 

االله، ولدت بعد المبعث بأربع أو خمس سنين، تزوجها         عبدعثمان، تكنى أم    االله بن   عبدعائشة بنت أبي بكر، والدها       )٣(
 وهي بنت ست وقيل سبع، ودخل ا وهي بنت تسع في السنة الأولى للهجرة وقيل الثانية، وتوفي عنها                   النبي  

فضل فضل عائشة على النساء ك    (: وهي بنت ثمان عشرة، كانت من المكثرين لرواية الحديث، قال عنها النبي             
ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطـب ولا بـشعر مـن             (: ، وقال عنها هشام بن عروة     )الثريد على سائر الطعام   

  .، توفيت سنة ثمان وخمسين، وقيل سنة سبع وخمسين، لسبع عشرة خلت من رمضان، ودفنت بالبقيع)عائشة
 ).١٨٨٥-٤/١٨٨١(ز الصحابة ، الإصابة في تميي)٢٠- ١٦ /٨(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر      

  . )١٤(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب الحياء في العلم، صحيح البخاري   )٤(
، كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المُغتسِلة من الحيض فرصـة           )٣٣٢(وأخرجه مسلم في صحيحه، برقم            

 . )٧٣٢(من مسك في موضع الدم، صحيح مسلم 
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١("ولا خلاف بين أصحابنا وجميع أهل نحلتنا في ذلك، بنقلهن(.  
،  لامرأة تعلمها حرفة التطريز-ته  أي ابن- دفعها - أي الأب   -وعليه  " :المحتاروفي رد   
  .)٢(."…والخياطة مثلاً

والجراحة ،   كالطب الباطني للنساء   ؛والخياطة كل ما تحتاجه المرأة في حياتها      ،  وكالتطريز
والأمراض الخاصة بالنساء  ،  والتوليد،  لهن  ،   لعورة لمن  وتحتاج إلى كشف ا   ،  أو التي تكثر فيهن

  . والمرأة أولى بذلك من الرجل، يعالجها
 ،مـسلمات عالمـات   ،   أن يوجد في اتمع المـسلم نـساء        :إذاً فمن فروض الكفاية   
 نساء عالمـات    وقد وجد في اتمع الإسلامي زمن النبي        ،  )٣(متخصصات في هذه العلوم   
  .)٤(ويقمن على توليد النساء وختان، بالطب يداوين الجرحى

  .)٥(أو ذي محرم، أن الأصل إباحة سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوج :عاًراب
  .)٦("اتفقوا أن سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوج أو محرم مباح: "قال ابن حزم

لكنه يتعارض مع ما استجد في هذا العصر من إلزام كل مسافر            ،  هذا من حيث الأصل   
والعمل على مطابقتها له عند الـدخول  ، صيةإلى خارج بلده بجواز سفرٍ يحمل صورته الشخ       

  هنا ماحكم إبراز المرأة صورتها الشخصية للرجل الأجنبي ؟، والخروج من أي بلد
وألا تكـشفه للأجـنبي إلا      ،  يجب على المرأة ستر وجهها عن الرجل الأجنبي عنـها         

رم علـى   بناءً على ذلك فيح   ،  ويقاس عليه صورة وجهها لاتحاد المعنى     ،  للضرورة أو الحاجة  
ضرورة أو حاجة إذا كان يترتب على سفرها إبراز صـورتها           إلا ل المرأة السفر خارج بلدها     

                                                 
 . )٣/٣٣٧( أصول الأحكام الإحكام في )١(
)٥/٣٣٧( )٢( . 
 . )٥/٣٣٧(، رد المحتار على الدر المختار )١١٨ -٢/١١٣(التراتيب الإدارية : ينظر )٣(
، وكعيبـة   )٨/١٠٧(الإصابة في تمييز الصحابة     : االله في الحديث السابق، ومعاذة الغفارية، ينظر      عبدكالشفاء بنت    )٤(

 . )٢/١٣(للواقدي المغازي : بنت سعد بن عتبة، ينظر
، مواهـب   )٢/١٤(، حاشية الدسوقي    )٣٦٨(، بداية اتهد    )٣/٤٦٤(، رد المحتار    )٢/٥(تبيين الحقائق   : ينظر  )٥(

، )٣/١٧٥(، الفـروع    )٣٥٨(، روضة الطالبين    )١١/٣٦٥(، الحاوي الكبير    )١٢٣١(، الأم   )٢/٥٣٥(الجليل  
 ).٦٥٨(المغني 

 . )١/١٥١(مراتب الإجماع  )٦(
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  . للرجل الأجنبي
، لا في الجـواز   ،  ليس للمرأة أن تسمح بتصوير وجهها     ": ورد في فتاوى اللجنة الدائمة    

  . )١("ا وغيره من أسباب الفتنة ، ولأن وجود صورتها في الجواز،  لأنه عورة؛ولا في غيره
على أن يتوفر في سفرها     ،  بناء على ما سبق بيانه فيباح للمرأة أن تسافر لطلب العلم          

  :ةالشروط الآتي
 . في ابتعاثهاةأو مصلحة مؤكد، يةأو حاجة شرع، أن تكون هناك ضرورة  -١

، وإنما يباح لها من العلم ما به ضـرورة     ،  وأا موضع فتنة  ،  لأن الأصل قرارها في البيت    
  . أو لأمتها، أو مصلحة لها، رعيةأو حاجة ش

  .  لوجود صورتها في الجواز؛ولأن سفرها خارج بلدها مشروط بالحاجة أو الضرورة
فيخـشى    لأا موضع فتنـة    ؛الحجاب الشرعي الساتر  و،  والحياء،  أن تلتزم بالعفة   -٢
 .ومنها، عليها

الفتنـة  من   وفي إقامتها إن خشي عليها    ،  وجوب مرافقة المحرم لها في طريق سفرها       -٣
 . والأذى

  :والدليل على ذلك، )٥( والحنابلة)٤( والشافعية)٣( والمالكية)٢(وهذا مذهب الحنفية
افر مسيرة يوم وليلة ليس معها      تسأن  خر  لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآ       (: قوله
  .)٦()حرمة

  .)٧( )لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها(:ولهوق
                                                 

)١٧/١٦٩( )١(. 
 ).٣/٤٦٤(، رد المحتار على الدر المختار )٢/٥(تبيين الحقائق :  ينظر)٢(
  . )٢/٥٣٥(، مواهب الجليل )٢/١٤(حاشية الدسوقي : ينظر)٣(
  . )٢٤/ ٧(، الشرح الكبير للرافعي )٣٥٨(روضة الطالبين :  ينظر)٤(
 . )٦٥٨(، المغنى )١٧٥/ ٣(الفروع :  ينظر)٥(
، كتاب الصلاة، باب في كـم يقـصر         )١٠٨٨(، برقم   حيحة من حديث أبي هريرة       أخرجه البخاري في ص    )٦(

 يقصران، ويفطران في أربعة بـرد،       وابن عباس     يوماً وليلة سفراً، وكان ابن عمر،      الصلاة، وسمى الرسول    
، )١٣٣٩(برقم   ، ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة         )٨٥(وهي ستة عشر فرسخاً، صحيح البخاري       

 .)٢/٩٧٧(الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، كتاب 
، كتاب الصلاة، باب في كـم يقـصر         )٣٢٦٦(، برقم    أخرجه البخاري في صحيحة من حديث أبي هريرة          )٧(

= 
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فقال ،  ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم      ،  تسافر المرأة إلا مع ذي محرم     لا   (:وله وق
 :فقـال ،  وامرأتي تريد الحـج   ،  يا رسول االله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا           :رجل

  .)١()اخرج معها(
الغـزو  وفي حديث من أراد     ،  فالأحاديث صريحة وعامة في اشتراط المحرم لسفر المرأة         

كدية هذا الأمر الذي تساهل فيه كثير مـن          أن يحج مع امرأته دليل على آ       فأمره الرسول   
  . )٢(الناس اليوم
 . أو فتنتها لغيرها، الأمن من الفتنة سواء افتتاا هي بغيرها -٤

والشروط الواجبة للابتعاث   ،  إضافة لتلك الشروط ما سبق من شروط الابتعاث عموماً        
  . ل أحد تلك الشروط فيحرم عليها السفر والابتعاث لطلب العلملبلد غير إسلامي فإذا أخت
 على ضوء واقع الحياة     – تعلم المرأة    –ويجب النظر لهذه المسألة     " :ورد في أضواء البيان   

لكن المشكلة تكمن في منهج     ،  وقد أصبح تعليم المرأة من متطلبات الحياة      ،  اليوم وفي كل يوم   
كان من اللازم أن يكون منهج تعليمهـا مقتـصراً علـى            ف،  وكيفية تعليمها العلم  ،  تعليمها

 أما كيفيـة تعليمهـا فـإن        . وكفى،   كالتعليم والطب  ؛النواحي التي يحسن أن تعمل فيها     
وفصول الدراسة في الثانويـات في      ،  مشكلتها جاءت من الاختلاط في مدرجات الجامعات      

فإن كـان   ،  وعليها في آن واحد   ،  وفي هذا يكمن الخطر منها    ،  مع قلة المراقبة  ،  فترة المراهقة 
ويضمن السلامة فيه والتوفيق    ،  لابد من تعليمها فلا بد أيضاً من المنهج الذي يحقق الغاية منه           

  .)٣("من االله سبحانه 

=                                                       
 يقصران، ويفطران في أربعة بـرد،        يوماً وليلة سفراً، وكان ابن عمر، وابن عباس          الصلاة، وسمى الرسول    
 .)٩٠١(، صحيح البخاري وهي ستة عشر فرسخاً

، كتاب الحج، بـاب     )١٨٦٢(، برقم   _رض االله عنهما    _ أخرجه البخاري في صحيحة من حديث ابن عباس           )١(
 .)١٤٦(حج النساء، صحيح البخاري 

 .)٥/٣٨٧(المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان:  ينظر)٢(
)٩/٢٢( )٣(. 
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אא 
אאא)١( 

  
  :يمكن أن يؤصل لحكم ابتعاث المراهق بما يأتي

  .)٢(وأخلاقهم، وعقيدتهم، لاده في دينهميجب على الأب مراعاة الأصلح لأو :أولاً
   :ويدل على ذلك

»  ¬  ® ̄   °   ±   µ    ́ ³  ²  ¶ ̧   }  : تعالى ولهق
  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹z )٣(.  

والرجل راع في أهـل     ( :وذكر. . )كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته     ( : وقوله
  .)٤()ومسئول عن رعيتهبيته 

                                                 
 ١٢(يه مرحلة المراهقة، لكن أقوالهم كانت متقاربة في تحديدها مابين           اختلف الفقهاء في تحديد السن الذي تبدأ ف          )١(

، )٣/٣٥) (سن المراهقة أقله للأنثى تسع، وللذكر اثنا عشر       : (، يقول ابن عابدين في رد المحتار      ) سنة ١٣_ سنة  
إذا كان  و: (، وفي تهذيب المدونة   )١/٤٢٠() حد المراهقة بأن يصل لثنتي عشرة سنة      (: وفي حاشية الدسوقي قال   

  .)١/٣٤٨.) (. الغلام والجارية في حد المراهقة في إسلام الآباء من أبناء ثنتي عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة
علم نفس النمو ما يحدد ايتها على خـلاف         في  ين  تخصصأما ايتها فقد حدها الفقهاء بالبلوغ، وورد لدى الم        

: ينظر) أن ايتها بأن يصل الإنسان إلى عمر تسعة عشر        (: يالعزيز النغيمش عبد/ بينهم أيضاً في التحديد، فذكر د     
مبكرة، ومتوسطة، ومتأخرة، وتنتـهي      :فيرى أن للمراهقة ثلاث مراحل      : حامد زهران / ، أما د  )٩(المراهقون  

 ـ/ أيده في تحديد ايتها إلى الحادية والعشرين  د         و . المتأخرة بوصول الإنسان إلى الحادية والعشرين، تقريباً       د أحم
علم نفـس   :  ينظر . على كل فيصعب تحديد ايتها بدقة؛ لأا تنتهي بالنضج في مظاهر النمو المختلفة            الزعبي، و 

  . )٢٢٣(، النمو الإنساني في الطفولة والمراهقة )٣٣٧(النمو 
هي السن التي حددها الباحثون في علم نفس النمو، وهي الـتي توافـق سـن                : والمقصود في بحث تلك المسألة    

دراسة في البكالوريوس، أو ماقبلها، كما ظهر مؤخراً في سفر الكثيرين للدول الأوروبيـة لدراسـة اللغـات                  ال
 .الأجنبية، وهم سن الرابعة عشر، والخامسة عشر

، )١٥٨١(، روضة الطالبين    )٥٩٧(، الأم   )٣/٥٠٨(،  )٤/٤٧٥(، حاشية الدسوقي    )٢٤/١٨٠(المبسوط  : ينظر )٢(
 . )١/٣٣(، المكاسب )٧/١٦٠) (٥/١٨١(حاشية الروض المربع 

 . )٦(سورة التحريم، آية  )٣(
الجمعة، بـاب    ، كتاب )٨٩٣(، برقم   - رضي االله عنهما   - أخرجه البخاري في صحيحه، من حديث ابن عمر           )٤(

رضي االله   -، وأخرجه مسلم في صحيحه، من حديث ابن عمر          )٧٠(الجمعة في المدن والقرى، صحيح البخاري       
= 
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والتمـاس  ،  وتعلـيمهم ،   علـى وجـوب تأديـب الأولاد       فيها دلالـه صـريحة    ف
  . والدنيوية، الدينية)١(مصالحهم
يموت يوم يموت وهو غاش لرعيتـه إلا        ،  يسترعيه االله رعيه   عبدما من   (:  وله وق -

  .)٢()حرم االله عليه الجنة
ويرعـى  ،  ولم يقدم النـصح لهـم     ،  و في هذا وعيد شديد لمن ضيع من استرعاه االله         

  .)٣(مصالحهم
 مجـالس   - إذا عقل    -وكذلك يجب أن يجتنب الصبي      " :رد في حاشية الروض المربع    و
 على وليـه اسـتنقاذه      وعز،  ر عليه مفارقته في الكبر    سع،   فإنه إذا علق سمعه    ؛واللهو،  الباطل
  .)٤(.". وتغيير العوائد من أصعب الأمور، منها

ولمن ،  ة للقادر على إظهار دينه    أو الحاج ،  أن السفر إلى بلاد الكفر يباح للضرورة       :ثانياً
                            . )٥(- إن عرضت له -والشهوات ، لديه علم ودين يحميانه الوقوع في الشبهات

تجعل من الطالب في تلك السن غـير مؤهـل          ،  اتهاوسم،   أن مظاهر تلك المرحلة    :ثالثاً
أو بلداً عرِف   ،  لذي سيدرس فيه بلداً غير إسلامي      البلد ا   كان خصوصاً إذا ،  والغربة،  للسفر

  . بانتشار الفسق والفساد
=                                                       

، كتاب الإمارة، باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعيـة              )٤٧٢٤(م  ، برق - عنهما
 . )١٠٠٦(والنهي عن إدخال المشقة عليهم، صحيح مسلم 

 . )٨٣٥(تيسير الكريم الرحمن ) ٣/٦٢٤(، أحكام القرآن للجصاص )٤/٣٠١(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر  )١(
، كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي      )٣٦٣(، برقم   حيحه، من حديث معقل بن يسار       أخرجه مسلم في ص     )٢(

ما من والٍ يلي رعيـة مـن المـسلمين    :" بلفظ–، وأخرجه البخاري   )٧٠١(الغاش لرعيته النار، صحيح مسلم      
ة فلـم   ، كتاب الأحكام، باب من استرعي رعي      )٧١٥١(، برقم   "فيموت وهو غاش لهم إلا حرم االله عليه الجنة          

  . )٥٩٦(ينصح لهم، صحيح البخاري 
 . )١٣/١٥٨(فتح الباري : ينظر  )٣(
)٤/٢٤٩(  )٤(. 
، الحـاوي  )٧/٣٦١(، الأم   )١/٨٩(، المبسوط   )٥/٣٦٦(، الفتاوى الهندية    )٣/٩٠٨(شرح السير الكبير    :  ينظر   )٥(

  .)٢/٣٦٠(مغني المحتاج ، )٥/٧٥(الكبير
  . من البحث) ٥٥(ة، ص وقد سبق التفصيل في تلك المسأل       
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  :ومن أهم مظاهر تلك المرحلة وسماتها
  . وعدم الاتزان،  الاضطراب-
  .  التفكير ارد-

 لهذا فـإن مـن      ؛ بسبب صغر سنه   ؛والخبرة لم تصقله  ،  ركه وذلك لأن التجارب لم تع    
  . وأن يعطي كل ذي حق حقه،  أن يضع الشيء في موضعه:أصعب الأشياء عليه

  . وعدم الواقعية في التعبير عنها، غزارة الانفعالات -
 حتى يضعه أول اهتماماته التي لا     ،  ى من أجل محبوبه   وضح،  وبالغ،  فإذا أحب أسرف   

، والعكس فهو يبالغ في الكراهية عندما يكره ويظهر المقت        ،  ي من أجله  يضحو،  ايساوم عليه 
  . )١(والسخرية

   ا االله فيـه         ؛تعاهد الشاب في ذلك السن    لذلك ينبغي أن يلأن تلك السمات التي كو
  . )٢(يمكن أن توجه بما يجعله متجهاً للخير والصلاح

  :حكم ابتعاث المراهق
  . غير إسلاميأو لبلدٍ،  إسلاميلدٍإما أن يكون لبالمراهق بتعاث ا
  : غير إسلاميبتعاث المراهقين لبلدٍا -:أولاً

 على إظهار   اًقادرلمن كان   ،  والحاجة،  إنما يباح للضرورة  الابتعاث لبلاد الكفر    و،  السفر
 ؛- إن عرضت له     – والشهوات،  ما يدفع ما الشبهات   ،  وكان لديه من العلم والدين    ،  دينه
 حيث إن جميع  التخصصات التي يحتـاج  -  طالب في مثل تلك السنلا حاجة في ابتعاث   و

  .)٣(- والله الحمد -إليها لمثل هذا الطالب متوفرة في بلادنا 
-  النضج العقلي   يتوفر لديه قه حيث لم    وخل،   على دينه  ا في ابتعاثه من خطر     فضلاً عم 
  . )٤(وشهوات تلك البلاد،  لمواجهة شبهات؛الكافي

                                                 
 –، سيكولوجية الطفولة والمراهقة     )٢٥ – ٩( دراسة نفسية إسلامية للآباء والمعلمين والدعاة        –المراهقون  : ينظر )١(

  ).٣٢٠ – ٣٠٣( ، النمو الإنساني في الطفولة والمراهقة)١٥٤ – ١٣٢ (–حقائقهما الأساسية 
 . )٢٥(باء والمعلمين والدعاة  دراسة نفسية إسلامية للآ–المراهقون : ينظر )٢(
 . من البحث)٧٨-٧٧( يرجع ص )٣(
فتـوى  _ ، فتاوى المسافرين والمغتربين     )٢٤/٤٤(_ رحمه االله   _ فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز       :  ينظر   )٤(

 . )٣٥(_الشيخ ابن عثيمين رحمه االله 
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إلا أن ، والمصلحة في ابتعاث الطالب في مثل هذا السن  ،  الضرورة وعلى فرض وجود     _
ومجتمعه وكما هو متفـق     ،  وأخلاقه،  وواضحة على دينه  ،  المفاسد المترتبة على ابتعاثه خطيرة    

  .)١()درء المفاسد أولى من جلب المصالح(عليه عند فقهاء المسلمين أن 
  . ة في بلاد الكفاربناءً على ذلك فيحرم على من كان في تلك السن الدراس

 في معرض ذكره الـشروط الواجبـة لجـواز          – رحمة االله    –يقول الشيخ ابن عثيمين     
أن يكون الطالب على  مستوى كبير من النضوج العقلي الذي           : "الابتعاث لبلد غير إسلامي   

، )صغار الـسن  (فأما بعث الأحداث    ،  وينظر إلى المستقبل البعيد   ،  والضار،  به يميز بين النافع   
ثم هو خطر على    ،  وسلوكهم،  وخلقهم،  وي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم       وذ

كمـا   ؛وينفثون فيها من السموم التي لوها من أولئك الكفار        ،  أمتهم التي  سيرجعون  إليها     
ا  رجعو ؛فإن كثيراً من أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به         ،  ويشهد بذلك الواقع  ،  شهد

وعلى مجتمعهم من الضرر في     ،  وحصل عليهم ،  وسلوكهم،  وأخلاقهم،  تهممنحرفين في ديان  
 إلا كمثل تقديم النعاج للكـلاب       ؛وما مثل بعث هؤلاء   ،  هذه الأمور ما هو معلوم ومشاهد     

  .)٢("الضارية
والمطلعين على شؤون المبتعثين ضـرورة قـصر        ،  من هنا فقد اقترح كثير من الباحثين      

لما رأوا من حال الطلبة الذين هم دون ذلك من       ؛)٣(عليا فقط الابتعاث على طلبة الدراسات ال    
وتنصلهم عن أحكـام    وعدم الاهتمام  بما بعثوا لأجله       ،  التأثر بالانفتاح لدى الدول الكافرة    

وكل هذا فيه انعكاس لغيرهم عـن       ،  اعثوا من أجل مصلحته    ب تي ال بلداموعادات  ،  دينهم
  . هم سفراء لهمالذانووطنهم ال، دينهم

  

                                                 
 ). ١/٢٠٥(هية ، شرح القواعد الفق)١/٨٧(الأشباه والنظائر للسيوطي :  ينظر)١(
 . )٣٥(_ فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه االله _  فتاوى المسافرين والمغتربين )٢(
 . )٤(اطر الابتعاث ومدى الحاجة إليه  مخ، )٢٦(الابتعاث ومخاطره :  ينظر)٣(
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  : إسلاميابتعاث المراهقين لبلدٍ: ثانياً
  . )١( الإباحة لما سبق تقريرهالأصل في السفر إلى البلاد الإسلامية

بـسبب   ؛فإن ترتب على سفره مفـسدة       يجب على الأب مراعاة الأصلح لولده      لكن
، لغربة من المخاطر وانتـشار التـبرج       ولما في ا   ؛ في مثل هذه السن    وسرعة تأثره ،  حداثة سنه 

 وذلـك لأن    ؛ إلى البلاد الإسلامية   فيحرم ابتعاثهم  :ختلاط في كثير من البلاد الإسلامية     والا
  .)٢( المصالحجلبدرء المفاسد مقدم على 

  .)٣(حماية الدين مقدم على كل ما سواه لأن و

                                                 
 . من البحث) ٥٣( ص  )١(
 . )١/٢٠٥(، شرح القواعد الفقهية )١/٨٧(الأشباه والنظائر للسيوطي :  ينظر)٢(
، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب       )٢/٦٣(، التيسير بشرح الجامع الصغير      )٣/٣٠٠(الإحكام للآمدي   : ينظر )٣(

)٣٣٤/ ٤(. 
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 ـ    :المراد بالابتعاث  الذي سأبين حكم النفقة عليه في هذا الفصل           ذي  هو الابتعـاث ال
  . جوازه رجحيت

حث عليهـا   ،  طلب العلم ل هو رحلة    - الجائز   - الابتعاث   وكما سبق وأن قررت أن    
  . ورغب فيها، الشارع

  .- واالله أعلم-فالنفقة على المبتعث في تلك الحال هي نفقة على طالب العلم 
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 على أنه يجب على الإمام أن يجعل مصارف بيت المال على            - رحمهم االله  –نص العلماء   

  . )١(الأهم فالأهم من مصالح المسلمين
، والـولاة ،  أرزاق المقاتلـة  : "ن بيت المال تتعلق به المصالح الكلية للأمـة ومنـها          إذ إ 
وغـير  .. .الثغوروسد  ،  و المساكين وأهل العلم   وأرزاق الفقراء   ،  وتجهيز الجيوش ،  وأعوام

  .)٢("قوم به مصالح الرعيةمما تذلك 
، للأمة به مصلحة عظيمه     :لا يوجد في بلد المبتعث    ،  والابتعاث لتحصيل علم ضروري   

 إذاً فصرف المال على المبتعث في تلـك         ؛به تكمن قوتها وعزتها   و،  ه استغناؤها عن غيرها   فيو
  )٣(.الحال من واجبات الإمام إذ إن تصرف الإمام منوط بالمصلحة

، وما زاد على حاجتـه    ،  أن يصرف له المال من بيت المال على قدر الحاجة         لكن ينبغي   
  .فلا يستحق منه إلا كما يستحق غيره
، العطاء يكون بحسب نفقـة الرجـل      : "- رحمه االله    -يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      

وفي الصدقات أيضاً فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجـل           ،  وبحسب حاجته في مال المصالح    
 . )٤("  يستحقه نظراؤهإلا كما
  

                                                 
 . )١/٢٢٨(، المنهج المسلوك في سياسة الملوك )٥٤(السياسة الشرعية لابن تيمية : ينظر )١(
 . )١/٢٢٨(المنهج المسلوك في سياسة الملوك  )٢(
 ).١/٣٠٩(، المنثور في القواعد )١/٢٢(، مجلة الأحكام العدلية )١/٣٠٩(واعد الفقهية شرع الق: ينظر )٣(
  .)٥٥(السياسة الشرعية  )٤(
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אא 

  
 بـه عـن     المشتغل،  لا خلاف بين الفقهاء في جواز دفع الزكاة للمتفرغ لطلب العلم          

إذا منعـوا   بما   :وازو قيد المالكية الج   ،  )١(لانقطع عن التحصيل   ؛الكسب بحيث لو أقبل عليه    
فقـد اسـتغنوا عـن      ،   صرف لهم من بيت المال     وذلك لأم إذا   ؛)٢(حقهم من بيت المال   

  .)٣(الزكاة
والقاضي إلا إذا منعوا    ،  والمفتي،   لا تعطى الزكاة للعالم    :تنبيه: "ورد في حاشية الدسوقي   

  . )٤("حقهم من بيت المال 
 هو طالـب    - ولا يوجد مثله في بلده    ،  تحتاجه الأمة ،  والمبتعث لتحصيل علم ضروري   

  . الاشتغال به عن تحصيل ما سواهو، ين التفرغ للطلبلمبتعث وغالب أحوال ا- علم
  :واستدل الفقهاء على جواز صرف الزكاة لطالب العلم  بما يأتي 

y   x  w  v  u  t  s   r  q  }        :قوله تعالى  -١
¡  �  ~  }  |  {  z¢¥  ¤  £   ¦©     ̈ §  z )٥(.  

  :وجه الدلالــة
وعلى هذا فدفع الزكاة لطلبة العلـم جـائز         ،   العلم  بطلبة في الآية ) ابن السبيل (فسر  -

  . )٦(بنص الآية
                                                 

، حاشـية الدسـوقي     )٣١٦(لمقتصد  بداية اتهد واية ا   ) ٢٨٦،  ٣/٢٨٥(رد المحتار على الدر المختار      : ينظر  )١(
تيارات ابن تيمية لعلاء الدين البعلـي الدمـشقي   ، اخ)٧/٢٠٩(، الإنصاف   )٣١٣(، روضة الطالبين    )٢/١٠٨(
 . )٣/٣١(، حاشية الروض المربع )٤٦٤(

 . )٢/١٠٨(حاشية الدسوقي : ينظر  )٢(
 وهذا القيد مبني على المسألة السابقة، والتي قررت فيها حق طالب العلم من بيت المال، وعلى هذا  فلا يعطـى                       )٣(

  . من بيت المالطالب العلم من الزكاة إلا إذا منع حقه 
)٢/١٠٨ ( )٤(. 
  . )٦٦(سورة التوبة، آية   )٥(
 . )٣/٢٨٩(رد المحتار على الدر المختار : ينظر  )٦(
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  :لكن اعترض على هذا التفسير 
  .)١(بأن الآية نزلت وليس هناك قوم يقال لهم طلبة علم 

  :و أجيب على ذلك
بأن طلب العلم المراد به الاستفادة من الأحكام وهذا موجـود زمـن نـزول الآيـة                 

  .)٢(كأصحاب الصفة
في آية مصارف الزكاة السابقة بأنه كل من سـعى في           ) في سبيل االله  ( :هتفسير قول  -

  . )٣(طاعة االله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجاً 
لأمة حاجة  ا لأنه مبتعث لتحصيل علم ب     ؛ إذ هو سبيل خير    ؛وطالب العلم داخل في ذلك    

  . إليه
ان له نفقـة    يجوز دفع الزكاة لطالب العلم وإن ك      ( :أنه قال   ما ورد عن النبي    -٢

  .)٤()أربعين سنة
فـإذا لم   ،  ولا غنى له عنها   ،  أن هناك أشياء ضرورية يحتاج طالب العلم إلى توفرها         -٣

 ـوت، حينها سيضعف تحـصيله  )٥(يجزله قبول الزكاة فسينشغل باكتساا عن طلب العلم   لُقِ
 . الفائدة منه ولا يحصل المراد الذي ابتعث من أجله

فأمـا  ،   للأصناف الثمانية المذكورة في الآية الحاجة والمنفعة       أن علة إيجاب الزكاة    -٤
  .)٦(وأما الحاجة لبقية الأصناف ، المنفعة كالعامل عليها

متعدية  منفعة عظيمة فيه  ،  روري لا يوجد في بلده    ولاشك أنه بتحصيل المبتعث لعلم ض     
  .للأمة

                                                 
 . .)٣/٢٨٩(رد المحتار على الدر المختار : ينظر )١(
 . المرجع السابق: ينظر )٢(
 . المرجع السابق: ينظر )٣(
 .]لم أجد له تخريجاً فيما اطلعت عليه[" لا يصحأظنه " :أورده ابن عابدين في رد المحتار، وقال )٤(
  . )٢٨٥/ ٣(رد المحتار على الدر المختار : ينظر )٥(
  . )٣١٦(بداية اتهد واية المقتصد  )٦(
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،  التكسب للعلـم إن تفرغ قادر على: "ورد في حاشية الروض المربع على زاد المستنقع      
وإن لم يكن   ،   لاشتغاله بالعلم  ؛ أعطي من الزكاة بقدر حاجته     ؛لا للعبادة وتعذر الجمع بينهما    

  .)١("وذلك لتعدي نفع العلم ... . العلم لازماً له
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . )٣/٣١٠(حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع  )١(
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علـى صـحة    ،  )٤(لحنابلة   وا ،  )٣(والشافعية  ،  )٢(والمالكية،  )١( الفقهاء من الحنفية   اتفق

  . الوقف على طلبة العلم
   .  عليهالمبتعث الذي توفرت الشروط لجواز ابتعاثه طالب علم فيصح الوقفو

   : بما يأتيواستدلوا
انقطع عمله إلا مـن      إذا مات ابن آدم   ( : فقال قربة حث عليه النبي     أن الوقف    -١
  .)٥()دعو له ي صالحٍأو ولدٍ،  ينتفع بهأو علمٍ،  جاريةصدقةٍ، ثلاث

 كالوقف على المساكين وفي سبيل :و إن ظهر قصد القربة : "- رحمه االله  - :قال النووي 
  .)٦("صح الوقف ، والقناطر، والربط، والمدارس، والمساجد، والمتعلمين، والعلماء، االله تعالى
  . ستمر حتى بعد وفاة الواقف ثوابه ي لأن؛أن الوقف يعتبر صدقة جارية -٢

والوقـف  ،  )٧(فقد اشترط الفقهاء أن يكون على أوجه البر        ؛قف كذلك وإذا كان الو  
  .  هو من فروض الكفايةإذ ؛م الضروري للأمة من أوجه البرعلى المشتغلين بالعل

                                                 
 . )٦/٥٥٨(رد المحتار على الدرر المختار : ينظر )١(
 . )٥/٤٥٩(وقي حاشية الدس: ينظر )٢(
 . )٩٣٨(روضة الطالبين : ينظر )٣(
 . )١١/٢٨(الشرح الممتع على زاد المستنقع : ينظر )٤(
، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان  من الثـواب           ) ١٦٣١(، برقم   أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة         )٥(

  . )٩٦٣(بعد وفاته، صحيح مسلم 
  . )٩٣٨(روضة الطالبين  )٦(
 . )١/١٣٢١(، المغني )٩٣٩(، روضة الطالبين )٥/٤٥٩(حاشية الدسوقي : ينظر )٧(
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المنشغلين به عن ، المتفرغين لطلب العلم  ،  يجوز للإنسان أن يصرف ماله تطوعاً للمبتعثين      

  . يل ما يلزمهم من الكسبتحص
  :ويستدل لذلك بما يأتي

لم تقيد بصرفها في على وجه      ف،  الحث على صدقة التطوع   الأدلة الدالة على    عموم   -١

´  µ  ¶  } : قال تعالى ،  فـللإنسان أن يبذل ماله في أي باب شاء من أبواب  الخير            ؛معين
¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ z )١(.  

ولا يـصعد إلى االله إلا      ،   من كسب طيـب    دق بعدل تمرة  من تص ( :قول النبي    -٢
حتى تكون  ،   فلوه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم     ،  فإن االله تعالى يقبلها بيمينه    ،  الطيب

  .)٢()مثل الجبل
  ، وكل من حرِم صدقة الفرض مـن الأغنيـاء         ":)٣(قال شمس الدين ابن قدامه المقدسي     

  :قال تعالى ،  ولهم أخذها ،  وز دفع صدقة التطوع إليهم    يج ؛وغيرهم،  والكافر،  وقرابة المتصدق 

  {   W  V   U  T  S   R  Qz )٤( .   

                                                 
 . )٢٤٥(سورة البقرة، آية  )١(
، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كـسب طيـب،          )١٤١٠(، برقم   أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة         )٢(

  . )٢٧٥(صحيح البخاري  
ب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب        ، كتا )١٠١٤(، برقم   وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة            

 . )٣٨٣(وتربيتها، صحيح مسلم 
 المقدسي الجماعيلي، ولد سـنة      عبدالرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي شمس الدين ابن الفرج ابن الإمام أبي عمرو              )٣(

مجد الدين إسماعيـل    تقي الدين ابن تيمية، و    : هـ، سمع من أبيه، وعمه الشيخ الموفق، وممن أخذ عنه العلم          ٥٩٧
ابن تيمية، أبو الحسن العطار، المزي، وغيرهم، كان له اليد الطـولى في معرفـة               : الحراني، وغيرهما، وروى عنه   

                      . هـ٦٨٢شرح المقنع، توفي سنه : الحديث، والأصول، والنحو، وغير ذلك من العلوم الشرعية، ومن مؤلفاته
  .)٢/٢٨٧(، الوفيات ) ١٣٩-١٣٨/ ١(، معجم المحدثين )٣٠٧-١/٣٠٥(لحنابلة  ذيل طبقات ا: ينظر      

 . )٩(سورة الإنسان، آية  )٤(
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  )١(" ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافراً
ولم يكن له عمـل     ،  فإذا كان المبتعث متفرغاً لطلب العلم     ،  )٢(وهي عند الحاجة أفضل   

             . فيجوز دفع الصدقة له تطوعاً ؛وكان محتاجاً لها، يكتسب منه
  

                                                 
 . )٧/٢٩٦(الشرح الكبير  )١(
 . )١/٥٩٠(المغني : ينظر )٢(
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  :تحرير محل التراع

ينبغي  هعلى أن ،  )٤(والحنابلة،  )٣(والشافعية،  )٢(والمالكية،  )١(اتفق الفقهاء من الحنفية    -١
 أن أباه نحله     )٥(لحديث النعمان بن بشير بن سعد     ،  للوالد أن يسوي بين أولاده في العطية      

فـذهب  ،  حتى تشهد رسول االله      لا أرضى    -رضي االله عنها   -)٦( فقالت أم النعمان   نحلة
 : ألك بنون ؟ قـال     :فقال له ،   ليشهده على ذلك   ؛وأخبره،   إلى رسول االله   بشير بن سعد    

 أشـهد  فإني لا، د على هذا غيريهِشأَ، لا أشهد  :قال،  لا :قال  أنحلتهم مثل هذا ؟    :نعم قال 
 أتحب أن يكونوا لك في البر سـواء ؟        ،  االله واعدلوا بين أولادكم   ا  واتق( :ثم قال ،  على جور 

 . )٧()فرجع بشير بن سعد في هبته لولده النعمان،  نعم:قال

                                                 
 . )٨/١١٣(بدائع الصنائع : ينظر )١(
  . )٨٥٨(بداية اتهد واية المقتصد :  ينظر )٢(
 . )٩٦٢ (روضة الطالبين:  ينظر )٣(
 . )١/١٣٣٩(، المغني )١٧/١٦٣(الشرح الكبير لـشمس الدين بن قدامه المقدسي :  ينظر )٤(
  أمه عمرة بن رواحة أخت عبـداالله بـن           النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبه الأمير العالم صاحب رسول االله              )٥(

، وعائـشة،    صحبه، روى عن النبي      رواحه ولد سنة اثنين، وكان أول مولود للأنصار بعد الهجرة، له ولأبيه           
ابنه محمد، والشعبي، وغيرهم، قتل بقرية بيرين، قتله خالد بن خلي بعد وقعة المرج راهـط            : وغيرهم، وروى عنه  

  . هـ ٦٥هـ، وقيل سنة ٦٤آخر سنة 
 .)٦/٥٣(، طبقات  ابن سعد )٣/٤١٢٠(، سير أعلام النبلاء )  ٦/٤٤٠(الإصابة في تمييز الصحابة: ينظر     

 عمرة بنت رواحه بن ثعلبه بن امرئ القيس أخت عبداالله بن رواحه لأمه، أمها كبشه بنت واقد بن عمرو ابـن                       )٦(
  . بن زيد بن مناة بن مالك  بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج، أسلمت وبايعت الرسول اعامر 

 ).٨/٣٦١(بقات بن سعد ، ط)٣/٣٢٤(، الثقات )٨/٣١(الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر : ينظر      
، كتاب الهبة وفضلها و التحريض  عليهـا،         )٢٥٨٧( ، برقم     أخرجه البخاري من حديث النعمان بن بشير          )٧(

  . ) ٢٠٤(باب الإشهاد في الهبة، صحيح البخاري 
كتاب الهبات، باب كراهية تفـضي بعـض        ) ١٦٢٣( ، برقم    وأخرجه مسلم من حديث النعمان بن بشير              

 . )٩٦٠(لاد في الهبة، صحيح مسلم الأو
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لأنـه   ؛)١(ومضيها ولو فضل فيها أحدهم على غـيره       ،  واتفقوا على صحة العطية    -٢
  . )٢(ولا حق لأحد فيه، تصرف في خالص ملكه

كاشـتغاله بطلـب     ؛فيه  لمعنى ولاد على بعض  واختلفوا في حكم تفضيل بعض الأ      
  :على قولين، العلم

    :القول الأول
     كاختـصاصه   ؛ يقتـضيه ل بعض الأولاد على بعض لمعـنى يجوز للأب أن يفض
  . أو نحوه من الفضائل، أو اشتغاله بالعلم، أو زمانة، بحاجة

  .)٥(ةوالحنابل، )٤(ومالك، )٣(ن من الحنفيةب المتأخرووإلى هذا القول ذه
د الجواز بشرط ألا يعطي أحد أولاده كل ماله دون من            قي - االله رحمه -لكن مالكاً   

  . )٦(سواه
  :القول الثاني

  . فلو فضل بعضهم على بعض لا يكون عادلاً، كراهة التفضيل مطلقاً
  .)٨(والشافعية، )٧(وإلى هذا القول ذهب المتقدمون من الحنفية

  :الأدلـة
  :أدلة القول الأول

 جذاذ عشرين وسقاً    - رضي االله عنها   - أنه نحل عائشة     حديث أبي بكر     -١
 غـنى   ية ما من الناس أحد أحب إلي      واالله يا بن  : "قال،  من مال الغابة فلما حضرته الوفاة     

                                                 
، الـشرح الكـبير     )٩٦٢(، روضة الطالبين    )٨٥٩(، بداية اتهد واية المقتصد      )٨/١١٣(بدائع الصنائع   : ينظر )١(

 . )١/٣٣٩(، المغني )١٧/٦٣(لـشمس الدين بن قدامة المقدسي 
 . )٨/١١٥(بدائع الصنائع : ينظر )٢(
 . )٤/٤٣٨(، الفتاوى الهندية )٨/١١٥(بدائع الصنائع  : ينظر )٣(
 . )٨٥٩(بداية اتهد واية المقتصد : ينظر )٤(
 . )١/٣٣٩(، المغني )١٧/٦٦(الشرح الكبير لـشمس الدين بن قدامه المقدسي : ينظر )٥(
 . )٨٥٩(بداية اتهد واية المقتصد : ينظر )٦(
 . )٨/١١٥(بدائع الصنائع : ينظر )٧(
 . )٩٦٢(ين روضة الطالب: ينظر )٨(
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فلو كنت  ،  وإني نحلتك جذاذاً عشرين وسقاً    ،  ولا أعز علي فقراً بعدي منك     ،  بعدي منك 
  .)١("وارثوإنما هو اليوم مال ، جذذتيه كان لك

اجتناب المكروهات فيحتمل أن يكون اختصها ذه        والظاهر من حال أبي بكر      
  . )٢(العطية لفضلها وكوا أم المؤمنين

القياس على الوقف فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز تخصيص بعـضهم              - ٢
  .)٣(بالوقف إذا كان لحاجة فكذلك العطية

  .)٤(أن يختص ا كما لو اختص بالقرابةفجاز  ؛ختص بمعنى يقتضي العطيةلأنه ا-٣

  :أدلة القول الثاني
  . الكراهة السابق وحملوا النهي فيه علىحديث النعمان بن بشير  -١
والتفضيل يورث الوحشة بينهم فكانت التسوية      ،   أن التسوية فيها تأليف لـلقلوب     -٢
  .)٥(أولى

  : والمناقشةالترجيح
 أن الراجح هو القول الأول القاضـي بجـواز          – واالله أعلم  -مما سبق عرضة يظهر لي    
  .  بطلب العلمشتغالهلا ؛تخصيص بعض الولد بعطية

ة لأجل  فيجوز للوالد أن يخصص ولده المبتعث المتفرغ لطلب العلم عن الاكتساب بعطي           
  . وكتبه، ومسكنه، ومشربه، وملبسه، لعطية لتوفير مأكله لـوذلك لحاجته، ابتعاثه

                                                 
، كتاب الأقضية، باب مـا لا       )١٤٣٨(، برقم   - رضي االله عنها     -أخرجه مالك في موطئه من حديث عائشة           )١(

  .)٣/٥٨٥(، موطأ مالك"صحيح على شرط الشيخين" :يجوز من النحل والعطية، قال سليم الهلالي
، كتاب الهبة، باب شـرط      )١١٧٢٨ (، برقم وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث عروة بن الزبير                

  .)٦/١٦٩(القبض في الهبة 
 ).٩/١٠١(باب النحل ) ١٦٥٠٧ح(الرزاق في مصنفه من حديث عائشة عبد وأخرجه     

  . )١٧/٦٦(الشرح الكبير لـشمس الدين أبي الفرج ابن قدامه المقدسي : ينظر )٢(
  . )١/١٣٣٩(، المغني )١٧/٦٦(لمقدسي الشرح الكبير لـشمس الدين أبي الفرج ابن قدامه ا: ينظر )٣(
 . المراجع السابقة: ينظر )٤(
 . )٨/١١٥(بدائع الصنائع : ينظر )٥(
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 الذي استدل به أصحاب القول الثـاني        : النعمان بن بشير   ويمكن أن يجاب عن حديث    
  .)١(ال يجوز أن يكون لـعلمه بالحالصستفالا رك النبي وت، بأنه قضية عين لا عموم لها

  .  بأن التفضيل يورث الوحشة:أما قولهم
وإنما ،   الأثرة  على سبيل  أو هو ،   في نفسه  ن تفضيل الأب لم يكن لهوى     فلا يسلم به إذ إ    

لعلمهـم   ؛فهذه الوحشة لن تحصل، وهذا المعنى معلوم لأخوته جميعاً ،   قام ذا الولد   هو لمعنى 
  .ه أخوسيعطى كما أعطيالمعنى بغيره فأنه لو قام هذا 

  

                                                 
  ).١/١٣٤٠(، المغني )١٧/٦٧(الشرح الكبير لـشمس الدين أبي الفرج ابن قدامة المقدسي : ينظر )١(
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אאWאאאאאK 

אאWאאK 

אאWאK 

אאאWאאאK 

 



 الأحكام المتعلقة بالابتعاث/ لثانياالباب 
 

 

QPP 
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  :وفيه أربعة مطالب

الدراسـة في المـدارس     : المطلب الأول 
ــة،  الم ــير الحاجـــ ــة لغـــ ختلطـــ

  .والضرورة
الدراسة في المـدارس    : المطلب الثاني 

  .المختلطة للحاجة
الدراسة في المـدارس    : المطلب الثالث 

  .المختلطة للبالغين
في ة
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אא 
אאאאאאא 

  

  :الأصل في حكم الاختلاط
    .)١(والنساء،  على تحريم الاختلاط بين الرجال-حمهم االله ر–اتفق الفقهاء     

  :واستدلوا بما يأتي

  .)٢( b   a   ̀     _     ~  z  {z  }  |}  : تعالىقوله -١
  :ةــوجه الدلال

وهذا أبلغ من النهي عـن      ،  ودواعيه،   النهي عن مقدماته   ؛ يشمل لنهي عن قربان الزنى   ا
  .  اختلاط الرجال بالنساء؛ والفواحش إلى الزنىوإن من أخطر الدواعي، )٣(مجرد فعله

واختلاط الرجـال بالنـساء سـبب لكثـرة          "– رحمة االله  -)٤(يقول الإمام ابن القيم   
  )٥( "الفواحش والزنا

ــه ق-٢ ــالىول Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á   }  : تع
Í  Ì  Ë z ٦(الآية( .  

                                                 
، اموع  )٨/٣٠٦(، مختصر خليل    )٢/٣٢٢(، الفواكه الدواني    )٩٣/ ١٦(، المبسوط   )٩/٥١١(رد المحتار   :  ينظر  )١(

  . )٢٣٠ /١( ، المغني)٢/٤٠٠(، معونة أولي النهى )٣/٢٩٧(، مغني المحتاج )٨/١١١(
 . )٣٢(سورة الإسراء، آية   )٢(
 . )٤٣١(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان :  ينظر )٣(
أبو عبداالله الزرعي الدمشقي إمام الجوزية ولـد سـنة   محمد بن أبي بكر بن أيوب الفقيه الإمام المفتي شمس الدين           )٤(

هـ، عني بالحديث ورجاله ومتونه، كان يشتغل بالفقه، والنحو، سمع من القاضي تقي الـدين سـليمان،                 ٦٩١
ما تحت أديم السماء أوسع      :وفاطمة بنت جوهر، وتفقه في المذاهب ولا زم ابن تيمية وأخذ عنه، قال عنه الذهبي              

زاد المعاد في هدي خير العباد، مفتاح دار السعادة، طريق السعادتين، وغيرها كثير توفي              : تصانيفهعلماً منه، ومن    
  . هـ٧٥١سنة 

، الـوافي   )٣٨٥-٢/٣٨٤(، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الأمـام أحمـد           )١/٢٦٩(معجم المحدثين   : ينظر      
  . )١٩٧-٢/١٩٦(بالوفيات 

 . )٢٢٦(الطرق الحكيمة  )٥(
 . )٢٧(لنور، آية سورة ا )٦(
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      :ةـوجه الدلال
وسترهم فيها عن الأبصار وملّكهم الاستمتاع فيها       ،  أن االله خصص الناس بالمنازل     "   

 ؛أو يلجوها بغير إذن أصحاا    ،  وحجر الخلق أن يطّلعوا على ما فيها من خارج        ،  على انفراد 
  . )١("لئلا يهتكوا أستارهم ويبلوا أخبارهم

   وفي هذا دليل على أن في الاختلاط وعدم الاحتجاب عن الخلق هتـك للأسـتار،               
  . مما ى االله عنه وحذر منهوالعورات وهذا

`  h  g  f  e  d  c  b    a       }  : تعـالى   قوله -٣
m  l  k    j  i z )٢( .  

  :وجه الدلالة
ولا ،   لهـا  وحفظٌ،   اشتملت هذه الآية على جملة من المأمورات التي فيها صيانة للمرأة          

ورد وارتكاب ما   ،  خالفتها إذ هو ذريعة لم    ؛يمكن للمرأة القيام بتلك المأمورات مع الاختلاط      
الرجال لا بـد أن تكلمهـم       فمن البدهي أن المرأة إذا نزلت إلى ميدان         ،  النهي عنه في الآية   

ان من وراء ذلـك يـزين   والشيط، ولابد أن ترقق لهم الكلام ويرققوا لها الكلام     ،  ويكلموها
  . )٣( إلى الفاحشة ويحسن ويدعو

وخـير صـفوف النـساء      ،  ها آخرها  وشر خير صفوف الرجال أولها    (: وله  ق  -٤
  .)٤()وشرها أولها، خرهاآ

 عدهنلب ؛ل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال      وإنما فض " :قال النووي رحمه االله   
ونحـو  ،  ق القلب م عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم       وتعلّ،  ورؤيتهم،  من مخالطة الرجال  

   .)٥("واالله أعلم، لعكس ذلك ؛وذم أول صفوفهن، ذلك
                                                 

 . )٣/٣٦٩(أحكام القرآن لابن العربي   )١(
 . )٣١-٣٠(سورة النور، آية   )٢(
 . )١٠(خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله للشيخ ابن باز: ينظر  )٣(
تسوية الصفوف وإقامتها وفضل    : الصلاة، باب : ، كتاب )٩٨٥(، برقم   أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة         )٤(

ل فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام، صحيح                الأو
 . )٧٤٨(مسلم 

 . )٤/١٥٩(شرح النووي على صحيح مسلم  )٥(
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ويمكث هو مقامه يسيراً    ،   كان إذا سلّم قام النساء حين يقضي تسليمه          أن النبي  -٥
أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل        "نرى واالله أعلم   :)١(قال راوي الحديث  ،  أن يقوم قبل  

  . )٢("أن يدركهن الرجال
  :ةــوجه الدلال

حيث سـد   ،  النساءوالحذر من أن يختلط الرجال ب     ،  في الحديث دليل على أخذ الحيطة     
وفي هذا دليـل علـى      ،  اعيهاولو كان في موضع يظن ضعف دو      ،  الشارع كل باب للفتنة   

  .  هي وجدت من الإنسان مدخلاًإذا، خطرها
وإذا أراد الإمام أن ينصرف فإن كان خلفه نساء استحب أن يثبت            : "ورد في المهذب  
  .)٣(" ولا يختلطن بالرجال، حتى ينصرف النساء

  .)٤( "ولأن الإخلال بذلك يؤدي إلى اختلاط الرجال بالنساء: "وفي المغني
 :فقال،  وخروجهن،  خصص باب في المسجد للنساء لدخولهن      أمر أن ي    النبي    أن -٦

  .)٥()لو تركنا هذا الباب للنساء(
  :وجه الدلالــة

والحديث دليل على أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال           : "ورد في عون المعبود   
  .)٦(.. ". ل يعتزلن في جانب المسجدب

،  عندما خرج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريـق            قول النبي    -٧

                                                 
  محمد شهاب الزهري ـ رحمه االله ـ)١(
لأذان، باب صـلاة النـساء   ا: ، كتاب)٨٧٠(أخرجه البخاري من حديث أم سلمة ـ رضي االله عنها ـ، برقم   )٢(

  . )٦٨(خلف الرجال، صحيح البخاري 
)١/٢٧٠ ( )٣( .  
)١/٢٣٠( )٤( .  
، كتاب الصلاة، باب اعتزال     )٤٦٢(، برقم   - رضي االله عنهما   –أخرجه أبو داود في سننه، من حديث ابن عمر           )٥(

  . )١٢٥٧(النساء في المساجد عن الرجال، سنن أبي داود 
 . )١/٩٢(صحيح سنن أبي داود " حديث صحيح" :قال الألباني      

)٢/١٣٠(   )٦(.  
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  .)٢()عليكن بحافات الطريق الطريق)١(استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن( :فقال
  :وجــه الدلالـة

 :ولي الحـديث الأ  فف،   احتاط لعدم اختلاط الرجال بالنساء بشتى الوسائل       أن النبي   
راعـاه في    :الثانيالحديث   وفي،  راعي عدم الاختلاط داخل المسجد بعد الانتهاء من الصلاة        

   . وهنا في الطريق بعد الخروج، أثناء الخروج
،  ثبت في أمكنة الدراسة    ؛مع عدم مكثهن فيه   ،  وإذا ثبت هذا في محل الدخول والخروج      

  . من باب أولىيستقر فيها و واالس التي يطول البقاء فيها، والعمل
  .)٣() المسجد فلا تمسن طيباًإذا شهدت إحداكن:)  النبي ول ق-٨

مما فيه تحريـك داعيـة      ،  ويلحق به ما في معناه     ":-  رحمه االله  -قال الحافظ ابن حجر   
  .)٤("وكذا الاختلاط بالرجال، والزينة الفاخرة، والحلي الذي يظهر،  كحسن الملبس؛الشهوة

، مـع رسـول االله        صليت أنا ويتيم في بيتنا     : قال )٥(أنس بن مالك  حديث   -٩

                                                 
 وسطها؛ فنهى النساء عن السير وسط الطريق حـتى لا يخـتلطن             – أي   -تركبن حقها   " أي": تحققن الطريق "  )١(

  . بالرجال، وجعل لهن حافات الطريق
 . )١/٤١٥(، النهاية في غريب الحديث )١/٢٩٩(الفائق في غريب الحديث : ينظر      

، كتاب الأدب، باب في مشي النساء مع الرجـال في           )٥٢٧٢(، برقم   أخرجه أبو داود من حديث أبي أسيد          )٢(
  . )١٦٠٨(الطريق، سنن أبي داود 

 . )٢/٥٣٦(حسن بمجموع طريقيه، ينظر السلسلة الصحيحة : قال الألباني      
الصلاة، باب خروج النساء    : ، كتاب )٨٧٠( برقم   ،أخرجه مسلم من حديث زينب امرأة عبداالله بن مسعود            )٣(

 . )٧٤٨(إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأا لا تخرج مطيبة، صحيح مسلم 
 . )٢/٤٦٠(  فتح الباري  )٤(
 يأنس بن مالك بن النصر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر ابن غنم بن عدي بن النجار الحز رج                        )٥(

 المدينة مهاجراً عـشر     ، يكنى بأبي حمزة، وأمه أم سليم، كان عمره لما قدم الرسول             م النبي   الأنصاري، خاد 
 بكثرة المال والولد،    ، دعا له الرسول     سنين وقيل تسع وقيل ثمان، وهو من المكثرين من الرواية عن الرسول             

قيل ثلاثة وتسعون، وكان عمـره      اثنان وتسعون، و  : اختلف في وفاته ومبلغ عمره فقيل توفي سنة تسعين، وقيل         
  .مائة وثلاث سنوات، وقيل بضع وتسعون سنة

 ).١٢٩ -١/١٢٦(، الإصابة في تميز الصحابة )١٩٥-١/١٩٣(أسد الغابة في معرفة الصحابة : ينظر      
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  )٢(.خلفنا)١(وأمي أم سليم
  :وجه الدلالة
وأصله ما يخشى مـن الافتتـان       ،   مع الرجال   دلالة على أن المرأة لا تصف      في الحديث 

 وهذا في أشرف المواضع حيث القرب من االله سبحانه وتعالى وضعف داعي الشيطان              ،)٣(ا
  .ف بما سواهفكي

  .)٤()ي فتنة أضر على الرجال من النساءما تركت بعد(: وله ق-١٠
  :ةـه الدلالــوج
فالعاقـل إذا   ،  وبالغ في البيان بأن أضر فتنة على الرجل هي المرأة         ،   بين ن الرسول   إ

، ويتخذ أسباب الوقاية ويبعد سبب الفتنة عن المفتون       ،  علم ذلك ينبغي عليه أن يتوخى الحذر      
  . ن يجمع بينهما ويخلطهما في مكان واحدلا أ

                                                 
ابـن  أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن النجار الخزرجية الأنصارية أم أنس                       )١(

مالك، اختلف في اسمها فقيل سهيلة، رملة، وقيل رميثة، وقيل مليكة، وقيل الرميـصاء، خطبـها أبـو طلحـة                  
أما أني فيك لراغبة، وما مثلـك يـرد،         : ، فقالت - وهو مشرك    -الأنصاري بعد زوجها الأول مالك بن النضر        

 فأسلم وتزوجها وحسن إسلامه،     ولكنك كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت؛ فلك مهري، ولا أسالك غيره،           
 يدخل بيتـاً في     ، وروت عنه أحاديث، وكانت من عقلاء النساء، لم يكن النبي            وكانت تغزو مع الرسول     

  . المدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، ماتت في خلافة عثمان
، تهذيب  )١/٧٥٧(ريب التهذيب   ، تق )٧/٦٥٦(، الإصابة في تمييز الصحابة      )٣٧٧-٧/٣٧٦(أسد الغابة     : ينظر      

 . )٣٦٧-٣٥/٣٦٥(الكمال 
، كتاب الأذان، باب المرأة وحدها تكون صـفاً،         )٧٢٧(، برقم    أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك          )٢(

 ).٥٨٠(صحيح البخاري 
  . )٢/٢٨١(فتح الباري : ينظر  )٣(
ب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المـرأة         ، كتا )٥٠٩٧( ، برقم     أخرجه البخاري من حديث أسامة بن زيد          )٤(

  ).٤٤١(، صحيح البخاري "إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم " :وقوله تعالى
، كتاب الذكر، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وبيـان          )٩٧(، برقم   وأخرجه مسلم من حديث أسامة بن زيد              

  . )١١٥٣(الفتنة بالنساء، صحيح مسلم 
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والجامعات محرم ،  يتبين أن اختلاط الرجال بالنساء في المدارس      ؛ عرضه وتفصيله  مما سبق 
 تدل صراحة على التفريـق بـين        ولأدلة أخرى وردت عن النبي      ،  لعموم الأدلة السابقة  

  :ومنها، الرجال والنساء في مجالس العلم

  µ    ́ ³  ¸  »  º  ¹  ¶°  ±  ²}  : قال تعالى  -١
¼ z )١(.  

  :وجــه الدلالـة
في هذه الآية دلالة على أن الاختلاط  محرم حتى  في التعليم حيث أذن االله سبحانه  في                   

ومن ،  أو فتوى يستفتى ا لكن من وراء حجاب       ،   في حاجة تعرض   ؛مساءلة زوجات نبيه    
يث أن النظر إليهن يحدث الميـل        ح )٢( بأنه أطهر للقلوب   ؛غير اختلاط وعلل سبحانه ذلك    

 إذ الأمـة مـأمورة      ؛وغيرهن إلى قيام الـساعة    ،  والمعنى عام في زوجات النبي      ،  والشهوة
  . )٣(والاقتداء به إلا ما خصه االله به دون أمته، باتباعه
 يا رسول االله ذهب الرجال بحديثك فاجعل        : فقالت رأة جاءت إلى النبي      أن ام  -٢ 

في ،  اجتمعن في يوم كذا وكذا    (: فقال،  فتعلمنا مما علمك االله    ؛نأتيك فيه لنا من نفسك يوماً     
  .)٤( مما علمه االله رسول االله فعلمهنفاجتمعن فأتاهن) مكان كذا وكذا
  :ةـوجه الدلال

 :إذ لم يقـل لهـن     ،  كان خاص النساء بالتعليم في م    النبي  فراد  الحديث ظاهر في إ      
و ،  أطهر النـاس قلوبـاَ    ،  وزمن الصحابة ،  ن النبي    وهذا في زم   )٥()احضرن مع الرجال  (

  . ؟أبعدهم عن المحرمات فكيف بزماننا هذا

                                                 
  . )٥٣(ب، آية سورة الأحزا )١(
  . )٣/٦١٦(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر )٢(
 . )٣/٤٨٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )٣(
 أمته  ، كتاب الاعتصام، باب تعليم النبي       )٧٣١٠( ، برقم    أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري         )٤(

  . )٦٠٩(خاري من الرجال والنساء مما علمه االله ليس برأي ولا تمثيل، صحيح الب
، كتاب البر، باب فضل من يموت ولـه ولـد           ) ١٥٢(، برقم   وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري             

 . )١١٣٦(فيحتسبه، صحيح مسلم 
  .)٢/٨٩٤(فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين : ينظر  )٥(
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بـلا أذان ولا  ، بالصلاة قبل الخطبة  بدأأن النبي  :صفة صلاة العيدين  ما ورد في     -٣
، ووعـظ النـاس   ،  وحث على طاعته  ،  فأمر بتقوى االله  ،    على بلال  ثم قام فتوكأ  ،  إقامة

  .)١(وذكرهن، تى النساء فوعظهنوذكرهم ثم مضى حتى أ
  :ةـوجه الدلال

 يبعد عن مجلس     كان فيه دليل على أن مجلس النساء     ) ثم مضى حتى أتى النساء     (:  قوله
وذلـك   ؛لعدم قدرتهن على سماع صـوته      ؛  أن يمضي إليهن    مما اضطر الرسول    ،  الالرج

  .لبعدهن
وخلاف ما كان عليه    ،  فطرةوالنساء خلاف ما تقتضيه ال     أن الاختلاط بين الرجال      -٤

  .سلف الأمة
 سـلبية   اًإلى جانب كل ما سبق فقد أثبتت الدراسات أن للاختلاط في التعليم آثار             
  :لطلاب والطالبات ومن تلك الآثارعلى ا
  .وفعل القبائح، ارتكاب الفواحش-أ
  .و استرجال النساء، تخنث الرجال -ب
  .توالطالبا،  انخفاض مستوى الذكاء لدى الطلاب-ج
  .ومحدودية المواهب،  ضعف الإبداع-د

  .  إعاقة التفوق الدراسي-هـ
  .)٢(قتل روح المنافسة -و

                                                 
اب العيـدين، بـاب خـروج    ، كت)٩٧٥( ، برقم -رضي االله عنهما -أخرجه البخاري من حديث ابن عباس         )١(

  . )٧٦(الصبيان إلى المصلى، صحيح البخاري 
، مقال بعنوان التعليم المختلط العـرب يـصرون         )١٢-١١(الغرب يتراجع عن التعليم المختلط لفرلي شو        : ينظر )٢(

الفصل بـين الجنـسين في      (: هـ، مقال بعنوان  ١٤٢٦، شعبان   ١٤٩والأمريكيون يتراجعون مجلة الأسرة عدد      
فاطمة محمد مناصرة، قدمت لنيل درجة      : حمد بن عبداالله القميري، وفي دراسة أجرتها الباحثة       / د) ليم مطلب التع

أثر مشكلتي الاختلاط والمنهاج التعليمي على تعليم الفتاة المسلمة         : الماجستير من جامعة اليرموك بالأردن، بعنوان     
مشاكل : ن الاختلاط يعد مشكلة، ومن أهم المشاكل      بأ: ذكروا% ٧٧في الجامعات الأردنية، أثبتت الدراسة أن       

بأن للاختلاط معوقات على التحصيل     % ٧٥كما أجاب   . أخلاقية، وأكاديمية، واقتصادية، ونفسية، واجتماعية    
تكرار التغيب للانشغال بالجنس الآخر، عدم المشاركة في المحاضرة خوفاً من الوقـوع في              : العلمي، ومن معوقاته  

عدم ثقة  : أن للاختلاط آثار سلبية على الحياة الاجتماعية ، ومن سلبياته         %  ٨٦ كما أجاب    . الخطأ، وغير ذلك  
= 



 الأحكام المتعلقة بالابتعاث/ لثانياالباب 
 

 

QPX 

إضافة إلى ما يصحب ذلك من كـشف        ،  ووقوع الفاحشة ،    أن فيه إثارة الشهوة     -٥
والفوضى في  ،   انتهاك الحرمات  :والمزاح مما يوصل إلى   ،  والتساهل في إلانة الحديث   ،  العورات
  . )١(الأعراض

ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل          : "ال ابن القيم رحمه االله    ق 
كما أنه من أسباب فساد أمـور     ،  بلية، وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة          

سبب لكثرة الفواحش، والزنى، وهو من أسباب        العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء؛    
  .)٢(" المتصلة الموت العام، والطواعين

ومعلوم أن جلوس الطالب مـع الطالبـة في         : "يقول الشيخ ابن باز رحمة االله في فتاويه       
ومن أسباب ترك الحجـاب الـذي شـرعه االله          ،  من أعظم أسباب الفتنة   ،  كرسي الدراسة 

  .)٣( " لغير محارمهن أن يبدين زينتهناهنو، للمؤمنات
،  لما يفضي إليه من الفتنة     ؛ في دور التعليم محرم    والاختلاط: "وفي فتاوى اللجنة الدائمة   

ويعظم الجرم إذا كشفت المدرسـات أو       ،  ويتضاعف الإثم ،  ووقوع الفاحشة ،  وإثارة الشهوة 
أو لبسن ملابـس    ،  أو لبسن ملابس شفافة تشف عما وراءها      ،  التلميذات شيئاً من عوراتهن   

أو غير ذلك مما يفضي     ،   معهم ومازحن،  ضيقة تحدد أعضائهن أو داعبن الطلاب أو المدرسين       
  .)٤( "والفوضى في الأعراض، إلى انتهاك الحرمات

=                                                       
الشباب بالفتيات؛ وبالتالي العزوف عن الزواج، تفكك الروابط الاجتماعية وبروز المشكلات الأسـرية، وغـير               

     .com.islamlight.www://tphtمؤسسة نور الإسلام : موقع.  ذلك
  . )١٧/٥٣(فتاوى اللجنة الدائمة  )١(
 . )٢٢٦(الطرق الحكمية  )٢(
خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله وعن حكم الاختلاط في التعليم وخطورة تعليم النساء للأولاد للشيخ                  )٣(

  .)٢٠(عبدالعزيز بن باز
)١٧/٥٣( )٤(. 
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אא 
אאאאאא 

  
  :صورة المسألة

 قد يه الطالب أو الطالبة في بعثته إلى دولة تخلو من الجامعات أو الكليات أحاديـة               وج
هنا هل تعـد     راسة تخصص لا يجده إلا في جامعة مختلطة       أو قد يرغب الطالب في د     ،  الجنس
  .؟مكان مختلطتبيح له الدراسة في أو حاجة ، وغيرها مما يشاها ضرورة، الحالاتتلك 

  :الحكـــم
  .)١( سبق بيان اتفاق الفقهاء على تحريم الاختلاط

فهوم لا بد من بيان م    ،  قبل الخوض في بيان حكم الدراسة في جامعة مختلطة للضرورة         و
  .وضوابط العمل ا، الضرورة

   :مفهوم الضرورة
  . )٢("الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعاً  ":العل أقرب تعريف له

أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حـدوث       ،   أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر       أي"
ويـتعين  ،  وتوابعهـا ،  أو بالمال ،  أو بالعقل ،  أو بالعرض ،  أو بالعضو ،  أو أذى بالنفس  ،  ضرر

 دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه       ؛أو تأخيره عن وقته   ،  أو ترك الواجب  ،  حينئذ ارتكاب الحرام  
  . )٣( "ضمن قيود الشرع

 لا تسمى الحالة ضرورة يسوغ ارتكاب المحظور الشرعي لأجلها إلا بعد أن تجتمـع          إذاً
اب المحرم لأجل   فيها ضوابط خمسة فعندئذ يحكم على تلك الحالة بأا ضرورة ويسوغ ارتك           

  .دفعها
  :وهذه الضوابط هي

 ظن على الضرورات الخمـس      غلبةأو ب ،  أو توقع حصوله يقيناً   ،  قيام الضرر الفادح  -١
                                                 

  .  من البحث)١٠٨-١٠١(وبسط الأدلة في المطلب الأول، ص  سبق التفصيل في الحكم،  )١(
  . )١/٣٤( درر الحكام شرح مجلة الأحكام  )٢(
 . )٦٨ -٦٧(نظرية الضرورة الشرعية  )٣(
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  .)١()المال، النسل، العقل، النفس، الدين(التي رعاها الشارع وهي 
  .  فلا يلتفت إلى الوهم والظن البعيد

  .)٢( ور ألا يكون لدفع الضرر وسيلة سوى ارتكاب المحظ-٢
  .)٣(  أن تقدر الضرورة بقدرها من حيث المقدار-٣
  .)٤(  أن تقدر الضرورة بقدرها من حيث الوقت-٤
  )٥(. ألا يترتب على ارتكاب المحظور الشرعي وقوع محظور آخر أعظم منه أو مثله-٥

إذاً على الطالب المبتعث عند إرادة التسجيل في جامعة مختلطة أن يتحقق من انطبـاق               
ومن ثم ينبغي عليه مراعاة الضوابط التي وضعها        ،  ة بمفهومها الشرعي على مثل حاله     الضرور

الفقهاء لارتكاب المحظور الشرعي لأجل الضرورة فينظر هل عدم التحاقه بالجامعة المختلطة            
النفس أو العقل أو النسل أو المال ولابـد أن           وأ ضرراً متيقناُ أو غالباً على الدين        عليهيوقع  

  . في ذلك ويعلم أا حالة استثنائية من أصل شرعي ثبت بأدلة الكتاب والسنةيتقي االله
 ثم يتحقق ثانياً من أنه ليس هناك بدائل أخرى عن تلك الجامعة أو ذلك التخـصص                

وليعلم أن ترخصه   ،  فإذا ثبت ذلك جاز له الالتحاق بتلك الجامعة       ،  ترفع عنه حكم  الضرورة    
 الأصل فينبغي عليه عدم الركـون و الاستـسلام لـه             خروجاً عن حكم   بذلك الحكم يعد  

والطمأنينة بل يتعين عليه العمل والسعي الدؤوب الجاد لإزالة هذه الضرورة ويقتصر على ما              
  . يلها عنه من حيث الوقت والمقداريز

التي يظن أو يتوقـع وجـود       على الطالب أو الطالبة البعد عن الأماكن والتجمعات         و
  . أو التعليم عن بعد، كالانتساب؛ أن يسعى لإيجاد البدائلعليهو، فيهاالجنس الآخر 

  . وحديثها، ولباسها، أن تتقي االله في حجااوعلى الطالبة 
 أيضاً أن يراعيا عدم وقوع محظور آخر أعظم من محظور دراستهما في هـذه               وعليهما

تشبه و،  لمنكراتوا،  وقوع الفواحش و،  السفورو،  التبرجو،   كإطلاق البصر  :الجامعة المختلطة 
                                                 

 . )١/٣٤(درر الحكام شرح مجلة الأحكام : ينظر )١(
 . )٦٩(ة ، نظرية الضرورة الشرعي)٧١(حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة : ينظر )٢(
  . )١/١٨٧(، شرح القواعد الفقهية للزرقا )١/٣٤(درر الحكام : ينظر )٣(
 . المراجع السابقة: ينظر )٤(
 . )٤/٤٤٤(، شرح الكوكب المنير )١/٢١٣(، شرح القواعد الفقهية )١/٣٤(درر الحكام : ينظر )٥(
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لأن الضرر   ؛الشارععنها  ا من المحظورات التي ى      وغيره،  الرجال بالنساء والنساء بالرجال   
  .فمن باب أولى لا يزال بما هو أعظم منه، )١(لا يزال بمثله

وسلامة دينه مقدمة على كـل      ،  )٢(لأن حفظ الدين من آكد ضرورات الدين الخمس       و
  .)٣(المصالح
  
  
  

                                                 
، القواعـد لابـن     )١/٢٨٠( والنظائر   ، غمز عيون البصائر شرح الأشباه     )١/١٩٥(شرح القواعد الفقهية    : ينظر )١(

  . )١/٨٠(رجب 
  . )٣٣٤/ ٤(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )٣/٣٠٠(الإحكام للآمدي :  ينظر )٢(
  .)٢/٦٣(التيسير بشرح الجامع الصغير :  ينظر )٣(



 الأحكام المتعلقة بالابتعاث/ لثانياالباب 
 

 

QQR 

אא 
אאאאא 

  
، والنساء في مجال التعليم   ،  في المبحثين السابقين فصّلت في حكم الاختلاط بين الرجال        

  . الطالب للدراسة في مدرسة مختلطة فيما لو اضطر؛وعرضت الحكم، وغيره
  .)١(والحكم هنا كالحكم هناك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .  من البحث)١١١-١٠١(ص  )١(
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 إلى الدولة التي ابتعث     -غير البالغين    - أبناؤه   تتصور هذه المسألة فيما لو رافق المبتعثَ      

فهل يجوز الاختلاط بين    . هناك؛ وأراد الطالب المبتعث إلحاق أبنائه بالمدارس المختلطة         )١(إليها
  ؟ الجنسين إذا كانوا صغاراً

  :الحكـم
ليه من   لما يفضي إ   ؛وغيره،   الاختلاط بين الجنسين في التعليم      تحريم ؛سبق بيان أن الأصل   

  .وأوردت الأدلة الدالة على ذلك وهذا بالنسبة للبالغين، وانتشار الفساد، الفتنة
  :أما غير البالغين

 لأن ذلك   ؛ويخلطهم مع الغلمان  ،  أكره للمعلم أن يعلم الجواري    : ")٢(فقد قال سحنون  
  .)٣( " لهمفساد

  . على تحريم الاختلاط بين الجنسين بعد التمييز)٤(ء المعاصرونواتفق العلما
  :واستدلوا بما يأتي

منهم الأطفال الـذين  وذكر ،  أن االله تعالى ذكر في من يجوز للنساء إبداء الزينة لهم   -١

                                                 
 . سأبين في مبحث لاحق حكم مرافقة الأولاد لوالدهم المبتعث )١(
" السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي المغربي القيرواني المالكي، أصله شامي من حمص، و             عبدأبو سعيد،   : سحنون  )٢(

 هـ، رحل إلى مصر، والحجاز، لازم ابن وهب، وأشهب، وابن القاسم، وابن             ١٦٠لقب له، ولد سنة     " سحنون
 بن مخلد، كان ثقة، حافظاً، للعلم، فقيهاً،        ، وبقي - فقيه القيروان    -الماجشون، وغيرهم، وأخذ عنه محمد ولده،       

اجتمعت فيه خلال قلّما اجتمعت في غيره، وكان رقيق الدمعة، ظاهر الخشوع، متواضعا قليل التصنع، توفي سنة                 
  . المدونة في الفقه المالكي:  عاماً، من أبرز مؤلفاته٨٠هـ، وكان عمره ٢٤٠

، سير أعلام النبلاء    )٦٢٤،  ٥٨٨ – ١/٥٨٥(رفة أعلام مذهب مالك     ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمع    : ينظر      
)١٢/٦٣( .  

 . )٣/٥٧٧( فتاوى البرزلي )٣(
 ).هـ٩/٤/١٣٩٧(، بتاريخ )٩٣(، مجلة الدعوة، عدد )١٦٩- ١٦٨/ ١٢(فتاوى اللجنة الدائمة : ينظر )٤(
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ومن  ،)١( Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼     » z}  :لم يظهروا على عورات النساء
و الفطنة ما يكون به من الأطفال الـذين         ،  ه من الإدراك  قد يحصل ل  ،  كان بعد سن التمييز   

أو ،  وبين البنات اللاتي هن مظنة البلوغ     ،   فلا يجوز الجمع بينهم    ؛ظهروا على عورات النساء   
  .قد بلغن
وفرقوا بينهم في   ،  عليها لعشر  واضربوهم،  أولادكم بالصلاة لسبع  مروا  : ( قوله -٢
  .)٢()المضاجع

  :ةـوجه الدلال
ومنـع الاخـتلاط    ،  ر والإناث ديث فيه دلالة صريحة على التفريق بين الذكو       فهذا الح 

    . والفساد،  وذلك لأن اختلاطهم ذريعة وقوع الشر؛ولو كان قبل البلوغ، بينهم
–الاختلاط بين الـذكور و الإنـاث         و ؛)٣("سد الذرائع  ":أن من قواعد الشرع    -٣
إذ ينشأ الطالب والطالبة علـى      ،  مية الأخرى  ذريعة إلى استمراره إلى المراحل التعلي      ؛-صغاراً
  .  بعد ذلكفلا يراه منكراً، يستمرؤهو، ذلك

 ما يجعل الحكم  فـيهم       ؛والإدراك،   من الفهم  ؛ أن للبنين والبنات بعد سن التمييز      -٤
 ؛ولهذا جاء الشارع بأمرهم بالصلاة على سـبيل الاسـتحباب         ،  مختلفاً عما قبل هذه السن    

  . وا ا على الوجه المشروعويأت، ليتعودوا عليها
،  من يحصل لهم البلوغ وهم في مرحلة الدراسة الابتدائيـة          ؛والبنات،   أن من البنين   -٥

 فيكون اختلاطـاً بـين الـذكور        – وإذا حصل هذا     – وهم لم يتجاوزوا الثانية عشرة بعد     
   .  )٤(اً سابقوالآثار المترتبة عليه، وقد بينت الحكم في ذلك، والإناث البالغين

، الأخلاقيـة -،   أنه ثبت بالتجربة ما في اختلاط الذكور بالإناث مـن الأضـرار            -٦

                                                 
  . )٣١( سورة النور، آية  )١(
، كتاب الـصلاة،    )٤٩٥(، برقم    بن شعيب عن أبيه عن جده         أخرجه أبو داوود في سننه، من حديث عمرو        )٢(

هو صحيح على   : ، وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال     )١٢٥٩(باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، سنن أبي داود         
- رحمـه االله     –، وقال الألبـاني     )١/٢٨٣(تخريج الأحاديث و الآثار الزيلعي      : شرط مسلم، ولم يخرجه ، ينظر     

 . )١/٩٧(صحيح سنن أبي داود : رحسن صحيح، ينظ:
  . )٤/١٥٧(، الموافقات )٤/٣٨٢(، البحر المحيط في أصول الفقه )٣/١٣٥(إعلام الموقعين : ينظر )٣(
 . ، من البحث)١٠٨-١٠١( يرجع ص )٤(
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  .)١(.. حتى وإن كانوا صغاراً-والتعليمية
 سواء كن ... . اختلاط البنين بالبنات في الدراسة حرام     : "ورد في فتاوى اللجنة الدائمة    

وارتكـاب  ،   الفـساد  ولأنـه ذريعـة إلى    ،  لما في ذلك من إثارة الفتنـة       ؛أو كباراً ،  صغاراً
  .)٢("المنكرات
  
  
  
  
  

                                                 
 . )هـ٢٦/١/١٤١٤(، بتاريخ )٩١٥٠(، جريدة الرياض، العدد) ١٠٤    (مكانك تحمدي  )١(
)١٦٩- ١٢/١٦٨ ( )٢ .( 



 الأحكام المتعلقة بالابتعاث/ لثانياالباب 
 

 

QQV 

אא 
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  :وفيه مطلبان
  

  .الخلوة بالأجنبية:المطلب الأول
  

 .الخلوة بالأجنبي: المطلب الثاني
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א 
  

  :وفيه مسألتان

  . خلوة الطالب بالمُدرسة: المسألة الأولى
  

  . خلوة الطالب بالطالبة: نيةالمسألة الثا
  
  

 



 الأحكام المتعلقة بالابتعاث/ لثانياالباب 
 

 

QQX 

  المسألة الأولى
سةخلوة الطالب بالمدر  

  :الحكــم
 وذلـك   ؛ كائناً من كانت   ؛)١( على تحريم الخلوة بالأجنبية    - رحمهم االله    – اتفق الفقهاء 

  .  في تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنهلورود النص عاماً صريحاً
وابـن حجـر،    ،   ابـن تيميـة    وشيخ الإسلام ،  قد نقل الإجماع على ذلك النووي     و

  . )٣(والشوكاني، )٢(والصنعاني
  :واستدلوا بما يأتي

ولا تسافر المرأة إلا مع     ،   رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم      لا يخلونّ ( :لنبي   ا ول ق -١
  . )٤(..)ذي محرم

                                                 
، )٢/٣١٣(الفواكه الدواني   ) ٣/٤٣٥(، حاشية الدسوقي  )٣/٥٥(، بدائع الصنائع    )٢/٣٣٩(البحر الرائق   : ينظر )١(

 . )٣/١٣٩(، إعلام الموقعين ) ٢٣/١٨٦(، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٧/١٠٨(، المغني )٤/٢٤٢(اموع 
 المعروف بالأمير، الإمام الكبير اتهد المطلق،       محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي الكحلاني ثم الصنعاني            )٢(

هـ، بكحلان، ثم انتقل مع والده إلى صنعاء، وأخذ من علمائها، ثم رحـل             ١٠٩٩صاحب التصانيف، ولد سنة     
صلاح بن حسن الأخفش، والقاضي علي بن محمد العنسي، وغيرهم، تفـرد            : إلى مكة والمدينة، وممن أخذ عنهم     

سبل السلام، منحة الغفار، العدة وجعلها حاشية على شرح العمدة لابـن            : ومن مؤلفاته  برئاسة العلم في صنعاء،   
  هـ١١٨٢دقيق العيد، وغيرها، توفي سنة 

  . )١٣٩-١٣٣/ ٢(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع : ينظر      
ة صاحب التصانيف التي لم يـسبق       محمد بن علي بن محمد الشوكاني، من القطر اليماني، إمام الأئمة، ومفتي الأم              )٣(

مثلها، ولد في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين بعد المائة والألف جرة شوكان، قرأ علـى والـده، ولازم إمـام              
الفقه، والنحو، والصرف، والبيان، والمنطـق،      : الفروع في زمانه القاضي أحمد بن محمد الحرازي، وغيرهما، تعلم         

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، فتح القـدير  : وم العقلية والنقلية، ومن مصنفاته  وعلم الحديث، وغيرها من العل    
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهـار،       : الجامع بين فني الرواية والدراية، وغيرها، وكان آخر مصنفاته تأليفاً         

  .توفي سنة خمسين بعد المائتين والألف
 . )١/٤٩٦(، اكتفاء القنوع بما هو مطبوع )٢٠٥- ٣/٢٠١( في أحوال العلوم أبجد العلوم الوشي المرقوم:  ينظر     

من اكتتب  : الجهاد، باب : ، كتاب )٣٠٠٦(، برقم   - رضي االله عنهما   -أخرجه البخاري من حديث ابن عباس         )٤(
  . )٢٤١(في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له، صحيح البخاري 

سفر المرأة مـع    :، كتاب الحج، باب     )٤٢٤(، برقم   - رضي االله عنهما   - حديث ابن عباس     وأخرجه مسلم من       
  . )٩٠١(محرم إلى حج وغيره، صحيح مسلم 
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  :وجه الدلالة
والنـهي  ،   خلوة الرجل بالمرأة ليس معها ذو محرم لها         ياً عاماً صريحاً عن    ى النبي   
  .)٢(ةجنبي وفي هذا دلالة على تحريم الخلوة بالأ،)١(يقتضي التحريم

 اأو ذ ،   رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً لهـا          ألا لا يبيتن: )   قول النبي  -٢
  .)٣()محرم

  :وجه الدلالة
  . لها محرمٍأو ذا،  يكون زوجاً أنلاإ، فيه دليل على تحريم خلوة الرجل بالأجنبية

وإلا ،   غالبـاً  لأا أجرأ على الوقوع في المحرم أكثر من البكـر          ؛وخص الثيب بالذكر  
  . هما في النهي سواء بنص الحديث السابقافكلت

كمـا قـام     يكمأيها الناس إني قمت ف    :  الناس فقال  خطب عمر بن الخطاب      -٣
ثم يفـشوا   ،  ثم الذين يلـوم   ،   الذين يلوم  ثم،  أوصيكم بأصحابي (: فقال،   فينا الرسول  

     ستحلفالكذب حتى يحلف الرجل ولا ي  ،  رجل بـامرأة    ألا لا يخلونّ  ،  ستشهدويشهد ولا ي 
وهـو  فإن الشيطان مع الواحد     ،  وإياكم والفرقة ،  عليكم بالجماعة ،  إلا كان ثالثهما الشيطان   

ومن سرته حسنته وسـاءته سـيئته       ،  يلزم الجماعة لمن أراد بحبوحة الجنة ف    ،  ثنين أبعد من الا 
  .)٤()فذلك المؤمن

  . )ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان  (:والشاهد من ذلك قوله

                                                 
، )١/٩٩(، التبصرة في أصول الفقه      )٢/٦٦(الإاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الاصول           : ينظر )١(

 . )٢/٦٥٣(روضة الناظر 
  . )٢/٣٧٧(لام سبل الس: ينظر )٢(
تحريم الخلوة بالأجنبية، والدخول عليها،     : السلام، باب :، كتاب )١٩(،  برقم     أخرجه مسلم من حديث جابر        )٣(

  . )١٠٦٤(صحيح مسلم 
، كتاب الفتن، باب ما جـاء  )٢١٦٥( ، رقم-رضي االله عنهما-أخرجه الترمذي  في سننه، من حديث ابن عمر   )٤(

  ). ١٨٦٩(مذي وم الجماعة، سنن الترفي لز
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة وقـد                  : قال أبو عيسى  

صحيح سـنن   : ينظر "حديث حسن صحيح  : "، وقال الألباني  روي هذا الحديث من وجه عن عمر عن النبي          
  . )٢/٤٥٧(الترمذي 
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  :وجه الدلالة
وعلل ذلك بأن الـشيطان يكـون ثالثهمـا         ،   عن الخلوة بالمرأة الأجنبية    ى النبي   
  .حتى يوقعهما في الفاحشة، ويزين لهما، فيوسوس لهما

  .  العلماء ـ رحمهم االله ـ على تحريم الخلوة بالأجنبيةإجماع -٤
  : وممن نقل الإجماع

  .)١("حرام باتفاق المسلمينفهذا ....وأما خلوهم ن: "بن تيمية شيخ الإسلام ا-
  .)٢("وهذا أمر مجمع عليه.... . ،تحريم الخلوة بالأجنبية ....: "  الإمام النووي-
  .)٣("وفيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع....  ":ر ابن حج الإمام الحافظ -
  .)٤("دل الحديث على تحريم الخلوة بالأجنبية وهو إجماع: " الإمام الصنعاني-
  . )٥("والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها: "الإمام الشوكاني -
،  الزنى ووقوع،  الخلوة مظنة الوطء   و ؛)٦( سد الذرائع  : من القواعد المعتبرة شرعاً     أن -٥
فحسداً للذريعة الاختلاطمر  .  

  .)٧(والأصل أن كل ما كان سبباً للفتنة فإنه لا يجوز سداً لذريعة الفساد
فإذا خلا ا فقد تهيأت لـه الـسبل         ،  )٨(أن نفس الرجل مجبولة على الميل للمرأة       -٦

  .ويزين، والشيطان من وراء ذلك يوسوس، للوقوع ا
  
  
  

                                                 
 . )١١/٥٠٥(مجموع الفتاوى  )١(
 . )١٤/٤٠٣ (شرح صحيح مسلم )٢(
 . )٤/٩٨(فتح الباري  )٣(
 . )٢/٣٧٧(سبل السلام  )٤(
  . )٦/١٣٣(نيل الأوطار  )٥(
  ).٤/١٥٧(، الموافقات )٤/٣٨٢(، البحر المحيط في أصول الفقه )٣/١٣٥(إعلام الموقعين : ينظر )٦(
 . )٣/١٣٩(، إعلام الموقعين )٢٢/١٨٦(مجموع الفتاوى : ينظر )٧(
  . )٣/٤٣٥(قي حاشية الدسو: ينظر )٨(
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  المسألة الثانية

  الطالب بالطالبةخلوة 

  
  . تحرم خلوة الطالب بالطالبة باتفاق الفقهاء

 في النهي عن خلوة الرجل الأجـنبي بـالمرأة          ة الواردة عن النبي     وذلك لعموم الأدل  
  . وإن كانت تدرس معه في قاعة واحدة، والطالبة أجنبية عن الطالب، جنبيةالأ

  .)١( من الفساد وانتشار الفواحشولما يترتب عليه
  
  
  
  

                                                 
 . التحريم في المسألة السابقةةسبق ذكر أدل )١(



 الأحكام المتعلقة بالابتعاث/ لثانياالباب 
 

 

QRR 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אא 
 

א 
  

  :وفيه مسألتان

  
  .خلوة الطالبة بالمدرس: المسألة الأولى

  
  .خلوة الطالبة بالطالب: المسألة الثانية
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  المسألة الأولى

سخلوة الطالبة بالمدر  

  
       لاتفاق الفقهاء على تحريم الخلوة      ؛ها به    المدرس يعتبر أجنبي عن الطالبة فيحرم  خلو

سة فكلاهما داخل في    أو خلوة الطالب بالمدر   ،  س إذ لا فرق بين خلوة الطالبة بالمدر       ؛بالأجنبي
 صريحة في النهي عن الخلوة      النصوص الواردة عن النبي     و ،التحريم الذي اتفق عليه الفقهاء    

 فغيره مـن    )٣(حتى ولو كان في تعليم القرآن     ،  )٢(أعماً كان أو بصيراً   ،  )١(بالأجنبي والأجنبية 
  .العلوم والأغراض من باب أولى

المعاصرون الخلوة بالطبيب العلماء وقد عد ،٤(رس من الخلوة المحرمةوالمد(.  
  .ق ذكرها في تحريم الخلوةللأدلة التي سب

  
  
  

                                                 
 . ، من البحث)١٢٠-١١٨(ص. سبق ذكر الأدلة ونصوص الفقهاء وإجماعهم الدال على التحريم )١(
 . )٤/٢٤٢(اموع : ينظر )٢(
  . )٧/١٠٨(، المغني )٣/١٣٩(إعلام الموقعين : ينظر )٣(
) ٦٠٤٣٨(، بــرقم)الخلــوة بالأجنبيــة مــن غــير ثالــث(ن موقــع الإســلام ويــب، في فتــوى بعنــوا )٤(

http://www.islamweb.net  
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  المسألة الثانية

  خلوة الطالبة بالطالب

  
 أجنبي   لأنه ؛ الطالبة بالطالب خلوة محرمة    اتفق العلماء على تحريم الخلوة بالأجنبي وخلو      

  .في تحريم الخلوةالذكر لعموم الأدلة السابقة  ؛عنها
  .)١(ار الفواحش والزنىولما يفضي إليه من الفساد و انتش، ولإجماع العلماء على ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . ، من البحث)١٢٠-١١٨(سبق ذكر الأدلة ونصوص الفقهاء و إجماعهم على التحريم، ص )١(
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אא 
 

א 
  

   :وفيه مطلبان
  

אאWאאK 
 

אאWאאK 
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אא 
אא 

  
  :الأصل في مشروعية غض البصر*

 أن حرم جميع الوسـائل  ؛وتمام تشريعه،  كان من كمال حكمته؛م الشارع الزنىلما حر 
  . الموصلة إليه

وبـه يحـصل    ،  رق الحواس إليـه   وأعم ط ،  ولما كان النظر هو الباب الكبير إلى القلب       
 كعلاقة المرأة بالرجل    ،  ولما كانت علاقة الرجل بالمرأة    ،  الوقوع في المواقع المحذورة   و،  السقوط

،  قضاء الـوطر   :وهما شيئان ،  والدواعي متوفرة في كل منهما    ،  )١(وقصده منها كقصدها منه   
وغض المرأة بصرها    ،؛ لما كان ذلك  أوجب الشارع غض الرجل بصره عن المرأة           )٢(والتناسل

 -رحمهـم االله     -واتفق الفقهاء   ،  وحذرت من إطلاقه  ،  عن الرجل فأوجبت الشريعة حفظه    
  .)٤( وتحريم النظر إلى ما يحرم من الأجنبي)٣(على تحريم النظر للأجنبية

 فحرام  ؛ ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن     فأما خلوهم ن  : "- رحمه االله  -قال ابن تيمية    
  .)٥(" سلمينباتفاق الم

  :واستدلوا بما يأتي

  t  s  r  q  p   o  nux  w  v   y   z}  : تعالى قوله -١
                                                 

 . )٣/٣٨(أحكام القرآن لابن العربي: ينظر  )١(
  . )٣٠٠(النظر في أحكام النظر بحاسة البصر : ينظر  )٢(
، فتح الباري   )٤/٢٨(، فتح القدير    )٦/٢٤٩١(، تفسير القرآن العظيم     )٣/٣٧٧(حكام القرآن لابن العربي   أ:ينظر  )٣(

، بداية اتهـد وايـة المقتـصد     )٩/٥٣١(، رد المحتار على الدر المختار       )٦/٤٩٢(، بدائع الصنائع    )٩/١٣٧(
، المغـني   )٦/٢٣٥(ربـع   ، حاشية الـروض الم    )١١٧٠(، روضة الطالبين    )١/٣٤٥(، حاشية الدسوقي    )٥٢٩(
  . )٣٢/١١(، مجموع الفتاوى لابن تيميه )٢/١٦٣٢(

، فـتح   )٤/٢٩(، فتح القـدير     )٦/٢٤٩٣(، تفسير القرآن العظيم     )٣/٣٨٠(أحكام القرآن لابن العربي     : ينظر  )٤(
، حاشـية الدسـوقي     )٩/٥٣٣(، رد المحتار على الـدر المختـار         )٦/٤٩٣(، بدائع الصنائع    )٩/٤٢٧(الباري  

  . )٢/١٦٣٥(، المغني )٦/٢٣٧(، حاشية الروض المربع )١١٧٢(، روضة الطالبين )١/٣٤٦(
  . )٤٢٢(موسوعة الإجماع لابن تيمية   )٥(
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  f  e  d  c  b    a   ̀ _  ~  }  |  {z ١(الآية( .  
  :وجه الدلالة

والمؤمنات بغض أبصارهم عما حـرم      ،      في هاتين الآيتين أمر من االله تعالى للمؤمنين       
  .)٣(وبوالأمر يقتضي الوج، )٢(االله

وفي إعادة الأمر للمؤمنات مع دخولهن في الخطاب الأول للمؤمنين حسب كل خطاب             
وصون اتمعات مـن الـشر      ،   في حفظ الفروج   هلأهميت )٤( فيه تأكيد للأمر   ؛عام في القرآن  

  .)٥(ووقوع المحذور، وخوف الفتنة، إخلال بالإيمان، ن في إطلاق البصرحيث إ ؛والفساد
ولا تنظـر المـرأة إلى عـورة        ،   ينظر الرجل إلى عورة الرجل     لا( : النبي   ول ق -٢
  . )٦(....)المرأة

  :وجه الدلالة
وكذلك أن تنظر المرأة إلى عورة      ،   الرجل في الحديث ي عن أن ينظر الرجل إلى عورة        

  . وإذا كان هذا مع اتحاد الجنس فمع اختلافه من باب أولى، )٧(والنهي يقتضي التحريم، المرأة
أما مع اتحاده فربمـا لا      ،  اختلاف الجنس يكون الميل والهوى من كلا الجانبين       لأنه مع   

  .)٨(يكون الهوى إلا من أحدهما
ما لنا بد إنما هي مجالـسنا        :فقالوا،  إياكم والجلوس على الطرقات    (: النبي   ولق -٣

يـق؟  وما حق الطر  : قالوا،  فإن أبيتم إلا االس فأعطوا الطريق حقها      : (قال،  نتحدث فيها 

                                                 
  . )٣١-٣٠(سورة النور، آية   )١(
، فـتح   )٢٤٩٣-٦/٢٤٩١(، تفـسير القـرآن العظـيم        )٣٨٠-٣/٣٧٧(أحكام القرآن لابن العـربي    : ينظر  )٢(

  . )٢٩-٤/٢٨(القدير
 ).٢/٣٦٥(، شرح مختصر الروضة )٢/٦٠٤(روضة الناظر : نظري  )٣(
 . )٤/٢٩(، فتح القدير)٣/٣٧٩(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر  )٤(
 . )٥٣٧(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : ينظر  )٥(
لعـورات، صـحيح    ، كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى ا       )٧٤(، برقم   أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد         )٦(

  . )٧٣٣(مسلم 
  ).٢/٦٥٣(، روضة الناظر  )١/٩٩(، التبصره في أصول الفقه )٢/٦٦(الإاج في شرح المنهاج : ينظر )٧(
  . )٣٠٠(النظر في أحكام النظر بحاسة البصر: ينظر )٨(



 الأحكام المتعلقة بالابتعاث/ لثانياالباب 
 

 

QRX 

  .)١()وي عن المنكر، بالمعروف وأمر، ورد السلام، وكف الأذى، غض البصر (:فقال
  :وجه الدلالة

والأمـر يقتـضي    ،   وهذا أمر منـه     ،  )غض البصر ( أن من حق الطريق      ذكر  
  .فدل الحديث على وجوب غض البصر، )٢(الوجوب
إلى أن يصبح القلب    ،  وتكوين العلاقة بين الجنسين   ،   أن إطلاق النظر يهيئ للمحبة     -٤

وهذا إنما يبتلي االله به أهل الإعراض عـن         ،  عبداً لمن لا يصلح أن يكون أخاً بل ولا خادماً         

  l     k  j  i  hm   n}  :الإخلاص الله كما قال تعالى في حق يوسـف        
  q  p  oz )٤( )٣(.  

  .  لإخلاصه الله تعالىفالعفة حصلت ليوسف 
 )٥(على وجوب غض الطالبة بصرها     - بعمومها   – فالآيات والأحاديث بمجموعها تدل   

 وتحريم إطلاقه إلى ما   ،   طالباً أم،  كان معلماً أ سواء   )٦(عما يحرم النظر إليه من الرجل الأجنبي      

                                                 
أفنية الدور  : المظالم، باب : ، كتاب )٢٤٦٥(، برقم   - رضي االله عنهما   -أخرجه البخاري من حديث ابن عباس         )١(

  . )١٩٣(والجلوس فيها والجلوس على الصعدات، صحيح البخاري 
، كتاب  اللباس، باب النهي عـن الجلـوس في       )١١٤(، برقم   وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري              

 . )١٠٥٧(الطرقات، وإعطاء الطريق حقه، صحيح مسلم 
 ).٢/٣٦٥(ة ، شرح مختصر الروض)٢/٦٠٤(روضة الناظر : ينظر )٢(
 . )٢٤(سورة يوسف، آية  )٣(
 . )٣٨(النظر و أحكامه في الفقه الإسلامي  )٤(
، حاشية الروض المربـع     ) ١١٧٢(، روضة الطالبين    )١/٣٤٦(، حاشية الدسوقي    )٦/٤٩٣(بدائع الصنائع   : ينظر )٥(

 . )٢/١٦٣٥(، المغني )٦/٢٣٦(
باح للمرأة أن تراها من الرجل، مع اتفاقهم على تحريم النظر إلى  اختلف العلماء ـ رحمهم االله ـ في المواضع التي ي  )٦(

  .جميع البدن عند وجود الشهوة
  .يباح النظر إلى جميع البدن ماعدا مابين السرة إلى الركبة: القول الأول
  . يباح لها أن تنظر منه مايظهر غالباً: القول الثاني
  . جليحرم عليها النظر إلى جميع بدن الر: القول الثالث
  . يحرم عليها النظر إلى جميع بدن الرجل، ماعدا الوجه والأطراف: القول الرابع

بإباحة نظر المرأة إلى جميع بدن الرجل، ماعدا : والذي يترجح لي ـ واالله أعلم بالصواب ـ القول الأول القائل  
  . - إذا كان من غير شهوة –. مابين السرة إلى الركبة

= 
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  . يحرم النظر إليه
  :منها، كما وردت أدلة خاصة في حق المرأة

`  h  g  f  e  d  c  b    a       }  : تعـالى   قوله -١
m  l  k    j  i z )١(.  

  :وجه الدلالة
الأجنبي سواء أكان الأجنبي    ولم تفرق بين         الآية جاءت عامة في الأمر بغض البصر،      

  .أم غير ذلك،  طبيباًأم، معلماً
فأقبل  )٣(عند ميمونة  و  كنت عند الرسول     : رضي االله عنها قالت    )٢(عن أم سلمة   -٢

   :فقال  ،الحجابوذلك بعد أن أمرنا ب، )٤(ابن أم مكتوم
=                                                       

رجل في الأمر بغض البصر، إلا أنه يتسامح فيما عدا ما بين السرة إلى الركبة، وذلك لحاجتها                 وذلك لأن المرأة كال         
إلى النظر إلى ذلك أثناء التعامل، ولمشقة التحرز من ذلك، ثم إنه لو كان نظرها إلى جميع بدنه محرماً لأمر الرجال                     

لثاني لاتسع الباب؛ لأنه عند فساد الزمـان        بالاحتجاب كالنساء، ولو رد الحكم للعادة والغالب كما في القول ا          
يظهر الرجل مايقبح إظهاره، ولربما أصبح ذلك عادة وعرفاً، أما القول بتحريم النظر إلى جميع البدن ماعدا الوجه                  
والأطراف، فهذا فيه مشقة أيضا، وإيقاع في الإثم والحرج إذ قد تضطر المرأة إلى النظـر إلى ماسـوى الوجـه                     

 حال الإحرام للرجل فالمرأة في أثناء أداء النسك تقع عينها على ذلك، ويشق عليها صـرف                 والأطراف كما في  
  . بصرها عنه

  ، )١١٧٢(، روضة الطالبين )١/٣٤٦(، حاشية الدسوقي )٦/٤٩٣(بدائع الصنائع : ينظر
 . )٢/١٦٣٥(، المغني )٦/٢٣٦(حاشية الروض المربع 

 . )٣١(سورة النور، آية  )١(
 تحـت أبي    ، أمها عاتكة بنت عامر بن ربيعه، كانت قبل الرسـول            بي أمية أم سلمة زوج النبي       هند بنت أ    )٢(

الأسد وكانت هي وزوجها أول من هاجر إلى الحبشة ، تزوجها الرسول في السنة الثانية للهجرة،                عبدبن  اسلمة  
  .سنة٨٤هـ ، ولها ٥٩هـ وقيل ٦٠توفيت أول خلافة يزيد بن معاوية سنة

 )٨/١٥٠(، الإصابة في تمييز الصحابة)٤/١٩٢٠(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر      
ميمونة، توفيـت بـسرف في   : بره فسماها الرسول : ، وكان اسمهاميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي     )٣(

ول عند هـ، كانت قبل الرس  ٦٣هـ، وقيل   ٦٦هـ، وقيل   ٥١، وذلك سنة  الموضع الذي ابتنى ا فيه الرسول       
  . العزى وقيل غيره، تزوجها الرسول بعد زوجها سنة سبع في عمرة القضاءعبدبن اأبي رهم 

 . )٧/٢٩٤(، أسد الغابة في معرفة الصحابة )١٩١٨-٤/١٩١٤(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر       
 رواحة القرشي العـامري، وقيـل   االله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن    عبد:ابن أم مكتوم، اختلف في اسمه، فقيل         )٤(

قدم المدينة مع   : هاجر بعد بدر بيسير، وقيل    : عمر، كان من السابقين المهاجرين، اختلف في هجرته، فقيل        : اسمه
= 
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 :الـنبي    فقال    ؟ ولا يعرفنا ،  فقلنا يا رسول االله أليس أعمى لا يبصرنا       ،  حتجبن منه ا
  .)١() ؟أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه(

، )٢(والأمـر للوجـوب   ،  ففي الحديث أمر للنساء بالاحتجاب عن الرجال الأجانـب        
  .)٣(الومخالفة الواجب حرام مما يدل على حرمة نظر النساء إلى ما يحرم من الرج

حرم  كما،   النظر إلى النوع الآخر    فحرم عليهن  ؛لأن النساء أحد نوعي الآدميين    و -٣
 م على الرجـل النظـر للمـرأة       ر وذلك لأن المعنى الذي لأجله ح      ؛على الرجل النظر للمرأة   

 كمـا   )٤()والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم      (وهو الفتنة   ،  موجود في نظر المرأة للرجل    
  . )٥(قال 

=                                                       
 : مع بلال، وغيره، نزل فيه قـول االله تعـالى   ، كان ضريراً، وكان مؤذناً للنبي       بن عمير قبل النبي     امصعب  

استشهد في القادسية سنة خمس     : فقيل مات بالمدينة، وقيل   : ، اختلف في موته   .".. عبس وتولى أن جاءه الأعمى    "
  . عشرة

 . )٣٦٥-٣٦١/ ١(، سير أعلام النبلاء )٣/٩٩٧(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر      
، كتاب  الأدب، باب  مـا  )٢٨٧٨(أخرجه الترمذي في سننه من حديث أم سلمة ـ رضي االله عنها ـ، برقم     )١(

  . )١٩٣١(اء في احتجاب النساء من الرجال، سنن الترمذي ج
، كتاب اللباس، بـاب في  )٤١١٢(وأخرجه أبو داود في سننه من حديث أم سلمة ـ رضي االله عنها ـ، برقم        

  . )١٥٢٣(، سنن أبي داود "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن " :قوله تعالى
: ينظر. هذا الحديث صحيح  :، وقال ابن الملقن   )١٩٣١(ن الترمذي   هذا حديث حسن صحيح، سن    :قال الترمذي       

 ). ٧/٥١٢(البدر المنير 
 ).٢/٣٦٥(، شرح مختصر الروضة )٢/٦٠٤(روضة الناظر : ينظر )٢(
 . )٤٢٩(النظر و أحكامه في الفقه الإسلامي  )٣(
ام، باب الـشهادة    ، كتاب الأحك  )٧١٧١( ، برقم    أخرجه البخاري في صحيحه من حديث علي بن حسين           )٤(

 ).٥٩٨(تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم، صحيح البخاري 
  .) ٢/١٦٣٥(المغني :  ينظر )٥(
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אא 
אא 

  :الحكم
سواء كانـت طالبـة أو      ،  )١(يجب على الطالب أن يغض بصره عن المرأة الأجنبية عنه         

والعفاف،  وذلك حفاظاً على الحشمة؛معلمة أو غيرهن ،٢(عداً عن أسباب الفتنةوب(.  
وتحريم النظر  ،  جنبيةافرت النصوص الدالة على وجوب غض البصر عن المرأة الأ         وقد تض 

  :ومن ذلك سوى ما سبق، إليها

  .)٣( t  s  r  q  p   o  n z}  : تعالىولهق -١
والأمـر  ،  )٤(فهذا أمر من االله تعالى للمؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم            

  .بصره عما حرم عليه فدل على وجوب غض الرجل ، )٥(للوجوب
فقال ،  جارية من خثعم فلوى عنق الفضل      قبلته فاست )٦( أردف الفضل   أن النبي    -٢

                                                 
، روضـة   )١/٣٤٥(، حاشية الدسـوقي     )٦/٥٣١(، رد المحتار على الدر المختار       )٦/٤٩٢(بدائع الصنائع   : ينظر )١(

 . )٢/١٦٣٢(، المغني )٦/٢٣٥(، حاشية الروض المربع  )١١٧٠(الطالبين 
 فيما يباح للرجل النظر إليه من المرآة على أقوال مع اتفاقهم على تحريم النظـر إلى    - رحمهم االله    -اختلف الفقهاء    )٢(

  .جميع بدن المرأة مع وجود الفتنة
  . يحرم النظر إلى جميع بدا ماعدا الوجه واليدين: القول الأول
  . للأدلة المذكورة- واالله أعلم–وهذا الذي ترجح لي . . يعهايحرم النظر إلى جم: القول الثاني

، روضة الطالبين   )١/٣٤٥(، حاشية الدسوقي    )٦/٥٣١(، رد المحتار على الدر المختار       )٦/٤٩٢(بدائع الصنائع   : ينظر
 . )٢/١٦٣٢(، المغني )٦/٢٣٥(، حاشية الروض المربع )١١٧٠(

 . )٣٠(سورة النور، آية  )٣(
 . )٦/٢٤٩٢( القرآن العظيم تفسير: ينظر )٤(
 ).٢/٣٦٥(، شرح مختصر الروضة )٢/٦٠٤(روضة الناظر : ينظر )٥(
 يكـنى بـأبي     مناف القرشي الهاشمي، وهو ابن عم الرسول        عبدالمطلب بن هاشم بن     عبدالفضل بن العباس بن      )٦(

 أجمل النـاس، تـوفي       حجة الوداع وكان رديفه يومئذ، وكان من       عبداالله وقيل أبو محمد، شهد مع الرسول        
هـ، وقيل في اليرموك من نفس العام، وقيل في طاعون عمـواس سـنة              ١٥ سنة بأجنادين في خلافة أبي بكر      

  . هـ في الشام وجزم البخاري بأنه مات بأجنادين١٨
، الإصـابة في تمييـز الـصحابة        )٣/١٢٦٩(، الاستيعاب في معرفـة الأصـحاب        )٤/٣٨٨(أسد الغابة   : ينظر      

)٥/٣٧٥( . 
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 فلـم آمـن الـشيطان       ت شاباً وشـابة   رأي( :قال،  لويت عنق ابن عمك؟   : )١(أبوه العباس 
  )٢()عليهما

  :وجـه الدلالـة
 بعدم أمن   ؛و تعليله ذلك  ،   لعنق ابن عمه حتى لا ينظر إلى تلك المرأة          الرسول   ن ليّ إ

 سداً لباب   ؛وتحريم النظر إليها  ،  صر عن الأجنبية  الشيطان عليهما دليل على وجوب غض الب      
  . الفتنة

يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك           (:  لعلي    قول النبي    -٣
  )٣(.)الآخرة
  .)٤() عن نظر الفجاءة ؟ فأمره أن يصرف بصرهسأل أحد الصحابة الرسول  -٤

                                                 
 بـسنتين،   ، ولد قبل الرسول     مناف القرشي الهاشمي، عم الرسول      عبد بن هاشم بن     بالعباس بن عبدالمطل    )١(

شهد بدراً مع المشركين مكرهاً، وأسر فافتدى نفسه، ثم أسلم و كتم إسلامه عن قومه، وصار يكتب للرسـول                   
هـ٣٢ رمضان سنة الأخبار، ثم هاجر قبل الفتح بقليل، مات بالمدينة في رجب أول .  

  ).٤/٨(، الطبقات الكبرى لابن سعد )٣/٦٣١(، الإصابة في تمييز الصحابة )٤/٣٨٨(أسد الغابة : ينظر      
، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفـة         )٨٨٥(، برقم   أخرجه الترمذي في سننه من حديث علي بن أبي طالب            )٢(

  . )١٧٣٥(كلها موقف، سنن الترمذي 
الرحمن بن  عبد إلا من هذا الوجه من حديث        نعرفه من حديث علي      حديث حسن صحيح، لا   : يقال الترمذ      

صحيح سنن الترمـذي    : ينظر" حسن صحيح : "عياش، وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا، وقال الألباني          
)١/٤٥٦( . 

، باب  ما جاء في نظـرة    ، كتاب الأدب  )٢٧٧٧( ، برقم    أخرجه الترمذي في سننه من حديث أبي بن بريدة            )٣(
، )٢١٤٩( ، برقم     وأخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي ابن بريدة            ). ١٩٣١(الفجاءة،  سنن الترمذي     

  . )١٣٨١(كتاب النكاح، باب في ما يؤمر به من غض البصر، سنن أبي داود 
 في مـستدركه، وقـال      حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وأخرجه الحاكم          : قال أبو عيسى        

  . )٢/٢١٢(صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه 
، كتاب الأدب، باب ما جاء في نظرة        )٢٧٧٦(، برقم   االله  عبد أخرجه الترمذي في سننه من حديث جرير بن          )٤(

  ). ١٩٣١(الفجاءة،  سنن الترمذي 
مر به من غض البصر، موسـوعة       ، كتاب النكاح، باب في ما يؤ      وأخرجه أبو داود في سننه من حديث جرير              

  ). ١٣٨١(الحديث الشريف، سنن الترمذي 
  . )٣/١٠٨(صحيح سنن الترمذي : صحيح، ينظر: هذا حديث حسن صحيح، وقال الألباني: قال أبو عيسى     
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  :وجه الدلالـة
 ن الـنبي    حيـث إ  ،  جنبيةلى تحريم النظر إلى الأ    في هذين الحديثين دلالة واضحة ع     

لكنه أمر الرجل بوجوب غض    ،  لمشقة التحرز منها   ؛أو نظرة الفجأة  ،  رخص في النظرة الأولى   
  . وصرفه عن الأجنبية إذا وقع منه ذلك، بصره
  . ة الأجنبية لمن أراد أن يتزوجها إباحة النظر إلى المرأ-٥

إذ لو كان مباحاً على الإطلاق      ،   عدم إرادة الزواج   دليل على تحريم النظر عند    وفي ذلك   
  .)١(وفي هذا عبث تتره عنه الشريعة، لما كان لتخصيص إباحته لمريد الزواج وجه

ومن محاسن الشريعة أا إذا     ،  ووقوع الفواحش ،  يفضي إلى الفتنة   ؛أن إطلاق البصر   -٦
فنهيـه  ) ولا تقربوا الزنى  ( :كما قال تعالى  ،  حرمت شيئاَ حرمت جميع الوسائل المفضية إليه      

 ومنها إطلاق البصر وعدم     ؛ المفضية إليه  على النهي عن وسائله    دليل   ن قربان الزنى  سبحانه ع 
  . غضه عما يحرم

ولو زعم الناظر أنه لا     ،   الفساد لذريعةوسداً  ،   لمادة الفتنة  اًض البصر حسم   أن في غ   -٧
ويزعم أنه لا ينظر    ،  إلى ما يشتهي  لا سيما في هذه الأزمنة فإن الفاسق ينظر         و،  ينظر لشهوة 

  .)٢(بشهوة 
ولو كان النظر مباحاً لما     ،  )٣(اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات        -٨
  .)٤(منعن

  
  
  
  
  

                                                 
  . )٢/١٦٣٣(المغني : ينظر )١(
 . )٦/٢٣٥(حاشية الروض المربع : ينظر )٢(
 . )١١٧٠(روضة الطالبين   )٣(
 . )٢١٣(كام النظر في الفقه الإسلامي أح )٤(
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אא 
אאא 

  
  :صورة المسألة

حيث يبدأ الدرس قبل دخول وقت        : وقت صلاة  ؛)الدرس(أحياناً يوافق وقت المحاضرة     
  .ودخول وقت الصلاة التالية، ولا ينتهي إلا بعد خروج وقتها، الصلاة

؟ وهل يسوغ له جمع تلك الصلاة مع ما قبلها إن             ماذا يفعل الطالب   ؛ففي تلك الحال  
  ؟)اًمغربأو ، ظهراً(أو ما مع ما بعدها إن كانت ، )عصراً(كانت 
  . سأبين حكم الجمع بين الصلاتين ،قبل بيان حكم تلك المسألة* 

  :تحرير محل التراع
والعـصر لأهـل    ،   على استحباب الجمع بين الظهر     - رحمهم االله    - اتفق الفقهاء    -١
  .)١(وبين المغرب والعشاء لأهل مزدلفة، عرفة

، الخـائف و،  المـريض و،   في حكم الجمع للمسافر    - رحمهم االله    -اختلف الفقهاء   -٢
  .العلى ثلاثة أقو، وغيرهم

  :القول الأول
إلا إذا كان جمعاً صورياً     ،  لأي عذر ،      لا يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما       

  .والثانية في أول وقتها، بأن يصلي الأولى في آخر وقتها
  )٢(.وإلى هذا ذهب الحنفية

  :القول الثاني
، المـرض و،   السفر :والسنة وهي ،   وردت ا نصوص الكتاب    ؛ محددة اًأن للجمع أسباب  

  .والمطر

                                                 
 . )١/٤٥(، مراتب الإجماع لابن حزم )١/٣٦(الإجماع لابن المنذر : ينظر )١(
  ).١/١١٢(، مجمع الأر شرح ملتقى الأبحر )١/١٤٩(المبسوط : ينظر )٢(
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  .)٢( والشافعية، )١(و إلى هذا ذهب المالكية
  . وهو الخوف: سبباً رابعاً)٣(وزاد المالكية
  :القول الثالث

 فيجـوز   : وجدت مشقة في أداء كل صلاة في وقتها        فمتى،   المشقة :ن سبب الجمع  إ   
  .الجمع

ن عثـيمين مـن     واب،  )٥(وشيخ الإسلام ابن تيمية   ،  )٤( الحنابلة   :وإلى هذا القول ذهب   
  .)٦(المعاصرين

  :الأدلـة
  :أدلة القول الأول

  .)٧( H   G  F  E  D  C  B  Az  }  : تعالى قوله-١

  .)٨( x  w  v  u     t    s   yz}  : تعالىقوله-٢
  :وجه الدلالة

 على  :- وغيرهما من النصوص الدالة على مواقيت الصلاة         -   دلت الآيتان الكريمتان    
  .وأدائها في أوقاتها التي حددها الشارع الكريم، ى الصلاةوجوب المحافظة عل

 إمـا أن يـؤخر      : حيث أن مريد الجمع    ؛والجمع بين الصلوات فيه مخالفة لذلك الأمر      
أو يقدم الصلاة فيؤديها قبـل دخـول وقتـها          ،  فيجمعها إلى ما بعدها جمع تأخير      ؛الصلاة

الـصريحة الدالـة علـى      ،  الصحيحة،  وفي هذا مخالفة للنصوص الثابتة    ،  فيجمعها جمع تقديم  
                                                 

 . )٣٧٥-٢/٣٧٣(، الذخيرة )١٥٥ -٢/١٥٣(التاج والإكليل : ينظر )١(
 . )٤٨٤-١/٤٨٢(، حاشية البجيرمي )١/٤٩(وردي الإقناع للما: ينظر )٢(
 . )٢/٣٧٤(الذخيرة : ينظر )٣(
 . )٢/٤٠(، كشاف القناع )٢/٤٠١(حاشية الروض المربع :ينظر )٤(
 . )٢٢/٨٨(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٥(
 . )٤/٣٩٣(الشرج الممتع  )٦(
 . )٢٣٨(سورة البقرة، آية  )٧(
  . )١٠٣(سورة النساء، آية  )٨(
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  . التوقيت
  .)١()من جمع بين صلاتين في وقت واحد فقد أتى باباً من الكبائر( :قوله  -٣
  .)٢("أكبر الكبائر الجمع بين الصلاتين":   بن الخطاب عمرول ق-٤
  : القيــاس-٥

  فكمـا لا   ؛على صلاة الفجر  ،  والعشاء،  والمغرب،  والعصر،  حيث قاسوا صلاة الظهر   
لاختصاص كل منهما بوقت منـصوص       ؛ولا بين الفجر والظهر   ،  يجمع بين العشاء والفجر   

 لاختصاص كل منها بوقـت      ؛)٣(والمغرب مع العشاء  ،  عليه شرعاً فكذلك الظهر مع العصر     
  . منصوص عليه شرعاَ

  :أدلة القول الثاني
  :في السفر

  .)٤( يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر كانأن النبي  -١
 يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بـين              كان النبي    -٢

  )٥(المغرب والعشاء
                                                 

من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً          :( بلفظ -رضي االله عنها  –أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس        )١(
، قال  )٦٥٤(، كتاب الصلاة،باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، سنن الترمذي         )١٨٨(، برقم )من أبواب الكبائر  

ند أهل الحديث؛ ضعفه أحمد وغيره،      روى الحديث حنش بن قبيس أبو علي الرحبي، وهو ضعيف ع          : ابن عيسى 
هو متـروك الحـديث،     : لم يتابع الحاكم على توثيقه حنش، فقد كذبه أحمد، وقال مرة          : قال في تنقيح التحقيق   

تفرد به أبو علي الرحبي المعروف بحـنش، وهـو          : وكذلك قال النسائي، والدارقطني، و البيهقي، وقال البيهقي       
  . كذبة حنبل، وتركة ابن معين: حيان في كتاب الضعفاء، وقال حنش بن قيسضعيف، لا يحتج بخبره، ورواه ابن 

 )١٩٤-٢/١٩٣(نصب الراية : ينظر       
، والبيهقـي في    )٢/٤٤(،  )الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر       : (أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ         )٢(

رواه أبو العالية عن عمر، وأبو العالية لم يـسمع مـن            : دقال أحم : ، قال البيهقي  )٢/٤٥٢(معرفة السنن والآثار    
  .عمر

 . )٢/١٩٤(، نصب الراية )٢/٤٥٢(معرفة السنن والآثار: ينظر      
 . )١/١٤٩(المبسوط : ينظر  )٣(
، كتاب الصلاة أبـواب تقـصير       )١١٠٨(، برقم   أخرجه البخاري في صحيحه، من حديث أنس بن مالك            )٤(

 )٨٦( السفر بين المغرب والعشاء، صحيح البخاري الصلاة، باب الجمع في
، كتـاب الـصلاة،     )١١٠٧(، برقم   - رضي االله عنهما   -أخرجه البخاري في صحيحه، من حديث ابن عباس           )٥(

= 
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  :المطر، الخوف
جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة مـن غـير            : ما ورد أن النبي      -٣

  .)١(خوف ولا مطر
  :وجه الدلالة

ستدل بـه علـى     وأيضاً ي ،  الحضرفي  ،  يدل الحديث على إباحة الجمع للخوف والمطر       
  لم يكن هناك خوف ولا مطر فلم       ا إذ  يجمع نهإ :حيث قال ،  إباحة الجمع في الحضر للمرض    

  .)٢( إلا المرضيبق
  :المرض
  .)٤(والاستحاضة نوع مرض ،)٣( أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتينن النبي إ-٤
أعظم من المشقة الحاصـلة      ؛ ولأن مشقة أداء كل صلاة في وقتها بالنسبة للمريض         -٥

  .)٥( فجوازه للمريض من باب أولى:فكما جاز للمسافر الجمع، للمسافر بذلك
 –والعـشاء   ،  كان إذا جمع الأمراء بين المغرب     )٦( - رضي االله عنهما   -ن ابن عمر    إ-٦

=                                                       
  ).٨٦(أبواب تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، صحيح البخاري 

، كتـاب   )١٦٣١(، بـرقم    - رضي االله عنهما   -ديث ابن عمر     من ح  - بنحوه   –وأخرجه مسلم في صحيحه           
 . )٧٨٨(صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، صحيح مسلم 

، كتاب صلاة المـسافرين،     )١٦٣٣(، برقم   -رضي االله عنهما   –أخرجه مسلم في صحيح من حديث ابن عباس          )١(
 . )٧٨٩(م باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، صحيح مسل

 . )٢/٣٧٤(الذخيرة : ينظر )٢(
، كتاب الطهارة، باب    )٢٩٦(، برقم   - رضي االله عنها   -أخرجه أبو داود في سننه، من حديث أسماء بنت عميس            )٣(

  . )١٢٤٤(تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً واحداً ، سنن أبي داود : من قال
  . د عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتينرواه مجاهد عن ابن عباس لما اشت: قال أبو داود
 . )٣/٣٩(إرواء الغليل : حديث حسن، ينظر: - رحمه االله –قال الألباني 

 . )١/١٩٢(منار السبيل : ينظر )٤(
 . )٢/٣٧٤(الذخيرة : ينظر )٥(
د بـدراً حيـث     االله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، لم يـشه                 عبد )٦(

 حتى أنه يترل    أن أول غزوة غزاها غزوة الخندق، كان كثير الاتباع للنبي           :  فرده والصحيح  استصغره النبي   
منازله، ويصلي في كل مكان صلى فيه كان شديد الاحتياط والتوقي لدينه في الفتوى، توفي سنة ثلاث وسبعين،                  

ب، وقيل غير ذلك واختلف في مولوده فقيل قبل البعثة بسنة           وكان عمره ستاً وثمانين وقيل غير ذلك، دفن بالمحص        
= 
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  .)١( جمع معهم؛-في المطر
 ؛ب والعشاء   والمغر،   بالرخصة في الجمع بين الظهر والعصر      ؛فهذه الأدلة وردت صريحة   

 الشارع كما   نه  لو كان مباحاً لبي     إذ ؛فما لم يرد به النص فلا يجوز فيه الجمع        ،  لأسباب معينة 
  .بين تلك الأسباب

  :أدلة القول الثالث
، الظهر والعـصر   جمع بين  : أن النبي    -رضي االله عنهما     -)٢(ما رواه ابن عباس    -١

 ما أراد بذلك ؟ قال    :قيل لابن عباس  ،  رمن غير خوف ولا مط    ،  وبين المغرب والعشاء بالمدينة   
٣(ج أمتهأراد ألا يحر(.  

  :وجه الدلالة
 ؛لرفع الحرج فمتى ما وجد الحرج في أداء كل صلاة في وقتها            كان   ؛أن سبب جمعه    

  .أو غيرها، وهذا عام يشمل الأعذار التي ذكرها أصحاب القول الثاني، فقد جاز الجمع
فمتى مـا   ،   فهذه قاعدة من قواعد الشرع الكبرى      )٤("المشقة تجلب التيسير   "قاعدة -٢

=                                                       
  . وقيل مع البعثة وقيل بعدها بسنتين

  . )٣٥١-٣/٣٤٨(، أسد الغابة )٩٥١-٣/٩٥٠(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر      
الحضر والسفر  ، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في            )٣٥٧(أخرجه مالك في الموطأ، برقم       )١(

، كتاب قصر الصلاة في السفر باب الجمـع         )١٦٤٨(، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار، برقم         )٢/١٢(
  . )٢/٤٥٣(بين الصلاتين بعذر المطر 

صحيح، : ، قال الألباني  )٢/١٥٦(المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الكبرى       : حديث صحيح، ينظر  : قال البيهقي        
  ). ٣/٤١(ء الغليل إروا:  ينظر

، أمه لبابه الكبرى بنت     مناف، يكنى أبا العباس ابن عم النبي        عبدعبداالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن          )٢(
، )اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويـل      : (، فقال الحارث الهلالية، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، دعا له النبي           

و بن دينار ما رأيت مجلساً أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس الحلال والحـرام                كان يسمى حبر الأمة، قال عمر     
 الجمل وصفين والنهروان، مات بالطائف سنة ثمان وستين وقيل غير ذلـك             والعربية والأنساب شهد مع علي      
  . أيام ابن الزبير، وهو ابن سبعين سنة

 . )٢٩٧-٣/٢٩٥(سد الغابة ، أ)٩٣٩-٣/٩٣٣(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر       
 ـ        ١٣٨سبق تخريجه ص       )٣( هـي مـن    ) كيلا يحرج أمته  : (، لكن زيادة سؤال الراوي عن سبب الجمع والجواب ب

 .)أراد ألا يحرج أمته(حديث وكيع وهو السائل، وفي حديث معاوية لم يذكر السائل وكان الرد 
 . )١/١٥٧(الفقهية ، شرح القواعد )١/٧(الأشباه والنظائر للسيوطي: ينظر )٤(
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إذا وجدت المشقة في أداء     ،  وكذلك هنا ،  أتت الرخصة مقارنة لها   ،  وجدت المشقة في أمر ما    
  . رخص للإنسان وأبيح له الجمع؛كل صلاة في وقتها

  :الترجيح والمناقشة
 ؛ الثالـث   القـول  :- واالله أعلم    -يترجح لي   ،  وأدلة كل قول  ،     بعد عرض الأقوال  

 وذلـك   ؛والمشقة في أداء كل صـلاة في وقتـها        ،  القاضي بإباحة الجمع متى ما وجد العذر      
  . لموافقته قواعد الشريعة السمحة في رفع الحرج والمشقة
 عندما سئل عن    :-رضي االله عنهما     – حيث ورد ذلك صريحاً في حديث ابن عباس         

  .)١("أراد ألا يحرج أمته:"  فقال في المدينة من غير خوف ولا مطر؟سبب جمع الرسول 
  :والثاني بالآتي، ويجاب عما استدل به أصحاب القول الأول

   :أما النصوص الدالة على التوقيت -أ
 حيث أن النصوص الدالة علـى       ؛ فإنه لا تعارض بينها وبين ما ورد في إباحة الجمع          -

 الجمـع   رد في إباحة  أما ما و  ،  مواقيت الصلوات تحمل على حال السعة وعدم وجود المشقة        
  . فيحمل على حال العذر والمشقة

وعلى هـذا   ،   وأيضاً فإنه في حال الضرورة يكون الوقت مشتركاً بين صلاتي الجمع           -
  . فقد أدرك الصلاتين كلتيهما، فإذا أدرك المعذور آخر الوقت المشترك

ان بحسب حال   نوع،   وفعله  بقوله نها النبي   ت التي بي  والأوقا: "علام الموقعين إورد في   
 ؛ ثلاثـة  :فأوقات المعذورين .. . وأوقات العذر والضرورة  ،   أوقات السعة والرفاهية   :أرباا

 فالوقتان المشتركان لأرباب الأعذار هما أربعـة لأربـاب          ؛ووقت مختص ،  نوقتان مشتركا 
 ولهذا جاءت الأوقات في كتاب االله نوعين خمسة وثلاثة في نحو عشر آيـات مـن           ؛الرفاهية
والثلاثة لأرباب الأعذار وجاءت السنة بتفـصيل       ،  فالخمسة لأهل الرفاهية والسعة   ،  آنالقر

فأحاديث الجمع مع أحاديـث     .. . وبيان أسبابه فتوافقت دلالة القرآن والسنة     ،  ذلك وبيانه 
ن بعـضها    بمترلة أحاديث الضرورات مع أحاديث الشروط والواجبات فالسنة يبـي          ؛فرادالإ

  )٢(" ببعضولا يرد بعضها، بعضاَ

                                                 
 .١٣٨سبق تخريجه، ص  )١(
)٢/٤٢٣ ( )٢( .  
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ومـع  ،  ير عذر  أما فيمن جمع بين الصلاتين لغ      :والأثر فالذي ثبت  ،   أما الحديث  -ب
ولانقطـاع في سـند     ،   ضعيف في الحديث   هما لوجود راوٍ  ن بضعف ذلك فقد حكم المحدثو   

  .)١(الأثر
فيمكن أن يجاب   ،   وأما قياسهم على عدم جواز جمع الفجر مع العشاء أو الظهر           -جـ  

   :عنه
، ن النص إنما ثبت في إباحة الجمع بـين الظهـر والعـصر    حيث إ  ؛اس فاسد بأنه قي  -

،  فقد جمع بين الظهر والعـصر      ثبت هذا بفعل النبي     وقد  ،  دون الفجر  والمغرب والعشاء 
  .)٢()صلوا كما رأيتموني أصلي( :اء وقالوالمغرب والعش

تأخير البيـان عـن     لأن  ،   للحاجة إلى البيان   ؛  لبينه النبي    ؛ولو كان مباحاً في الفجر    
  .)٣(وقت الحاجة لا يجوز

أما الفجر فوقته   ،   متصل بما يجمع معه    ؛وأيضاً فإن وقت كل صلاة من صلاتي الجمع        -
  . -على الراجح في العشاء-لعشاء ولا مع ا، غير متصل لا مع الظهر

  :أما ما استدل به أصحاب القول الثاني
 إنما هي كالتمثيل لقاعدة عامة      ؛ليهاوقصروا إباحة الجمع ع   ،    فالأسباب التي ذكروها  

  . لرفع الحرج؛وإباحة الجمع فيها شرع. )٤( المشقة:وهي
 أراد ألا يحـرج   : " راوي الحديث  - رضي االله عنهما   –وهذا ما يؤيده قول ابن عباس       

  . )٦("المشقة تجلب التيسير ":وهو ما تؤيده القاعدة الشرعية الكبرى )٥("أمته
  . لمشقة أبيح الجمعوعلى هذا فمتى ما وجدت ا

و ،  أو عذر يبـيح تـرك الجمعـة       ،  يباح الجمع لمن له شغل    ": ورد في كشاف القناع   

                                                 
 . ١٣٧يراجع تخريجهما، ص )١(
، كتاب الآذان، باب الآذان للمسافرين إذا كانوا        )٦٣١(أخرجه البخاري من حديث مالك، بزيادة في أوله، برقم           )٢(

 . )٥١(جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، صحيح البخاري 
 . )١/٥٣(، اللمع في أصول الفقه )١/٣١٥(، المعتمد في أصول الفقه )٢/٤٥(ل في الأصول الفصو: ينظر )٣(
 . )٤/٣٩٣(الشرح الممتع : ينظر )٤(
  . ١٣٨سبق تخريجه ص  )٥(
  . )١/١٥٧(، شرح القواعد الفقهية )١/٧(الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر )٦(
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، أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع      ،  أو ماله ،  أو حرمته ،   كخوف على نفسه   ؛الجماعة
  .)١("ونحوه

مـن  ،  في الحضر ،  واختار جمع جواز الجمع مطلقاً للحاجة     :" وفي حاشية الروض المربع   
، وحكاه جماعة من أصـحاب الحـديث      ،  ةوهو مذهب جماعة من الأئم    ،  غير اتخاذه عادة    

  .)٢("والنووي عن جماعة من الأئمة
  .)٣("أن الجمع لرفع الحرج فإذا كان في التفريق حرج جاز الجمع" :وفي مجموع الفتاوى

 وكـان في  ،  يحتاجها في دينـه أو في دنيـاه       ،  فعلى هذا إذا كانت الدراسة ضرورية      *
ولا ،   إذا كان وقت الدرس مستغرقاً لكل وقت الـصلاة         -الخروج من الدرس لأداء الصلاة      

 بأن يؤثر علـى تحـصيل       ؛وكان في الخروج حرج ومشقة    ،  -ينتهي إلا بعد خروج الوقت      
أو يؤدي خروجه إلى فصله من الدراسة فيجوز له في تلك الحال الجمع بين الظهـر          ،  الطالب
  .يماً أو تأخيراَ بحسب الأرفق لهتقد ،والمغرب والعشاء، والعصر
  .   للأدلة السابقة-
   .  ولرفع الحرج والمشقة-

  .)٤( ª  ©   ̈ §z   »  ¬  ®  ̄   }  : تعالىولقوله -

   .)٥( x  w  v  u   t  s  rz  }  :وقوله تعالى -

  .)٧( )٦( z z  }   |   {  ~   �  ¡}  :وقوله -

                                                 
)٢/٤٠( )١( . 
)٢/٤٠١( )٢( . 
)٢٢/٨٨( )٣( . 
 . )١٨٥(ة البقرة، آية سور )٤(
 . )٦(سورة المائدة، آية  )٥(
  . )٧٨(سورة الحج، آية  )٦(
؛ يستطيع الخروج لأداء الـصلاة؛      - والله الحمد    - وبعد السؤال والتحري عن واقع المبتعثين الآن ظهر أن الغالب             )٧(

تطيع الخروج لأداء صـلاة     حيث إن أغلب الجامعات، والدول تحترم الشعائر الدينية للطالب، بل إن الطالب يس            
الجمعة وحضور الخطبة وإخراج أبنائه من المدارس الابتدائية والمتوسطة، لأداء الصلاة، وأيضاً ذكر لي ممـن لـه                  
اطلاع على واقع المدارس هناك أن ولي أمر الطالب؛ إذا أخبر إدارة المدرسة بعدم رغبته في حضور ابنه أو ابنتـه                     
= 
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אא 
אא 

  :صورة المسألة
 ؛-مكانته ورتبته - غيره   أو،  قد يستغل الأستاذ  ،  بحكم علو مترلة الأستاذ على الطالب     

وهـل  ،  سأبين هنا الحكم في تلك الحال     ،  ويجبر الطالب على التلفظ بالكفر    ،   إلى ملته  ويدعو
  يجوز للطالب التلفظ بالكفر في تلك الحال ؟

  :الحكم
 وهـي مـسألة     ؛  لمسألة مشاة لتلك المسألة     - رحمهم االله    -نتعرض الفقهاء المتقدمو  

 للحكم بردة   والرضى،  أم لا بد من الاختيار    ،  وهل تقع الردة مع الإكراه    ،  الإكراه على الردة  
  من تلفظ بالكفر؟
 فإنه  ؛والتلفظ به ،   على أن المسلم إذا أكره على الكفر       - رحمهم االله    - )١(اتفق الفقهاء 
  .  بالإيماناًام قلبه مطمئنماد، لا يحكم بردته

  كفر من تكلم بالكفر مكرهاً لا ي: "- رحمه االله – قال شيخ الإسلام ابن تيمية
  .)٢(" والإجماع، بالنص

وقلبه مطمئن بالإيمان ، اتفقوا على أن المكره على الكفر: "- رحمه االله   -وقال ابن حزم    
  .)٣(" أنه لا يلزمه شيء من الكفر عند االله

=                                                       
  .  ويخرج الطالب ويشغل وقته بأمر آخر كأعمال فنية وغيرهالدرس الموسيقى، فإن رغبته تلبي

مما سبق فإنه  ينبغي للطالب المسلم أن يحافظ على شعائر دينه، ولا يمنعه الحياء من الاسـتئذان للخـروج لأداء                           
، فلا ينبغي لـه  الصلاة؛ لانتفاء الحرج والمشقة، ثم إن قُـدر له فكان نظام جامعته يمنعه من الخروج لأداء الصلاة      

 إلا إن   . أن يركن إلى الوضع، ويستسلم، بل ينبغي عليه أن يبحث عن جامعة أخرى تعينه على أداء شعائر دينه                 
 .كان تخصصه مما يحتاج إليه، ولا يدرس إلا في تلك الجامعة، فهنا وقعت المشقة، وأبيحت له الرخصة

 . )٥٤٥(اع لابن تيمية ، موسوعة الإجم)١/٦١(مراتب الإجماع لابن حزم :ينظر )١(
 . )٥٤٥(موسوعة الإجماع  )٢(
  . )١/٦١(مراتب الإجماع  )٣(
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  :ا يأتيواستدلوا بم

z  y  x  w  v   u  t  s  }  |  {      }  :تعالى قوله  -١
  a   ̀ _  ~z )١(.  
  :وجه الدلالــة

  )٢("هذه الآية أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه"
  . )٣()وما استكرهوا عليه، والنسيان،  الخطأإن االله تجاوز لي عن أمتي( :قوله  -٢

  :وجه الدلالـــة
، فإذا تلفظ الإنسان بكلمة كفـر     ،  ه عليه رِكْا أُ بم على أن المكره لا يؤاخذ       ث الحدي دل

  . لهاً بالإيمان منشرحاًمادام قلبه مطمئن، فإنه يكون باقياَ على إسلامه
 على أن من تكلم بالكفر مكرهاً       - رحمهم االله    -حيث أجمع العلماء     :)٤( الإجماع  -٣

  .فإنه لا يكفر
 أيضاَ على أن الإكراه على الكفر الذي يسقط         - رحمهم االله  -)٥(واتفق الفقهاء الأربعة  

أو أحد  ،  خاف تلف نفسه  ن   بأ ؛ هو الإكراه التام   :ولا يحكم معه بكفر المكره    ،  معه التكليف 
  . لا بمجرد التهديد اللفظي، أو خاف التعذيب من ظالم قادر على إيقاعه، أعضائه

الإكراه على الكفر لا يكون إلا      : "-  رحمه االله  – ورد في الفتاوى الكبرى لابن تيمية       
  .)٦(" ولا يكون الكلام إكراهاَ، أو قيد، بتعذيب من ضرب

                                                 
 . )١٠٦(سورة النحل، آية  )١(
  . )٣/٢٤٩(أحكام القرآن للجصاص  )٢(
، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره      )٢٠٤٣( ، برقم     أخرجه ابن ماجة في سننه، من حديث أبي ذر الغفاري             )٣(

حديث صحيح، ينظر صحيح سنن ابن ماجـة        : - رحمه االله    -، قال الألباني    )٢٥٩٩(رمذي  والناسي، سنن الت  
)٢/١٧٨( .  

 . )٥٤٥(، موسوعة الإجماع لابن تيمية )١/٦١(مراتب الإجماع لابن حزم : ينظر )٤(
، )٦/٢٨١(، حاشية الدسـوقي     )٢/٣٥٥(، بلغة السالك    )٥/٤٨(، الفتاوى الهندية    )١٧٨(بدائع الصنائع   : ينظر )٥(

، الحاوي الكـبير للمـاوردي      )٤/١٧٧(، حاشية قيلوبي    )٤/٢٧٦(، حاشية البحيرمي    )١/٣٧١(شرح ميارة   
، أحكام القـرآن للجـصاص      )٦/١٩٦(، كشاف القناع    )٤/٥٦٨(، الفتاوى الكبرى لابن تيمية      )١٣/٤٤٩(
)٣/٢٤٩( . 

)٤/٥٦٨( )٦( . 
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فإذا ،   ارتد   ؛ من غير خوف القتل    ؛وإن أتى بالكفر بسبب الإكراه    : "وفي بلغة السالك  
  .)١(" فإنه يعد مرتداَ؛أو ب المال، أو قتل الولد، فعله لخوف الضرب

أو ،  أو حـبس  ،   بقيـد  وسب الـنبي    ،   أكره على الكفر   فإن: "وفي الفتاوى الهندية  
  .)٢(.."أو أحد أعضائه، حتى يكره بأمر يخاف به على نفسه، لم يكن ذلك إكراهاَ؛ضرب

، أو التهديد اللفظي  ،   رد الخوف  ؛فعلى هذا يحرم على الطالب أن يتلفظ بكلمة كفر        
  . أو أحد أعضائه، أو تلف نفسه، ما دام آمنا من التعذيب

 ؛ أفضل  أن صبر الإنسان في تلك الحال      :- رحمهم االله    -)٣( ذلك فقد ذكر الفقهاء    ومع
، جـاء بالمنـشار   في،  فيجعل فيهـا  ،  كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض       ( : لقوله

 ما دون   ؛ويمشط بأمشاط الحديد  ،  وما يصده ذلك عن دينه    ،  فيشق باثنين ،  فتوضع على رأسه  
  .)٤()ده ذلك عن دينهأو عصب وما يص، عظمه من لحم

  :وجه الدلالــة
 حال أولئك الذين كانوا قبلنا علـى        - رضوان االله عليهم     –للصحابة   النبي  حكى  

فما يمـنعهم   ،  ليمالأكرهون على دينهم بأنواع من العذاب        حيث كانوا ي   ؛وجه الاستحسان 
 في حـال    أفضل من التلفظ بالكفر   ،  فدل هذا على أن الصبر على التعذيب      ،  ذلك عن دينهم  

 مفسدة تضر بدراسته التي ابتعث    فإن رأى الطالب أن عدم تلفظه بما أكره عليه فيه           . الإكراه
 فيجوز له التلفظ بـالكفر مراعـاة        ؛- وفق الشروط التي سبقت لجواز الابتعاث        -لأجلها  
  .)٥(للمصلحة

  
  

                                                 
)٢/٣٥٥( )١( . 
)٥/٤٨( )٢( . 
 . )٦/١٩٥(، كشاف القناع )٥/٢٠٧(، المهذب )١/١٥٣(، حاشية العدوي )٩/٥٢٩(بدائع الصنائع : ينظر )٣(
، كتاب المناقب، باب علامات     )٣٦١٢( ، برقم     أخرجه البخاري في صحيحه، من حديث خباب بن الأرت            )٤(

 . )٢٩٤(النبوة في الإسلام، صحيح البخاري 
، وسيأتي مزيد بيان للمسألة في المبحـث        )٣٨(ستقيم  ، اقتضاء الصراط الم   )١/٦٩(قواعد الحكام في مصالح الأنام       )٥(

  . الآتي
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אא 
אאא 

  

  :صورة المسألة
وكان من ضمن المـواد المقـررة عليـه في ذلـك            ،  صص ما ابتعث طالب لدراسة تخ   

أو كانت المادة كلها قائمة علـى فكـر         ،  مواد تتضمن نظريات كفرية إلحادية    : التخصص
 ـ  فوعلوم الإنسان   ،  كما في بعض المواد المتعلقة بعلوم الأرض      ،  منحرف  اًبعضها يكون قائم

، ) الحيـة  تطور الكائنات ( والتي أساسها مبني على      ؛)دارون(على نظريات إلحادية كنظرية     
  . وغيرها من النظريات

  :الأصل في ذلك

  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  ÉÖ}  :قوله تعالى   -١
  à   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×z )١(.  

¸  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹    }  :وقوله تعالى  -٢
Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  ÅÎÑ  Ð  Ï   z )٢(.  

  .)٣( m  l    k  j       i  h  gz  }  : تعالىوقوله -٣
  :ةـه الدلالــوج

، و الاستهزاء بآياته  ،  هذه الآيات أصل في تحريم الجلوس في مجلس يظهر فيه الكفر باالله           
  .)٤(أو كره ما يقولون، سواء تكلم معهم

  .)٥( والرضى بالكفر كفر؛ عليهو  بما ه رضى؛من يظهر الكفر باالله السةوأن مج
  . فالأصل في دراسة النظريات الكفرية التحريمإذاً

                                                 
 . )٦٨(سورة الأنعام، آية  )١(
 . )١٤٠(سورة النساء، آية  )٢(
 . )١١٣(سورة هود، آية  )٣(
  . )٣٦٣-٢/٣٦٢(، أحكام القرآن للجصاص )٣/٣) (٢/٢٦٠(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر )٤(
  . )٣/٣( أحكام القرآن لابن العربي: ينظر )٥(
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  .للآيات السابقة -
بل إن الدراسـة    ،  ن الدراسة لاتكون إلا باالسة واالسة محرمة بنص الآيات         ولأ - 

  .  لعظم خطرها على عقيدة الطالب من مجرد االسة؛أولى بالتحريم
  : لكن يستثنى من هذا العموم حالتين لأجل المصلحة

  :وتخصصه بمجمله تخصصا كفرياً، كانت دراسته إذا -١
  :بشروط، فيجوز للطالب أن يتخصص في تخصص قائم على الكفر من أساسه 

  . بتعاثواز الا توفر الشروط التي سبق بسطها لج-
  . )١( بالإيماناًوأن يكون قلبه مطمئن،  أن يكون لديه علم شرعي راسخ-
  . )٢(وتقوى،  عبادةصاحب أن يكون -
والتحـذير مـن    ،  والـرد علـيهم   ،  ن غايته من هذا التخصص نقد الكفرة       أن تكو  -
  .)٣(كفرهم
فإذا عزف الكل   ،   إذ أن الرد على الكفار ونقدهم فرض كفاية        ؛ أن يتعين عليه ذلك    -
  . فقد تعين عليه مثل هذا التخصص، ووجد من نفسه القدرة وتوفرت به الشروط، عن ذلك

،  الدراسة في ذلـك التخـصص      ل استحب له  ب،   له توفرت فيه تلك الشروط جاز    فإذا  
  .)٤(ويعتبر هذا من الجهاد في سبيل االله

ن من المقرر شرعاً أنه إذا تعارضـت مفـسدتان          وذلك للمصلحة الراجحة حيث إ     -
  .)٥(روعي أقلهما ضرراً

 تعلم لسان أقوام من الكفار      - رضوان االله عليهم     - بعض الصحابة     ولأمر النبي    -
  . ن من دعوتهمويتمك، ليأمن مكرهم

 والنظريات ،  أنه تعلم العلوم- رحمه االله - عن شيخ الإسلام ابن تيمية  وأيضاً ما ورد   -
                                                 

 . )٢/٣٠٨(، المنتقى لصالح الفوزان)١٣٣(كتاب العلم لابن عثيمين: ينظر )١(
 . )١٣٣(كتاب العلم  )٢(
 . المرجع السابق )٣(
 . )١٣٢(كتاب العلم   )٤(
، قواعـد   )١/٢٠١(، شرح القواعد الفقهية     )٣٨(، اقتضاء الصراط المستقيم     )١/٨٧( الأشباه والنظائر للسيوطي     )٥(

 . )١/٦٩(الأحكام 
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  .)١(وغيرها ليستطيع الرد على أصحاا، الفلسفية والمنطقية
أو مادة مـن التخـصص      ،  أن تكون تلك النظريات الكفرية بعض التخصص       -٢

  :ففي تلك الحال )يهبالمسلمين حاجة إل، وهذا التخصص علم ضروري(
يكـون   بحيـث    ؛ التخصص من غير دراسة تلك المادة      اجتياز إما أن يتمكن من      -

  . النظام يسمح بحذف بعض المواد
 ؛ لما سبق أن الأصل  في الاستماع للكفر محـرم          ؛فهنا لا يجوز له دراسة مثل تلك المواد       

ولا مصلحة   سة تلك المادة  ولا ضرورة هنا لدرا   ،  لأن الضرورة تقدر بقدرها   و،  للأدلة السابقة 
  . في دراسة مثل تلك المواد

 فهنا يجوز له دراستها     ؛ من اجتياز التخصص إلا بدراسة هذه المواد       لم يتمكن  أما إذا    -
  .بالشروط السابق ذكرها

 إذا كان لبيان ما فيها من       ؛ويجوز تعلم القوانين الوضعية   : "ورد في فتاوى اللجنة الدائمة    
وما فيه  ،  والصلاح،  والاستقامة،  في الإسلام من العدل    ولبيان ما ،  وانحراف عن الحق  ،  دخل

،  ولا يجوز لمسلم أن يدرس الفلسفة والقـوانين الوضـعية          . وكفاية لمصالح العباد  ،  من غنى 
والانحراف عن الصراط   ،   خشية الفتنة  ؛إذا كان لا يقوى على تمييز حقها من باطلها        ،  ونحوهما
 ليميز خبيثها   ؛والسنة،  قوى على فهمها بعد دراسة الكتاب     ويجوز لمن يهضمها وي   ،  المستقيم
  . )٢(" لم يشغله ذلك عما هو أوجب منه شرعاً  ما؛ويبطل الباطل، وليحق الحق، من طيبها

إذا كان لدى الطالب الدارس لتلك النظريات حـصانة         : "وفي موضع آخر من الفتاوى    
إلى  في حاجـة  – أو دولته -وهو ،  الشبهومعرفة بالأدلة التي ينصر ا الحق ويدفع ا،  دينية

 جاز له أن يستمر في      ؛وأمن الفتنة على نفسه أيام دراسته في تلك البلاد        ،  الدراسة في تخصصه  
  .)٣( "م عليه الاستمرارروإلا ح، دراسته

                                                 
 . )١٣٢(كتاب العلم  )١(
)١٢/١٣٥ ( )٢( . 
)١٢/١٤٠ ( )٣ .( 
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אאא 
אא، 

  :هنا مسألتان
  .  استماع الكفر-أ
  . وحكايته،  نقل الكفر-ب
  :استماع الكفر:لىالأو

والتلقـي  ،   إذ الدراسة  ؛"دراسة النظريات الكفرية  " السابقة   هذه مسألة فرع عن المسألة    
  .فينطبق عليها حكم المسالة السابقة، لا يكون إلا بالسماع

  :نقل الكفر: الثانية
  : صورة المسألة

لب منه الإعادة مـن الأسـتاذ       أو حكي له الكفر فط    ،  طالب شرحت له نظرية كفرية    
  . أو ورد له سؤال على ذلك في الاختبار، مثلاً

وكتابته ؟ أو قد يطلب منه زميل له تخلـف          ،  في تلك الحال هل يجوز له حكاية الكفر       
 أثنـاء    في فهل يجوز له حكاية ونقل الكفر الذي قيل       ،   الدرس فيإعادة ما ذكر     عن الحضور 
  الدرس؟

  :الحكـــم
  :تبعاَ لقرائن تظهر على الناقلالحكم يختلف 

  :وليس لديه اليقين التام ببطلانه،  بما ينقل فإن كان ناقل الكفر مقتنعاً-أ 
  .)١("وحكمه حكم الحاكي الأول، فإنه يعتبر كافراَ"

وإنما تكلم به من بـاب إعـادة        ،  أما إن كان على يقين ببطلان ما يحكي وينقل         -ب  
  :وهو ينقله كما هو، كلام قائله

، "أن حاكي الكفر لـيس بكـافر      ":اعدة في ذلك وهي   فهنا أورد العلماء رحمهم االله ق     

                                                 
 . )١٢/١٩٧ (- رحمه االله -فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم  )١(
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  .)١("ناقل الكفر ليس بكافر "وأيضاَ، " حكاية الكفر لا تكون كفراً: "ويعبر عنها أيضاً بأن
  . فإذا كان الطالب مقراً ببطلان ما ينقل -
  . الكفريات و، متحصناً بالعلم الشرعي الذي يدفع عنه تلك الشبهات -
 . ادةوكان مضطراً لدراسة هذه الم -

  .  للقاعدة السابقة؛وحكايته،  فيجوز له نقل الكفر
، والنمـرود ،  واليهود،   ورد في الكتاب والسنة حكاية صريح كفر النصارى        و لأنه  -
  .)٢(وغيرهم

وأن يستحضر دومـاَ    ،   أثناء الحكاية   في  أن يكون حذراَ في أسلوبه     ؛ولكن على الطالب  
  . )٣( والضرورة تقدر بقدرها؛أن ذلك ضرورة

  :ومن ذلك مثلاً، ه ما أمكنهب ذلك فليعمل من أمكنه أن يجد مخرجاً نفإ
  .  نسبة القول إلى قائله-
  . ويبين بطلاا،  فليبادر إلى ذلك؛ إذا أمكنه التعبير عن رأيه فيها-
، ويظهـر الحـق   ،  ويفندها بالأدلة الدامغة  ،   فليرد عليها  ؛ وكذا إن أمكنه الرد عليها     -

  . ويضعفه، لويرد على الباط، ويبينه
تلـك   حرم من اجتيـاز   إلا بالقدر الذي يجعله لا ي     ،   ألا يحضر إلى دروس تلك المواد      -

  .المادة
 الـدرس   لا يحضر بحيث  ،  "الانتساب" أن يدرس تلك المواد على طريقة         وإن أمكنه  -

  .وإنما يختبر فيها فقط
 أن دينه يحرم    ولةوأن يبين للجهة المسئ   ،  أن يتقي االله ما استطاع     على الطالب    :أخيراً -

  .ويبحث هو عن الوسيلة التي تخرجه من ذلك، عليه ذلك

                                                 
، حز الغلاصم في إفحام المخاصم عن جريـان النظـر في            )١/٣٩(الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد        )١(

 . )١٢/١٩٧ (- رحمه االله -مد بن إبراهيم ، فتاوى الشيخ مح)١/٣٢(أحكام القدر
 . )١/٣٢(حز الغلاصم  )٢(
 . )٢/٣٢٠(، المنثور في القواعد )١٨٧(شرح القواعد الفقهية : ينظر )٣(
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QUQ 

אא 
א 

  
  :صورة المسألة

،  الموسيقى ؛ وكان من ضمن المواد المقررة عليه      ؛   أن يبتعث طالب لدراسة تخصص ما     
  . )١(أوغيرها من الأمور المحرمة أصلاً، أو الفحش، أو العزف

  م أصلا ؟رسة ما حفما حكم درا
  :مــالحك

  :؛ وذلك لما يأتي)٢(ومزاولته،    يحرم دراسة كل ما حرم فعله
  )٣(. إليه فحرم ما يدعو؛ وفعله محرم؛ إلى فعله يدعوأن تعلمه - 
، والشعير،  والضرب بالرمل ،  والكهانة،  والتنجيم،  )٤( على حرمة تعلم السحر    القياس -
  .)٥(والحصى

والـسحر محـرم    ":- رحمه االله    -قال ابن تيمية    ،  اولتها أصلاً ومز،  بجامع حرمة فعلها  

                                                 
 أما إن كان تخصصه في دراسة تلك المحرمات؛ فهذا خارج عن موضوع البحث حيث إن البحـث في أحكـام                      )١(

بحيث يكون التخصص محتاجاَ إليه، أما التخصص في دراسة المحرم فهـذا            الابتعاث الذي تقرر إباحته، وجوازه؛      
 لا  ليس بالمسلمين حاجة إليه، ولا يمكن أن يقال إنه مما يتعلم ليحذّر منه، ويجتنب؛ لأن االله سبحانه، ورسوله                   

  .يحرمان على الأمة شيئاً إلا بيناه أوضح بيان، وأتمه؛ إذاَ فلا ضرورة في تخصص كهذا
حين شرع في بيان حكـم الابتعـاث        ): ٩(محمد لطفي الصباغ، في رسالته الابتعاث ومخاطره        / ول الشيخ د  يق      

وقسم يتضمن دراسة الفنون؛ من رقص، ومسرح، وسينما، ونحت، وموسيقى، وما إلى ذلك، فدراسة مثل               .…"
شد خطراً، ويمكن أن يلحق ذا      هذه الأمور؛ محظور في أي مكان في بلادنا، أو في بلاد أعدائنا، ودراستها هناك أ              

  ." كل دراسة تنتهي بالدارس إلى الشك والزيغ
، الـشرح  )٢١٨١/ ٢( ، المغني )٥/٢١٦(، المهذب   )١٦٨٢(، روضة الطالبين    )٦/٢٨٢(حاشية الدسوقي   : ينظر )٢(

 ).٦/١٩٦(، كشاف القناع )٢٧/١٨٤(الكبير لشمس الدين بن قدامه المقدسي 
  . )٥/٢١٦(المهذب : ينظر )٣(
، الـشرح   )٢/٢١٨١( ، المغني )٥/٢١٦(، المهذب   )١٦٨٢(، روضة الطالبين    )٦/٢٨٢(حاشية الدسوقي   : ينظر )٤(

 ).٦/١٩٦(، كشاف القناع )٢٧/١٨٤(الكبير لشمس الدين بن قدامه المقدسي 
 . )١٦٨٢(روضة الطالبين : ينظر )٥(
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QUR 

  .)١("والإجماع، والسنة، بالكتاب
، والشعير،  والضرب بالرمل ،  والتنجيم،  وتعلم الكهانة : " - رحمه االله    –وقال النووي   

  .)٢(" وتعليم هذه كلها حرام، وبالحصى
وقد سبق بيان حرمة     ؛ منكر ومجالسها مجالس ،   حضور مجالسها  ؛ أن من لازم تعلمها    -

¸  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  }  :حضور مجالس المنكر قال تعالى    
Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å    Ä z )٣(.  

  .ودراسة ما يحرم فعله فيه استهزاء بآيات االله الدالة على حرمتها
 ؛ أتـى الـنبي      -  - بما ورد أن عمر بن الخطاب        : ويمكن أن يستدل أيضاً    - 

ني أصبت كتاباَ حسناً من بعض      إ :فقال يا رسول االله   ،  أهل الكتاب بكتاب أصابه من بعض     
 بيده لقد   ؛ فو الذي نفسي     فيها يا بن الخطاب؟    )٤(أمتهوكون( :وقال،  فغضب،  أهل الكتاب 

أو بباطل فتصدقوا   ،  لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به       ،  جئتكم ا بيضاء نقية   
  .)٥()لا أن يتبعني بيده لو كان موسى حياً ما وسعه إ؛والذي نفسي، به

  :وجه الدلالة
فإذا كان هـذا في اقتنائهـا        ؛ غضب غضباً شديداَ على مجرد اقتناء الكتب       أن النبي   

  . يدل على التحريموغضبه  . فتعلمها من باب أولى
واز وتوفرت فيه الشروط السابق بسطها لج     ،  ضطر إلى دراسة تلك المحرمات    لكن إن ا  * 
  .ولم يمكنه اجتياز ذلك التخصص إلا بدراستها، الابتعاث

                                                 
 . )٥٣٥(موسوعة الإجماع  )١(
  . )١٦٨٢(روضة الطالبين  )٢(
 . )١٤٠(رة النساء، آية سو )٣(
أمتحيرون أنـتم في الإسـلام، لا تعرفـون         : أي: (السقوط في هوة الردى، قال أبو عبيد      : التهوك": متهوكون  " )٤(

  . )دينكم، حتى تأخذوه من اليهود والنصارى
 ). ١٠/٥٠٨(، لسان العرب )٣/٣٨(غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام       

إسناده ضعيف؛  : ، قال شعيب الأرناؤوط   )٥/٣١٢(، وابن أبي شيبة في مصنفه       )٣/٣٨٧(نده  أخرجه أحمد في مس    )٥(
  . )٣/٣٨٧(لضعف راوية مجالد، ينظر تحقيق شعيب الأرناؤوط لمسند الإمام أحمد  
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  :لكن عليه أن يجتهد في أن يجد مخرجاً من ذلك، فهنا يجوز له دراستها
 ـ،   بأن دينه يحرم عليه مثل تلك الأمور       ؛لجهة المسئولة   بحيث يكاتب ا    - ويعلـى   صر 

كن اجتياز التخصص بـدون   حيث يم ؛موقفه لأن الغالب في تلك المواد أا لا تكون أساسية         
  . دراستها
  . ألا يحضر إلى الدرس إلا بالقدر الذي يمكنه من اجتياز المادة- 
 رضي االله عنهما   –االله بن عمر    عبد كما كان    ؛ أن يصم أذنيه عن سماع ذلك المحرم       - 

حتى فعل ذلـك    ،  ثم تنحى ،   يفعل حيث ورد أنه سمع صوت طبل فأدخل إصبعيه في أذنيه           -
      . )١( هكذا فعل رسول االله :ثم قال، ثلاث مرات

                                                 
، قـال   )٢٥٩١(، كتاب النكاح، باب الغناء والدف، سنن ابن ماجة          )١٩٠١( أخرجه ابن ماجة في سننه، برقم         )١(

  . )٢/١٣٦(صحيح سنن ابن ماجة : فيه منكر، ينظر" الطبل" صحيح ذا اللفظ، وذِكر: نيالألبا



 

 

  الفصل الثاني
  كام المتعلقة بإقامة المبتعثالأح
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QUU 

אא 
א 

  
  :صورة المسألة

 على السكن مع عائلـة       من ابتعاثهم  يحرص كثير من المبتعثين لاسيما في الأشهر الأولى       
وللاستفادة من الخدمات التي تقدمها     ،   في لغة البلد   م من رفع مستواه   وا ليتمكن ؛من أهل البلد  

  من أهل البلد إذا    سأبين هنا حكم السكن مع عائلة      ولغير ذلك من الأسباب   ،  ك العائلة له  تل
  . كانت تلك العائلة كافرة

  :الحكــم
  .)١(ومخالطتهم في دورهم،  السكن مع العوائل الكافرةاتفق الفقهاء على تحريم

  :واستدلوا بما يأتي
  .)٢()هوسكن معه فإنه مثل، من جامع المشرك( : ول النبيق -١
،  فمن ساكنهم  ؛أو تجامعوهم ،  لا تساكنوا المشركين  ( : عليه الصلاة و السلام    ولهق -٢

  .)٣() فهو مثلهم؛أو جامعهم
  .)٤()أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين( : ولهوق -٣
 : بايعني واشـترط فقـال       :وقال له ،   حين أسلم   لجرير بن عبداالله     قوله   -٤

  .)٥()وتفارق المشركين، و تؤتي الزكاة، و تقيم الصلاة، تشرك به شيئاًاالله و لا عبدت(

                                                 
، كـشاف القنـاع     )١٢٩٩(، روضة الطالبين    )٣/٢٠٠(، حاشية الدسوقي    )٤/٨٠(الهداية شرح البداية    : ينظر )١(

  . )٩/٣٢٠(، فتح الباري )٥/١٨٤(
، كتاب الجهاد، باب في الإقامة بأرض       )٢٧٨٧(برقم  ،   أخرجه أبو داود في سننه، من حديث سمرة بن جندب            )٢(

 . )٥/٤٣٤(السلسلة الصحيحة : ينظر" والحديث بطريقيه حسن" :، قال الألباني)١٤٣١(الشرك ، سنن أبي داود 
، كتاب السير، باب مـا جـاء في         )١٦٠٤(، برقم    أخرجه الترمذي في سننه، من حديث سمرة بن جندب            )٣(

  . )١٨١٧( المشركين، سنن الترمذي كراهية المقام بين أظهر
 ). ٢/١٥٤(حديث صحيح، على شرط البخاري، ولم يخرجاه : وقال: وأخرجه الحاكم في مستدركه      

  . ٥٦سبق تخريجه، ص )٤(
 . ٥٧سبق تخريجه، ص  )٥(
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  :وجه الدلالة
م وأقـا ،   ممن خالف  وأمر بمفارقتهم بل تبرأ     ،   عن الإقامة بين المشركين    ى النبي   

  .بالنهيالسكن معهم في دورهم أولى ف ؛إذا كان هذا في مجرد الإقامة ببلدهمفمعهم 
ومساكنتهم ،   دليل على خطر مخالطتهم    ؛بأنه منهم و مثلهم    من ساكنهم    إلحاقه  وفي  

ومن أعرض   ؛لأن الإقبال على عدو االله يوجب الإعراض عن االله         "وذلك،  على عقيدة المسلم  
  .)١("نقله إلى الكفرو،  تولاه الشيطان؛عن االله

  .)٢(ودعائمه العظام،  بأركان الإسلام إذ ألحقها ؛و فيها أيضا بيان أهمية المفارقة
وحضور الولائم المـشتملة    ،  والجلوس معهم ،   القياس على تحريم مخالطة أهل المنكر      -٥

كـون  روال،   فمساكنتهم ؛ فإذا كان ذلك محرماً مع أن زمن مخالطتهم فيها يسير          ؛على منكر 
   .)٣( إليهم أولى بالتحريم

 ؛دة لهم والمو،  وربما تجلب المحبة  ،  والإحساس،   تذهب الغيرة  ؛ المعاشرة و المساكنة    أن -٦

B  A  }  :قال تعـالى  ،  )٤(وعدم موادتهم ،  من البراءة منهم  وهذا مخالف لما يجب على المسلم       
  P  O  N  M  L  K  J   I  H    G  F  E  D  C

U  T  S  R   Q z )٥(.  

M  L  K   J    I  H  G  F  E  D  C  B  A         }  :وقال تعالى
  Q  P  O  Nz )٦(.  

  :لقوله تعالى فيه مخالفة؛ا هم عليه من الكفرو مخالطتهم مع م،  أن مساكنتهم-٧

                                                 
  . )٧/٤٧٨(عون المعبود  )١(
 . )١٦٥-٧/١٦٦(الدرر السنية  )٢(
، كـشاف القنـاع     )١٢٩٩(، روضة الطالبين    )٣/٢٠٠(، حاشية الدسوقي    )٤/٨٠(الهداية شرح البداية    : ينظر )٣(

  . )٩/٣٢٠(، فتح الباري )٥/١٨٤(
 . )٣/١١١٢(الفتاوى الجامعة للمرأة، أجاب عن السؤال ابن عثيمين : ينظر )٤(
 . )٢٢(سورة اادلة، آية  )٥(
 . )١١(سورة الممتحنة، آية  )٦(
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 {Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É z )١(.   

¸  Ç   Æ  Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  }  :وقوله
Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÎÑ  Ð  Ï   z )٢(.  

  .)٣( m  l    k  j       i  h  gz  }  "وقوله
 لما في ذلك من     ؛و الفتنة ،  يعرضه لمزيد من الخطر   ،   الكافرة  العوائل السكن مع أن    -٨ 

  . والمحاكاة لهم، والتأثر بعاداتهم، الاختلاط بأهل البيت
فهـم لا   ،  والأفلام الفاضحة ،  والحيوانات المحرمة ،  ولما يوجد في مساكنهم من الآلات     

  . شيء من المحرماتالكافر لا يتورع عن  إذ ؛يتورعون عن الفواحش والمنكرات
  . )٤( إلى علاقات محرمة مع أهل البيت أو من يحيط م- أيضاً -وقد يجره ذلك 

  .)٥( قد يضعف مع التكرار ويقسو قلبه مع الزمن- وإن كان واثقاً من دينه -الطالب ف
 سبب لنوع مـا مـن       ؛- ولو قليلاً    -ومساكنتهم  ،  فموافقتهم" :ورد في عون المعبود   

وأدير التحـريم   ،  علّق الحكم به  ؛ وما كان مظنة الفساد    .  التي هي ملعونة   ؛انتساب أخلاقهم 
  .)٦(" فيصير مساكن الكافر مثله؛ومظنة مشاتهم،  سبب؛ فمساكنتهم في الظاهر؛عليه

 وهو  ؛بل قد يتعدى إلى ما هو أخطر      ،   أن الخطر لا يتوقف على الافتتان بالشهوات       -٩
والأسئلة التي لا يحسن    ،  والمقارنات،  ؤمن من الشكوك  وما قد يقع في قلب الم     ،  فتنة الشبهات 

  . لقلة علمه؛لها جواباً
  .)٧(- من حيث لا يشعر-،  فتؤثر عليه في مسار حياته

                                                 
 . )٦٨(سورة الأنعام، آية  )١(
 . )١٤٠(ورة النساء، آية  س )٢(
  . )١١٣( سورة هود، آية  )٣(
مخاطر الدراسة في الخارج والإقامة مع      " : بعنوان http://www.islam-qa.comموقع الإسلام سؤال و جواب       )٤(

  ." العائلات هناك
  . )٢٣٦(دليل المبتعث الفقهي  )٥(
)٧/٤٧٩( )٦( . 
  . )٢٣٦(دليل المبتعث الفقهي  : ينظر )٧(
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  .)١("درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ": إعمالاً للقاعدة الفقهية الكبرى-١٠
 تلـك المفاسـد      إلا أن درء   ؛فإنه وإن كان هناك مصالح في السكن مع عوائل كافرة         

،  أولى بالدرء من جلب تلـك المـصالح        ؛المترتبة على السكن  ،  - السابق ذكرها    –العظيمة  
  .)٢(وسلامة الدين مقدم على كل شيء
 مع عائلات كافرة فيهـا رجـال      ولا يجوز أن يسكن      ":ورد في فتاوى اللجنة الدائمة    

 وفي ؛افظة على الأعـراض  وعدم المح ،   فإن المعروف فيهم عري النساء     ؛أو كلها نساء  ،  ونساء
وليست حاجته إلى الاسـتفادة في      ،  وفساد الأخلاق ،  وذريعة إلى الفاحشة  ،  ذلك فتنة عظيمة  

 فإن لديه مندوحة للاستفادة في      ؛ بمبرر له أن يختلط ذه العائلات      ؛اللغة من العائلات الكافرة   
   .)٣(" العائلات الكافرةدون السكن مع، والمحادثة مع الزملاء ا،  من الدراسة الخاصة؛اللغة 

 ؛ رد الاستفادة من الخدمات المقدمة من تلك العائلة        ؛فإن كان سكنه مع عائلة كافرة     
والمـساكنة  ،  والمؤاكلة،  والمؤانسة،  دون المخالطة . وغيرها،  وتغسيل الملابس ،  كتقديم الطعام 

من المصالح والمنافع   ولما فيه   ،  - السابقة الذكر    -والمخاطر  ،   لعدم وجود المفاسد   ؛فهذا جائز 
  .)٤(للطالب
  
  
  
  

                                                 
 ). ١/٢٠٥(، شرح القواعد الفقهية )١/٨٧(الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر )١(
  .)٢/٦٣(التيسير بشرح الجامع الصغير :  ينظر )٢(
)١٣٩-١٢/١٣٨( )٣(. 
، والحذر من مخالطة النـساء،      فمباح، مع مراعاة أمن الفتنة؛ إذا وجد في العائلة نساء         : أما السكن مع عائلة مسلمة     )٤(

ولين الحديث معهن، وعدم مصافحتهن، والخلوة ن، وتطبيق ما شرعه االله من أحكام الاستئذان، وغض البصر،                
  . و لا يجلس بمجلس يظهر فيه المنكر علانية، ولا يستطيع إنكاره

 . )٢٣٥(دليل المبتعث الفقهي : ينظر       
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QUY 

אא 
אא 

  
  :صورة المسألة

أو جلس في حـرم     ،   كالخمر والخترير  ؛    إذا دعِي الطالب إلى حضور مائدة ا محرم       
  .أو غير ذلك من الصور، جامعته على طاولة ا كفار يتناولون محرماً

   على مائدة مشتملة على محرم ؟أو جلوسه، فما حكم أكله
  :مالحك

 إذا لم   ؛أو تناول الطعام مع من يتنـاولون المحـرم        ،   الجلوس اتفق الفقهاء على تحريم      
  . )١(يتمكن من الإنكار وإزالة المنكر

؛ إما بإنكاره )٢( سيمنعهم من تناول ذلك المحرم    ؛ أما إذا كان جلوسه على تلك المائدة        
  . لما في ذلك من إزالة المنكر وبيان الحق؛فيستحب له الجلوس، أو مهابتهم له، عليهم

  :واستدلوا بما يأتي
 إذا لم يـتمكن مـن       ؛والأكل مع من يتناولون المحرم    ،      يستدل على تحريم الجلوس   

  . الإنكار

¸  Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  }  : قوله تعالى  -١
Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   ÆÎÑ  Ð  Ï   z )٣(.  

، إذا رضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيـه بآيـات االله            " :ورد في تفسيرها  
  فقد شاركتموهم في الذي هم فيه        ؛– بعد وصول النهي إليكم      –وأقررتموهم  ،  ويستهزأ ا 

                                                 
، كـشاف القنـاع     )١٢٩٩(، روضة الطالبين    )٣/٢٠٠(، حاشية الدسوقي    )٤/٨٠(ة  الهداية شرح البداي  : ينظر )١(

  . )٩/٣٢٠(، فتح الباري )٥/١٨٤(
، نيل الأوطار   )١/٢٢(، فض الخواتم فيما قيل في الولائم        )٩/٣١٩(، فتح الباري    )١٢٩٩(روضة الطالبين   : ينظر )٢(

)٦/٣٣٢( . 
 . )١٤٠(سورة النساء، آية  )٣(
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  .)١("إنكم إذا مثلهم " :فلهذا قال

  . ه دليل على أن الراضي بالمنكر كالفاعل ل؛ Ñ  Ð  Ï z}  :وفي قوله
فـأمر  ،    أنه رفع إليه قوم يشربون الخمر       -)٢( رحمه االله  –العزيز  عبدورد عن عمر بن     

وقد نزل عليكم في     ":أما سمعتم االله يقول   ،   ابدأوا به  :فقال،   إن فيهم صائماً   :بجلدهم فقيل له  
حـتى يخوضـوا في     الكتاب أن إذا سمعتم آيات االله يكفر ا ويستهزأ ا فلا تقعدوا معهم              

  .)٣( فبين رحمه االله أن االله جعل حاضر المنكر كفاعله؛"إنكم إذاً مثلهم يره حديث غ

أي لا يحضرون ، )٤( a     ̀ _  ~z   }  : ما ورد في تفسير قوله تعالى-٢
  . )٥(شرب الخمر

 عدم شهود   ؛فذكر تعالى أن من صفات عباد الرحمن      ،  غيره من المحرمات  ،    ويقاس عليه 
 فدل مفهوم المخالفة علـى أن حـضورها         ؛لخمر في معرض المدح   االس التي يشرب فيها ا    

  .مذموماً
 فلا يجلس على مائدة يـدار عليهـا         ؛واليوم الآخر ،  من كان يؤمن باالله   (:قوله   -٣
  .)٦()الخمر

                                                 
 . )٣/١٠٣٦(العظيم  تفسير القرآن  )١(
مناف بن قصي بـن كـلاب،   عبدشمس بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن          عبد عمر بن    )٢(

 هـ، كان واحد أمته في الفضل، ونجيب عشيرته         ٦٣أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، ولد سنة           : أمه
فوها عليما وفقيها حكيما، توفي يوم الجمعة لخمس بقين من          في العدل، جمع زهداً وعفافاً وورعاً وكفافا، كان م        

  . سنة٣٩هـ، وقيل غير ذلك قريبا منه، بدير سمعان بحمص، وكان عمره ١٠١رجب سنة 
  ). ١٤٨ - ٥/١١٤(، سير أعلام النبلاء )٤٣٣- ٢١/٤٣٢(تهذيب الكمال :ينظر      

 . )٢٢٢-٢٨/٢٢١(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٣(
 ). ٧٢(فرقان، آية سورة ال )٤(
 . )٦/٢٥٧٠( تفسير القرآن العظيم  )٥(
، كتاب الأدب، باب ماجاء في دخول الحمام،        )٢٨٠١( ، برقم    أخرجه الترمذي في سننه، من حديث جابر         )٦(

  . )١٩٣٣(سنن الترمذي 
  . حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه: قال أبو عيسى     

:  وقـال الـصنعاني    . )٤/٣٢٠() صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه     : (وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال         
  . )٣/١٥٦(سبل السلام : ، ينظر)إسناده جيد(
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  :وجه الدلالة
والنـهي يقتـضي     ؛لوس على مائدة يدار فيها الخمر     وي عن الج  ،  في الحديث ترهيب  

  . )١(التحريم
  . لخمر سائر المحرمات للاتحاد في علة التحريمويقاس على ا

  .)٢( بذلك المحرمناولون المحرم من غير إنكار؛ رضىوالأكل مع من يت، ن الجلوسإ -٤
  .)٣( بالخطيئة من أقبح المحرماتوالرضى

على تحـريم   ،  -  رحمهم االله تعالى   -حيث نص الفقهاء    ،   القياس على وليمة العرس    -٥
  .)٤(وتغييره، ولا يستطيع إنكاره، علم أن ا منكراًإذا كان ي، حضور الوليمة

؛ ع الإنكار ولم يستط ،  فرأى الحضور يتناولون المحرم   ،  مجلساًأو حضر   ،  فإذا دعي المسلم  
  .فيحرم عليه البقاء

  
  

                                                 
 . )١/٢١( الخواتم صف )١(
 . )٦/٣٣٢(، نيل الأوطار )٦/٢١١(، فيض القدير )٩/٣٢٠(، فتح الباري )١٢٩٩(روضة الطالبين : ينظر )٢(
 . )٣٩٠(جامع العلوم والحكم : ظر ين)٣(
، كـشاف القنـاع     )١٢٩٩(، روضة الطالبين    )٣/٢٠٠(، حاشية الدسوقي    )٤/٨٠(الهداية شرح البداية    : ينظر )٤(

 . )٩/٣٢٠(، فتح الباري )٥/١٨٤(
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אא 
אאאאא 

 
  

  . أو عائلة مسلمة، كن مع عائلة كافرة    المبتعث إما أن يس
  ؟)١(وحيوانات محرمة،  فما موقفه مما قد يجد لدى تلك العوائل من آلات

  : سكنه مع عائلة كافرة-:أولاً
  .  – أصلاً –السكن مع عائلة كافرة أن يحرم : سبق بيان 

  : سكنه مع عائلة مسلمة-:ثانياً
، ديهم تساهل في اقتناء تلك المحرمات      ووجد ل  ؛    إذا سكن المبتعث مع عائلة مسلمة     

  . والحيوانات، من الآلات
ولا يجلـس في    ،  وإبعادها عن المكان المخصص له    ،  فيجب عليه اجتناب تلك المحرمات    

أو جلس معهـم    ،  إلا إن كان جلوسه سيمنع وجودها     ،  )٢(مجلس وجدت فيه تلك المحرمات    
  .ليدعوهم وينكر عليهم

  :ويستدل لذلك بما يأتي

ــه-١ ــالى قول Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  }  : تع
Õz)٣(.  

                                                 
اشية من اقتنى كلباً إلا كلب م     " ، وقال "لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة ولا تمثال         " :كالكلاب قال    )١(

رد المحتار  : ينظر) ١/٣٢(، المغني   )وأجمع المسلمون على تحريم اقتنائه    (،  "أو ضارباً نقص من عمله كل يوم قيراطان       
  . )١/٩٢١(، المغني )٤٤٥(، الأم )٣/٣٠٣(، شرح مختصر خليل )٥/٢٢٧(على الدر المختار 

، )١/٣٢(المغني  : ، ينظر )ه وتحريم اقتنائه كالكلب   الخترير، فقد أجمع المسلمون على تحريم     : ومن الحيوانات المحرمة         
 . ، وكذلك الآلات الموسيقية والأفلام الفاضحة، وغيرها من المحرمات)١٨/٢٨٢(البرعبدالتمهيد لابن 

، كـشاف القنـاع     )١٢٩٩(، روضة الطالبين    )٣/٢٠٠(، حاشية الدسوقي    )٤/٨٠(الهداية شرح البداية    : ينظر )٢(
 . )٩/٣٢٠(، فتح الباري )٥/١٨٤(

 . )٦٨( سورة الأنعام، آية  )٣(
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¸  Æ  Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹   }  :وقوله -٢
Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÎÑ  Ð  Ï   z )١(.  

، إذا رضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيـه بآيـات االله            " :ورد في تفسيرها  
،  فقد شاركتموهم في الذي هم فيه      ؛- بعد وصول النهي إليكم      -،  وأقررتموهم،   ا زأويسته

  .)٢(" Ñ  Ð  Ï z} : ولهذا قال
 بالخطيئة مـن أقـبح       والرضى ؛ به محرم رضى فجلوس المبتعث في المكان المشتمل على       

  .)٣( مشارك لهم في الإثم بنص الآية- أيضاً –وهو ، المحرمات
 كالغنـاء   –علـم أن ـا منكـراً         القياس على تحريم حضور وليمة العرس إذا         -٣

 فيحرم عليه حضور ذلك     ؛إذا علم ثمة أمر محرم    ،   فكذلك المبتعث في مسكنه    ؛-)٤(والموسيقى
  .الإنكار إلا لقصد،  لاتحاد المعنى؛المكان

،  إذا بـين لهـم الحكـم       ؛ويزيلونه،   أما إن كان يعلم أم سينتهون عن ذلك المحرم         -
  . تهم فيجب عليه حينئذ مناصح؛وناصحهم

فـإن لم  ، فإن لم يـستطع فبلـسانه  ،  من رأى منكم منكراً فليغيره بيده     ( :لقوله   -
  .)٥()يمانوذلك أضعف الإ، يستطع فبقلبه

                                                 
 . )١٤٠( سورة النساء، آية  )١(
 . )٣/١٠٣٦(تفسير القرآن العظيم  )٢(
، جامع  )٦/٣٣٢(، نيل الأوطار  )٦/٢١١(، فيض القدير    )٩/٣٢٠(، قتح الباري    )١٢٩٩(روضة الطالبين   : ينظر )٣(

 . )٣٩٠(العلوم والحكم 
، كـشاف القنـاع     )١٢٩٩(، روضة الطالبين    )٣/٢٠٠(، حاشية الدسوقي    )٤/٨٠(الهداية شرح البداية    : ينظر )٤(

وإذا علم المدعو أن في الـدعوة منكـراً؛         " :، قال البهوتي في كشاف القناع     )٩/٣٢٠(، فتح الباري    )٥/١٨٤(
. .. كالزمر، والخمر، والعود، والطبل، كالجنك، والرباب، أو علم أن فيها آنية ذهب، أو فضة ، أو فرشاً محرمة                 

 . )٥/١٨٤(" ولم يقدر على إزالة المنكر؛ لم يحضر، وحرمت الإجابة
، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر        )١٧٧( ، برقم     أخرجه مسلم في صحيحه، من حديث أبي سعيد          )٥(

  ).٦٨٨(من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، صحيح مسلم 
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 ؛ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا      ،  ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي     ( :وقوله   -
  .)١()إلا يوشك االله أن يعمهم بعقاب

 لأن مـن    ؛فارقة المكان الذي يوجـد بـه محرمـات         دليل على وجوب م    :وفيه أيضاً 
،  بالمنكر رضى مفارقة مكان المنكر؛ إذ لا يجتمع الإنكار وعدم ال         :مقتضيات الإنكار بالقلب  

  . مع الجلوس في مكانه
  
  
  

                                                 
، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي،      )٤٣٣٨(، برقم   أخرجه أبو داود في سننه، من حديث عمرو بن هشيم            )١(

  . )١٥٣٩(سنن أبي داود 
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم االله بعقاب              " : بلفظ –وأخرجه الترمذي في سننه           

، كتاب الفتن، باب ما جاء من نزول العذاب إذا لم يغيروا، سنن             )٢١٦٨(رقم  ، ب ، من حديث أبي بكر      "منه
  . )١٨٦٩(الترمذي 

 . حديث صحيح: قال أبو عيسى      
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אאא 
אאא،אאא 

  
  :صورة المسألة

 بعد انتهائهم مـن     - في البقاء في البلد الذي ابتعثوا إليه         قد يرغب بعض الطلبة المبتعثين    
 لغرض سوى الدراسة وما يتعلق ا فسأبين هنا حكم البقاء إذا كان هذا البلد غير                -الدراسة
  . إسلامي
  :الحكم

 المبادرة إلى العودة إلى بلده فور انتهائه من         ؛يجب على الطالب المبتعث لبلد غير إسلامي      
  .)١(تهاومتطلبا، الدراسة

  :ويستدل لذلك بما يأتي
، وشـرابه ،   يمنع أحدكم طعامـه    ؛السفر قطعة من العذاب   (:  ما ورد عن النبي      -١
  .)٢()فإذا قضى مته فليعجل إلى أهله، ونومه
 ؛واستحباب استعجال الرجـوع   ،  ففي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة       "

من الراحة المعينة علـى     ،  ا في الإقامة في الأهل    ولم،  ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة      
  .)٣("والقوة على العبادة، وتحصيل الجماعات، ... والدنيا، صلاح الدين

خص للطالب المبتعث لأجل وإنما ر، )٤(ن الأصل عدم جواز السفر إلى بلاد الكفر    إ  -٢

                                                 
، الحـاوي  )٧/٣٦١(، الأم   )١/٨٩(، المبسوط   )٥/٣٦٦(، الفتاوى الهندية    )٣/٩٠٨(شرح السير الكبير    :  ينظر   )١(

  .)٢/٣٦٠(مغني المحتاج ، )٥/٧٥(الكبير
  . ، من البحث٧٠- ٦٣وقد سبق التفصيل في تلك المسألة، ص       
، كتاب العمرة، باب السفر قطعة مـن      )١٨٠٤( ، برقم    أخرجه البخاري في صحيحه، من حديث أبي هريرة          )٢(

  . )١٤١(العذاب، صحيح البخاري 
 باب السفر قطعة مـن      ، كتاب الإمارة،  )٤٩٦١(، برقم    وأخرجه مسلم في صحيحه، من حديث أبي هريرة               

  ).١٠٢١(العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله، صحيح مسلم 
 . )٣/٨٣٦(فتح الباري  )٣(
 . )٦١-٥٥(سبق التفصيل في الحكم، ص  )٤(
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 عاد الحكم   ؛جة والحا فإذا زالت الضرورة  ،  )١(والضرورة تقدر بقدرها   ؛أو الحاجة ،  الضرورة
  . إلى الأصل
  . فبقاؤه في بلد غير إسلامي فيه مفسدة على دينه ومعتقده، دفعاً للمفسدة -٣
  . وإلى تخصصه،  لحاجة وطنه إليه؛فالطالب إنما ابتعث،  جلباً للمصلحة-٤

،  إنما هو نفع أمتـه     ؛فالطالب المبتعث عليه أن يستحضر دائماً أن هدفه في تلك البعثة          
  .وطاقات طلام، بعقول أبنائهم، وإغناء المسلمين عن غيرهم، رقي وطنهوالسعي إلى 

وفـاءً بالـشرط     ؛ فيتأكد في حقه وجوب الرجـوع      :أما إذا كان الطالب موظفاً     -
   . ووفاءً بالعهد المبرم بينه وبين جهة العمل، )٢(المشروط عليه لاستحقاق البعثة

  .)٣( z z  }  |  {  ~}  : قال تعالى-
  .)٤()المسلمون على شروطهم( :وقال  -

                                                 
  . )٢/٣٢٠(، المنثور في القواعد )١٨٧(شرح القواعد الفقهية  )١(
   .http://www.mohe.gov.as.comعالي البوابة الإلكترونية  لوزارة التعليم ال )٢(
  . )١(سورة المائدة، آية  )٣(
 . )١٧٦( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة  )٤(
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אא 
א 

  
  :صورة المسألة

 حيـث   ؛ ولم تجد محرماً يقيم معها في بلد الابتعاث        ؛طالبة ابتعثت إلى الخارج للدراسة    
  .ثم عاد هو إلى بلده، رافقها المحرم في طريقها إلى تلك البلاد

  رم؟فما حكم إقامتها في ذلك البلد بلا مح
  :الحكم

وكانت ،  وكان البلد آمناً  ،  وحرصت على عدم التعرض لمواطنها    ،  إذا أمنت المرأة الفتنة   
  . أو رفقة مسلمين مؤتمنين، في مسكنها قريبة من عائلة

 مع ضرورة أن تكون في نفسها       ؛فيباح لها في تلك الحال أن تقيم في ذلك البلد بلا محرم           
  . والإغواء، قنزلا يؤمن معه عليها من الا؛صاحبة دين

  :ويستدل لذلك
  . )١(ن الأصل فيما لم يرد به نص هو الإباحةإ -١

فيبقى ،  أثناء إقامتها في بلد ما    في  حيث لم يرد نص يوجب على المرأة وجود محرم معها           
  . وهو الإباحة؛الحكم على الأصل

وصوا من   ،على المرأة  هي المحافظة    ؛ مرافقة المحرم للمرأة أثناء سفرها     علة إيجاب ن  إ -٢
  . )٢(وغلبات الطباع، وسداً لذريعة ما يحاذر من الفتنة، الاعتداء

وسعى ،   مما حذر منه الشارع    – غالباً   –فإذا توفرت الشروط المذكورة فقد أمنت المرأة        
  . لحفظه بالمحرم

 فالأولى ـا أن     ؛أثناء السفر في  القياس على ما إذا ما مات محرم المرأة في الطريق            -٣
 . )٣( أقرب مِصر تأمن فيه على نفسهاتقيم في

                                                 
 ). ١/١٧٦( لفقه، المنثور في أصول ا)١/١٢٦(، البحر المحيط  )١/٦٠(الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر )١(
  . )٣/٥٢٤( حاشية الروض المربع  )٢(
 . )٣/٥٢٧(، حاشية الروض المربع )٣/٤٦٦(حاشية الدسوقي : ينظر )٣(
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  . فكذلك هنا تباح لها الإقامة بلا محرم لاتحاد المعنى؛وهذه إقامة بلا محرم
  :ختل أحد تلك الشروطإذا اأما 

أو انتـشار الفجـور    ،  و كان البلد معروفاً بعدم الأمن     ،  بأن لم تأمن على نفسها الفتنة     
  . سكن قريباً منهمأو لم تجد رفقة مسلمين مؤتمنين ت، والفساد

ولا ،  ويجب عليها إيجاد محرم يقيم معهـا      ،  فيحرم عليها في تلك الحال أن تقيم بلا محرم        
 إن  -والـشهوات   ،  والدين ليؤمن عليه من الشبهات    ،  بد أن يكون ذلك المحرم محصناً بالعلم      

  .كافراً إن كان البلد، -عرضت له 
  :دليل ذلك

مقـدم علـى     ودرء المفاسد ،  ه مفسدة عظيمة  ن إقامتها في تلك الحال بلا محرم في       إ -١
  .)١(جلب المصالح

القواعد المعتبرة    وسد الذرائع من   ؛وتعرضها للاعتداء ،  سداً لذريعة وقوعها في الفتنة     -٢
 .)٢(شرعاً 

معها قياسـاً     إقامة المحرم  أثناء الطريق وجدت هنا فيجب    في  ن علة وجوب المحرم     إ -٣
 . تحاد العلة لا؛على وجوب مرافقته لها في طريق السفر

والفساد موجودان هنا يقيناً    ،   لأن الفتنة  ؛بل وجود المحرم في الإقامة في تلك الحال أولى        
  . والمحرم وجب لصيانتها من ذلك

كانت المبتعثة تابعة في بعثتها لبرنامج يـشترط إقامـة المحـرم معهـا في بلـد             فإن  
 لأن هذا   ؛أو لم تأمن  ،  نت سواء أم  ؛ فيجب عليها حينئذ أن تفي بذلك الشرط       :)٣(الابتعاث

قـال  ،  والوفاء بالشرط واجب على المتعاقدين    ،   مبرم بينها وبين الجهة الباعثة     وعقد،  شرط  

  .)٤( z z  }  |  {  ~}  :تعالى
                                                 

 ). ١/٢٠٥(، شرح القواعد الفقهية  )١/٨٧(الأشباه والنظائر للسيوطي :  ينظر)١(
  . )٤/١٥٧(الموافقات ، )٤/٣٨٢(، البحر المحيط في أصول الفقه )٣/١٣٥(إعلام الموقعين :   ينظر)٢(
، فيشترط على المحرم المرافق البقاء مع المبتعثة  طوال مـدة            - حفظه االله    -كما في برنامج خادم الحرمين الشريفين        )٣(

الابتعاث، وإذا أخلت الطالبة بذلك  تتعرض هي ومحرمها لإيقاف المخصصات المالية، وإلغـاء البعثـة، البوابـة                  
  http://www.mohe.gov.as.comالعاليالإلكترونية لوزارة التعليم 

  . )١(سورة المائدة، آية  )٤(
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 .)١()المسلمون على شروطهم(: وقال
  .  إلا في حال الضرورة؛ إلى الإقامة بلا محرموالأولى للمرأة ألا تلجأ* 

  .ويزينها حال دخولها وخروجها، هاوالشيطان يستشرف، ضع فتنةوذلك لأن المرأة مو
  .)٢( )ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء:(قال 

  .       وعدم وجود رادع الإيمان، لعدم الأمن، ويتأكد ذلك إذا كانت في بلد غير إسلامي

                                                 
  . ١٦٦ سبق تخريجه، ص  )١(
  . ٧٤ سبق تخريجه، ص  )٢(
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אא 
אא 

  
  :مالحكــ

 ؛ – رحمهـم االله     - )٤(والحنابلة،  )٣(والشافعية،  )٢(والمالكية،  )١(اتفق العلماء من الحنفية   
وفعل  كل ما مـن شـأنه        أو إحداث   أ،  وموافقتهم في أعيادهم  ،  على تحريم مشاركة الكفار   

أو بإهدائه لهـم في     ،  أو شراء شيء لم يكن يشتريه من قبل ذلك        ،   إما بصوم  ؛تعظيم أعيادهم 
 ابـن   وهذا أيضاً قول  ،  ..و العيال ،  أو توسيع النفقة على الأهل    ،  و فعل ما يفعلون   أعيادهم أ 

  .)٥(وغيرهم، وابن القيم، تيمية
ولا ،  لا يجوز للمسلمين ممالأتهم عليه    ": في أحكام أهل الذمة    - رحمه االله  -قال ابن القيم    

  .)٦("ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله، مساعدتهم
  :وا بما يأتيواستدل

وموافقتهم بوجه  ،   ما ورد في نصوص الكتاب والسنة من النهي عن مشاة الكفار           -١
  :ومن ذلك. )٧(أو غيرها، سواء كان في الأعياد، عام

                                                 
 . )١/٣٧٤(، مجمع الأر و ملتقى الأبحر )٥/١٣٣(البحر الرائق : ينظر )١(
 . )٦/٢٨٩(مواهب الجليل : ينظر )٢(
، مغنى  )٢/٦٦(، الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيثمي       )٤/٦٢(رملي  ، حاشية ال  )٢/٥٢٦(الإقناع للشربيني   : ينظر )٣(

 . )٤/١٩٤(المحتاج 
، مختصر الإنصاف والشرح    )١/٣٦٣(، الكافي في فقه الإمام أحمد       )٣/٩٣(، الفروع   )٢/١٩(الروض المربع   : ينظر )٤(

 . )١/٦٦٤(، منتهى الإرادات )٢/٦٠٨(، مطالب أولي النهى ) ١/٢٦٦(الكبير 
، تشبيه الخسيس بأهل الخميس     )٣٣١-٢٨٧(، اقتصاء الصراط المستقيم     )٧٢٥-٧٢٢(أحكام أهل الذمة    : ينظر )٥(

الوهاب عبـد ، كتاب التوحيد  لمحمـد بـن         )٤/٥١١(، فيض القدير    )٣/٣٤٢(، عون المعبود    )١٧٥-١٦٤(
 . )٦/٥٥١(، مرقاة المفاتيح )١/٥١٧(، مختصر الفتاوى المصرية )٣٣٢-٢٥/٣٣١(مجموع الفتاوى ) ١/٣٩(

)٧٢٢( )٦(.   
 . )٢٨٧(اقتضاء الصراط المستقيم : ينظر )٧(



 الأحكام المتعلقة بالابتعاث/ لثانياالباب 
 

 

QWQ 

  .)١( z  y  x  w   v z  }  |  {  ~  �}  : قوله تعالى-
  .)٢()من تشبه بقوم فهو منهم( : وقوله -
  .)٣()خالفوا المشركين( :وقوله -

ومشاتهم في سـائر    ،  تدل على تحريم موافقة المشركين    ،  وغيرها كثير ،  هذه النصوص 
  . العادات وأ،  في العبادات؛أمورهم سواء

 لأا من شعائر    ؛بل هي أبلغ في النهي    ،  والأعياد من الأمور التي ينا عن مشاتهم فيها       
  . )٤(دينهم

  .)٥( e      d  c  b   a     ̀ _  ~  f  z}  : قوله تعالى-٢
 أـم لا يـشهدون      ؛حيث ذكر سبحانه من صفات عباد الرحمن التي امتدحهم عليها         

وإذا كان ذكر عدم    . )٦(كما ذكر ذلك غير واحد من المفسرين      ،  الزور وهو أعياد المشركين   
  . فشهود أعيادهم مذموم محرم؛شهودهم لأعياد المشركين في معرض المدح

 الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع        -،  ك شهودها وإذا كان االله تعالى قد مدح تر      "
  .)٧( "شهوده لا مجرد،  من العمل الذي هو عمل الزور؛ فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك-

                                                 
 . )١٠٥(سورة آل عمران، آية  )١(
، كتاب اللباس، بـاب في      )٤٠٣١(، برقم   - رضي االله عنهما   –أخرجه أبو داود في سننه، من حديث ابن عمر           )٢(

  . )١٥١٨(لبس الشهرة، سنن أبي داود 
سنده صحيح وله شاهد عند البزار عـن حذيفـة وأبي           : ولكن قال العراقي  وفي سنده ضعف،    : (قال العجلوني       

رواه أبـو داود بـسند      : (، وقال أبو الفضل العراقـي     )٢/٣١٤(كشف الخفاء   ) وصححه ابن حبان  .. . هريرة
 ). ١/٢١٧(المغني عن حمل الأسفار ) صحيح

، كتاب اللباس، بـاب     )٥٨٩٢(قم  ، بر - رضي االله عنهما   –أخرجه البخاري في صحيحه، من حديث ابن عمر          )٣(
  ). ٥٠١(تقليم الأظافر، صحيح البخاري 

، كتاب الطهارة، بـاب     )٦٠٢(، برقم   - رضي االله عنهما   –وأخرجه مسلم في صحيحه، من حديث ابن عمر                
 . )٧٢٣(خصال الفطرة، صحيح مسلم 

 . )٥/٣٣٢(مجموع الفتاوى لابن تيمية : ينظر )٤(
 . )٧٢ (سورة الفرقان، آية )٥(
 . )٦/٢٥٧٠(، تفسير القرآن العظيم )٤٥٤-٣/٤٥٣(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر )٦(
، مجمع  )١٦٧(، تشبيه الخسيس بأهل الخميس      )٢٩٠(، اقتضاء الصراط المستقيم     )٧٢٢(أحكام أهل الذمة    : ينظر )٧(

 . )٤/٤٩١(الأر وملتقى الأبحر 
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l    k  j  }  : التي قال االله تعالى عنها     ؛والمناسك،   أن العيد من جملة الشعائر     -٣
o  n  m z )١(.  

  . )٢()إن لكل قوم عيداً( : لقوله ؛د من أخصهابل العي، والصلاة، والصيام، كالقبلة
مشاركة ،   فالمشاركة في ذلك   ؛أو غيره من الشعائر   ،  إذاً لا فرق بين مشاركتهم في العيد      

كـسائر شـعائر    ،   فحرمت مشاركتهم فيه   ؛العيد شعيرة من شعائر الكفر     ؛ لأن )٣(في الكفر 
  .)٤(وشرائعه، الكفر

  G  F  E  D  C  BI  HJM  L   K  N  P  O  }  : تعالى وله ق -٤
S  R  QT  Z     Y  X  W  V  U  z )٥( .  

، )٦(وإظهار أعيادهم ،   ومن موالاتهم التشبه م    ؛فألحق االله تعالى بالكفار كل من والاهم      
 وهذا الإلحاق فيه    ؛)٧(والهرج،  إظهار السرور و،  والتلذذ بالحلوى ،  والتوسعة،  شراء الشموع و

  .)فإنه منهم(ال الموالي لهم من العذاب مثلهم  حيث ين؛وعيد من االله تعالى
؟ ) ما هذا اليومان ( :فقال،  ا لما قدم المدينة وجد لهم يومين يلعبون فيهم        ن النبي   إ -٥
إن االله قد أبدلكم ما خيراً منهما       ( :فقال رسول االله    ،   كنا نلعب فيها في الجاهلية     :قالوا

  .)٨()طريوم الأضحى ويوم الف
                                                 

 . )٦٧(سورة الحج، آية  )١(
، كتاب مناقب الأنصار، باب مقدم النبي       )٣٩٣١( ، برقم    لبخاري في صحيحه، من حديث عائشة        أخرجه ا   )٢(

      رضـي االله    – وأخرجه مسلم في صحيحه، من حديث عائشة         . )٣٢١(، وأصحابه المدينه، صحيح البخاري 
 العيـد،   ، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيـه في أيـام               )٢٠٦١(، برقم   -عنها  

 . )٨١٦(صحيح مسلم 
 . )٣١٧(اقتضاء الصراط المستقيم : ينظر )٣(
 . )٣١٨(اقتضاء الصراط المستقيم : ينظر )٤(
 . )٥١(سورة المائدة، آية  )٥(
 . )١٦٧(تشبيه الخسيس بأهل الخميس : ينظر )٦(
  . )١٧١(تشبيه الخسيس بأهل الخميس : ينظر )٧(
، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، سـنن أبي         )١١٣٤(، برقم   ديث أنس   أخرجه أبو داود في سننه، من ح        )٨(

  . )١٣٠٧(داود 
، قـال أبـو زكريـا       )١/٤٣٤() صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه     : (أخرجه الحاكم في مستدركه، وقال           

= 
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  :وجه الدلالة
إن ": بل قـال   ؛ فيهما )١(ولا تركهم يلعبون  ،  لم يقرهم على هذين العيدين     ن النبي   إ   

يقتضي ترك المبدل    إذ أن ذكر الإبدال   ؛وهذا صريح في النهي   ،  "اماالله قد أبد لكم ما خيراً منه      
ولهـذا لا تـستعمل هـذه العبـارة إلا في تـرك      ،  لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه    ؛منه

  .)٢(ااجتماعهم
: فقـال ،  فأتى رسول االله     ، أن ينحر إبلاً ببوانة      ؛نذر رجل على عهد النبي       -٦

، )؟عبد من أوثان الجاهلية ي    هل كان فيها وثن: )   فقال النبي   ،  إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة     
 أوفِ( :قـال الرسـول     ،  لا: قالوا،  ) عيد من أعيادهم؟   فهل كان فيها  ( : قال ،  لا: قالوا
  .)٣()ولا فيما لا يملك ابن آدم، فإنه لا وفاء بنذرٍ في معصية االله ،بنذرك

  . "معصية " بل وسماه النبي ؛فإذا كان الذبح في مكان فيه عيد للكفار منهياً عنه
  .)٤(و فعل ما يفعلونه فيها، وموافقتهم في أعيادهم، فكيف بمشاركتهم

 ؛-وا فيها يدفعون الجزيـة       الذين بق  - أنه كان في جزيرة العرب من أهل الكتاب          -٧
أو وافقهم  ،   لكن لم ينقل عن أحد من المسلمين أنه شاركهم         ؛واعتادوا عليها ،  أعياداً يقيموا 

مـن الأكـل    ،   وهو ما يفعل في العيـد      - مع قوة المقتضى لذلك في النفوس        ؛في أعيادهم 
  . يانوالصب،  وخصوصاً نفوس النساء؛-واللعب الراحة ، والزينة، واللباس، والشرب

 وهـو ـي     ؛ مانع أقوى منه   هوعارض،  ه دافع ؛على أن ذلك المقتضى القوي    فهذا يدل   
  .)٥(في أعيادهم  و موافقتهم، ومنعه مشاركة الكفار، النبي 

=                                                       
وقال أبـو   ،  )٢/٨١٩(خلاصة الأحكام   ) رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحه      : (الدمشقي الشافعي 

 ). ٥/٢٧٦(الأحاديث المختارة ) إسناده صحيح: (االله الحنبلي المقدسيعبد
 . )٢٩٣-٢٩٢(اقتضاء الصراط المستقيم : ينظر )١(
 . )٤/٥١١(فيض القدير : ينظر )٢(
، كتاب الأيمان والنذور، باب مـا       )٣٣١٣( ، برقم    أخرجه أبو داود في سننه، من حديث ثابت بن الضحاك            )٣(

، وقال  )٩/٥١٩(البدر المنير   ) إسناده حسن : ( قال ابن الملقن   . )١٤٧٠( من وفاء النذر، سنن أبي داود        يؤمر به 
صحيح الإسناد  : (، وقال الصنعاني  )٤٣٦ – ١/٤٣٥(المحرر في الحديث    ) رجاله رجال الصحيحين  (: الجماعيلي

 ). ٤/١١٤( سبل السلام) وله شاهد من حديث كردم عند أحمد
 . )٤٩١/ ٤(، مجمع الأر و ملتقى الأبحر )٢٩٧(ء الصراط المستقيم اقتضا: ينظر )٤(
 . )٣٠٣-٣٠٢(اقتضاء الصراط المستقيم : ينظر )٥(
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 ألا يظهـروا    ؛الكتـاب لذمة من أهل     اشترط على أهل ا    أن عمر بن الخطاب      -٨
علـى تلـك    -مـن بعـدهم    -والفقهاء  ،   واتفق الصحابة   ،  أعيادهم في دار الإسلام   

  .)١(الشروط
 وهذا  ؛- مع يهم عن إظهارها      -،  أو مشاركتهم فيها  ،  فكيف يسوغ للمسلم فعلها   

  .)٢(وإظهارها في بلاد المسلمين، أشد من فعل أهل الكتاب لها
ولا تـدخلوا علـى المـشركين في        ،  لا تعلموا رطانة الأعاجم   ":   قول عمر    -٩

  .)٣("ترل عليهمكنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة ت
ووافقهم فيما أسخط   ،  ومن شاركهم ،  وهذا يدل على أن عملهم هذا يسخط االله تعالى        

  .)٤(والعقوبة والسخط لا تكون إلا على محرم،  فقد تعرض للعقوبة؛االله
 لأن ذلـك تعظـيم      ؛أو إهـداء  ،   ببيع   ؛ أنه ورد النهي عن إعانتهم في أعيادهم       -١٠
  . وعوناً لهم على كفرهم، لشركهم

والتـشبه ـم فيهـا أولى       ،   فمشاركتهم أعيادهم  ؛والإهداء،   فإذا كان هذا في البيع    
  .)٥(بالنهي

  :وأما نئتهم بأعيادهم
 فحـرام   ؛وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بـه       "– رحمه االله    – فقد قال ابن القيم     

، نأ ذا العيد  أو ته ،   عيد مبارك عليك   :وصومهم فيقول ،   أن يهنئهم بأعيادهم   :مثل،  بالاتفاق
 وهو بمترلـة أن يهنئـه بـسجوده         ؛فهو من المحرمات  ،  ونحوه؛ فهذا إن سلم قائله من الكفر      

                                                 
، مجمـع الأـر و ملتقـى        )١٦٤(، تشبيه الخـسيس بأهـل الخمـيس       )٣٠٦(اقتضاء الصراط المستقيم  :ينظر )١(

 . )٤/٤٩١(الأبحر
 . )٣٠٦(اقتضاء الصراط المستقيم : ينظر )٢(
، باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه م يـوم             )١٨٦٤٠(أخرجه البيهقي في سننه، برقم       )٣(

الرزاق في مصنفه، عن عطاء بن دينار باب الصلاة في البيعـة،            عبد، و أخرجه    )٩/٢٣٤(نيروزهم ومهرجام     
م بالفارسية مـن كرهـه، بـرقم        ، وابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء، باب الكلا         )١/٤١١(،  )١٦٠٩(برقم  

 .)لم أجد من حكم عليه من المحدثين( . )٥/٢٩٩(، )٢٦٢٨١(
 ).٤/٤٩١(، مجمع الأر و ملتقى الأبحر )٧٢٢(أحكام أهل الذمة : ينظر )٤(
 . )٢٥/٣٣٢(مجموع الفتاوى لابن تيمية : ينظر )٥(
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، و قتل الـنفس   ،  و أشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر      ،   عند االله  بل ذلك أعظم إثماً   ،  للصليب
قـت   فقد تعرض لم   ؛أو كفر ،  وبدعة،  فمن هنأ عبداً بمعصية   ،  ونحوه،  وارتكاب الفرج الحرام  

  .)١(.."سخطهاالله و

                                                 
، الفتـاوى   )١/٦٦٤(منتـهى الإرادات    ،  )٤/٣١٢(الروض المربع   : ، ينظر )٢٠٦- ١/٢٠٥(أحكام أهل الذمة     )١(

 . )٢/٦٦(الفقهية الكبرى لابن حجر 



 

 

  
  الفصـــــل الثــــالث

  
  رافقة المبتعثـــم

  

  :وفيه أربعة مباحث

אאWאאאK 

אאWאאK 

אאWאאאאK 

אאאWאאK 
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אא 
אאא 

  
  :صورة المسألة

  . ورغب في أن تسافر معه زوجته إلى بلد الابتعاث، إذا كان الطالب المبتعث متزوجاً
وسأقصر الحكم على الابتعـاث الـذي    ،  أبين هنا حكم سفر المرأة مع زوجها المبتعث       

  .روط جوازهوتوفرت ش، تقررت مشروعيته
  :مــالحك

  .أو إلى بلد غير إسلامي، الطالب إما أن يكون مبتعثاً إلى بلدٍ إسلامي
  : إذا كان ابتعاثه إلى بلد إسلامي:أولاً

 لأن  )١(اتفق الفقهاء على إباحة سفر المرأة إلى بلدٍ إسلامي مـع زوج أو ذي محـرم                
 من إلـزام    ؛ا الأصل ما استجد   لكن يتعارض مع هذ   ،  )٢ (الأصل إباحة السفر لبلاد المسلمين    

  .)٣(مريد السفر إرفاق صورته الشخصية في الأوراق الثبوتية
  
  : إذا كان ابتعاثه إلى بلد غير إسلامي:ثانياً

وكان لا يأمن على نفسه     ،  لفتنوا،  والاختلاط،  أو كان إسلامياً لكنه معروف بالفساد     
   . الفتنة إن لم يصحبها معه

؛ وذلك لما يعرف عن تلك البلاد من        )٤( زوجته معه  فيجب على المبتعث أن يصطحب    
  .ومثيرات الفتن والشهوات والاختلاط والتعري، انتشار الفساد

                                                 
، مواهـب   )٢/١٤(، حاشية الدسـوقي     )٣٦٨(، بداية اتهد    )٣/٤٦٤(، رد المحتار  )٢/٥(تبيين الحقائق : ينظر  )١(

، )٣/١٧٥(، الفـروع    )٣٥٨(، روضة الطالبين    )١١/٣٦٥(، الحاوي الكبير    )١٢٣١(، الأم   )٢/٥٣٥(الجليل  
 ).٦٥٨(غني الم

 . ٥٣سبق بيان حكم السفر إلى بلاد المسلمين، ص   )٢(
 .  ٧٤سبق التفصيل في حكم سفر المرأة عند عرض مسألة حكم ابتعاث المرأة، ص   )٣(
 . )١٤٢(فتاوى الطنطاوي  )٤(
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، ن يحمياا من الـشبهات    يوالدين اللذ ،   محصنة بالعلم  ؛ ولابد أن تكون هي في نفسها     
  . )١(والشهوات إن عرضت لها

  :ةالأدلـ
  .)٢()له فإن ذلك يرد ما في نفسه فليأت أه؛إذا أبصر أحدكم امرأة( : قال -١

أو في  ،   في جامعته  - فعلى المبتعث إذا رأى ما يثير شهوته           ؛وهذا أمر مؤكد بلام الأمر    
و هذا لا يمكـن     ،   فعليه أن يأت امرأته    ؛- حيث لا دين يردعهم      ؛أو الأماكن العامة  ،  طريقه

  .و مرافقتها له، إلا بسفرها معه
  أن يـأتي   ؛وتحركت شـهوته  ،  ب لمن رأى امرأة   يستح" :- رحمه االله    –قال النووي   

  .)٣("ولتسكن نفسه،  ليدفع شهوته؛ فليواقعها– إن كانت –أو جاريته ، امرأته
  .)٤(و أحد الضرورات الخمس،  من كليات الدين)حفظ العرض(أن -٢

 اصطحاب الزوجـة إلى     ؛-والفساد  ،   في البلاد المعروفة بالفتن    –ومما يعين على حفظه     
  .  ليستغن ا عن الحرام؛تلك البلاد
على كل من خاف مـن نفـسه الوقـوع في           ،  و إعفاف النفس  ،  وجوب النكاح -٣

  .)٦(وهذا قول عامة الفقهاء، )٥(هالمحظورات بترك
فيجـب علـى الطالـب      ،  والحاجة إلى الزواج  ،  والسفر إلى بلاد الكفر مظنة الافتتان     

  . لإعفاف نفسه من المحظور؛اصطحاب زوجته
  .)٧( يكون فرضاً؛وصل إلى ترك الحرام إلا بهأن ما لا يت-٤

                                                 
 . ٦٣سبق التفصيل في شروط السفر لبلاد الكفر، ص   )١(
، كتاب النكاح، باب ندب من رأى امـرأة         )١٤٠٣( ، برقم    أخرجه مسلم في صحيحه، من حديث جابر          )٢(

 . )٢/١٠٢١(فوقعت في نفسه إلى أن يأت امرأته أو جاريته فيواقعها، صحيح مسلم 
  . )٩/١٨٧(شرح مسلم   )٣(
 . )٤/٢٥(، الموافقات )٤/١٦٠(شرح الكوكب المنير : ينظر  )٤(
يخير بـين   : ، وعند الحنفية والشافعية   )٢/١٥٨٢(، المغني   )٣/٣(حاشية الدسوقي   : عند المالكية، والحنابلة، ينظر     )٥(

 . )١١٦٩(، روضة الطالبين )٤/٦٣(رد المحتار : النكاح، والتسري، ينظر
 . )٢/١٥٨٢(المغني  )٦(
 . )٤/٦٤(رد المحتار )٧(
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 فيجـب عليـه     ؛ في مثل تلك المواطن معرض للوقوع في الفتنة        - في الغالب  -والرجل  
  .  لتغنيه عن الحرام بالحلال؛اصطحاب زوجته

  . لما في مرافقة الزوجة من المصالح المعتبرة -٥
  :سوى ما سبق، صالحومن تلك الم، )١(والشريعة جاءت بمراعاة المصالح واعتبارها

  . ووساوس شيطانه، حماية المبتعث من هوى نفسه-١ 
  . وشد أزره مدة ابتعاثه، إعانة الزوج المبتعث-٢
  . وتفريغه لما ابتعث من أجله، القيام بخدمته-٣
والعودة لأرض  ،  و الاجتهاد ،   يجعلها تستحث همته للجد    ؛حنينها إلى الأهل والوطن   -٤

  .الوطن
  .و مفاسدها، وتخفيف وطأة الغربة، مه مشاركتها له همو-٥

                                                 
 . )٤/١٦٦(، الموافقات )٢/٥٣٧(روضة الناظر : ينظر )١(
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אא 
אא 

  
  : حكم مرافقة المحرم بالنسبة للمبتعثة:أولاً

  .في الطريق، أثناء السفرفي المحرم إما أن يرافقها 
 بأن يقيم معهـا في بلـد        ؛واستقرارها في بلد الابتعاث   ،  وإما أن يرافقها بعد وصولها    

  .الابتعاث
  . )١( سبق تفصيل ذلك في مباحث سابقةوقد

  : حكم المرافقة بالنسبة للمحرم نفسه:ثانياً
ولا يلزمـه   ،  - المبـاح    – يباح للمحرم مرافقة موليته في سفرها     اتفق الفقهاء على أنه     

  . وإن شاء أبى،  إن شاء رافق؛؛ فالأمر راجع لرغبته)٢(السفر معها 
  :واستدلوا بما يأتي

 . القياس على الحج -١
مع أنه قد يكـون فرضـاً   ،  أثناء سفرها للحج  في فكما لا يلزم المحرم مرافقة المرأة      
  .  فسائر أسفارها من باب أولى؛)٣(عليها
  . والكلفة عليه، لما في السفر من المشقة -٢

  . )٤()السفر قطعة من العذاب: ( و قد قال 

 قـال تعـالى   ،  ل الرجل المحرم ما يـشق عليـه       فلا يحم:  {  ª  ©    ̈ §  «
¬z)٥(.  

                                                 
 . ، من البحث)١٦٩-١٦٧، ٧٩-٧٨( ص )١(
، حاشـية   )١٧٣٦(، روضة الطالبين    )٢/٢١١(، حاشية الدسوقي    )٣/٤٦٥(رد المختار على الدر المختار      : نظري )٢(

 . )٥٢٦/ ٣(الروض المربع 
 . المراجع السابقة: ينظر )٣(
 .  ١٦٥سبق تخريجه، ص  )٤(
 ). ٢٨٦(سورة البقرة، آية  )٥(
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אא 
אאאא 

  
  :صورة المسألة

  . ورافقته زوجته في بعثته، إذا عزم الطالب على الابتعاث
أو قـاربوا   ،  إذا كان الأولاد بالغين   ،   فما حكم مرافقة أولادهما معهما في تلك البعثة       

  ؟البلوغ
  :مالحك

  : إذا كان الابتعاث لبلد إسلامي:أولاً
وحكم مرافقتهم تـابع لحكـم ابتعـاث        ،  فالأصل إباحة السفر إلى البلاد الإسلامية     

  .)١(والدهم
، أو كان بلداً إسلامياً تنتشر فيه الفـتن       ،   غير إسلامي   الابتعاث لبلدٍ   إذا كان  :ثانياً
  :والفساد

، وعقيـدتهم ،   مراعاة الأصـلح لأولاده في دينـهم       ؛- المبتعث   –فيجب على الأب    
؛ وخلقـه ،  وكان مؤتمناً في دينه   ،  أثناء سفره في  فإذا وجد من يقوم برعايتهم       ؛)٢(وأخلاقهم

  .تركهم عنده
  :وذلك لما يأتي

خصوصاً ،  )٣(وخلقهم،  من الخطر عليهم في عقيدتهم    ،   في السفر إلى بلاد الكفار     ما -١
  . وانبهارهم بما لدى تلك الأمم،  يسهل تأثرهم؛اً غضاًوأم لا زالوا نشئ

  . فرهم إلى تلك البلاد لعدم الحاجة لس -٢

                                                 
  . ٥٣ في حكم السفر لبلد إسلامي، ص ل سبق التفصي) ١(
، )١٥٨١(، روضة الطالبين    )٥٩٧(، الأم   )٣/٥٠٨(،  )٤/٤٧٥(، حاشية الدسوقي    )٢٤/١٨٠(المبسوط  : ظرين  )٢(

  . )١/٣٣(، المكاسب )٧/١٦٠) (٥/١٨١(حاشية الروض المربع 
  . ، من البحث٦٥ص : يرجع )٣(
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أو ،    الـضرورة     - لجواز السفر إلى بلاد الكفـار      - حيث سبق بيان اشتراط العلماء      
  .  مع وجود من يأمنهم على أولاده مدة سفره)١( ولا حاجة هنا؛الحاجة

 مجـالس   - إذا عقل    -وكذلك يجب أن يجتنب الصبي      " : ورد في حاشية الروض المربع    
وعز على وليه اسـتنقاذه     ،  عسر عليه مفارقته في الكبر    ،   علق سمعه     فإنه إذا  ؛واللهو،  الباطل
  )٢(.". وتغيير العوائد من أصعب الأمور، منها

  : ما ورد في وجوب مراعاة الأصلح للأولاد-٢
  :ومن ذلك

»  ¬  ® ̄   °   ±   µ    ́ ³  ²  ¶  }  : قولــه تعــالى-
  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸z )٣(.  

والرجل راع في أهل    ( :وذكر. . )كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته     ( : قوله   -
  .)٤()بيته ومسئول عن رعيته

، وتعلـيمهم ،  فهذه النصوص بمجملها فيها دلاله صريحة على وجوب تأديـب الأولاد          
  . والدنيوية، الدينية)٥(والتماس مصالحهم

غـاش لرعيتـه إلا   يموت وهو  يموت يوم،  االله رعيهيسترعيه عبدما من  ( :  قوله   -
  .)٦() الجنةهحرم االله علي

                                                 
 . ، من البحث٥٥ص : يرجع  )١(
)٤/٢٤٩(  )٢( 
 . )٦(سورة التحريم، آية   )٣(
الجمعة، بـاب    ، كتاب )٨٩٣(، برقم   - رضي االله عنهما   –ي في صحيحه، من حديث ابن عمر         أخرجه البخار   )٤(

رضي االله   –، وأخرجه مسلم في صحيحه، من حديث ابن عمر          )٧٠(الجمعة في المدن والقرى، صحيح البخاري       
فق بالرعيـة   ، كتاب الإمارة، باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الر           )٤٧٢٤(، برقم   - عنهما

 . )١٠٠٦(والنهي عن إدخال المشقة عليهم، صحيح مسلم 
 . )٨٣٥(تيسير الكريم الرحمن ) ٣/٦٢٤(، أحكام القرآن للجصاص )٤/٣٠١(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر  )٥(
 ، كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي    ) ٣٦٣( ، برقم    أخرجه مسلم في صحيحه، من حديث معقل بن يسار            )٦(

  . )٧٠١(الغاش لرعيته النار، صحيح مسلم 
، "ما من والٍ يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم االله عليه الجنـة          :" بلفظ –وأخرجه البخاري         

  . )٥٩٦(، كتاب الأحكام، باب من استرعي رعية فلم ينصح لهم، صحيح البخاري )٧١٥١(برقم 
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ويرعـى  ،  ولم يقدم النصح لهم   ،   عليهم و في هذا وعيد شديد لمن ضيع من استرعاه االله         
  .)١(مصالحهم
 فإنه يجعل عند الأصلح     ؛- عند افتراق الأبوين بالطلاق      -  أن الابن إذا بلغ السابعة        -
  . )٢(عند عدم التساوي ، منهما

ولا يلتفت إلى مـا  ، ودنياه،  فيراعى فيه الأصلح للولد في دينه؛رفيقاس على ذلك السف  
  . تهواه نفسه

إليه إلا إذا آنس     ولا يدفعه ،   فإنه يجب على وليه مراعاة الأصلح له       ؛ وأيضاً مال الولد   -
  .)٣(منه الرشد

  . والخلق من باب أولى، والعقيدة،  فالحفاظ على الدين؛فإذا كان هذا في الأموال
مـع اسـتيفاء الـشروط      ،  لم يجد الأب من يأمنه على أبنائه حال سفره        أما إذا    -

  :الواجبة لجواز سفره
، مع مراعـاة تأديبـهم    ،  اصطحاب أولاده معه في سفره    ،  - والحالة تلك    -فيجوز له   

على أن لا   ،  وتوجيههم هناك ،  ومضاعفة الجهد في الاهتمام م    ،  وإسداء النصح المستمر لهم   
 وذلك لأن درء المفاسـد      ؛وأخلاقهم،  وعقيدتهم،  ظم في دينهم  يترتب على ذلك مفسدة أع    
  . )٤(مقدم على جلب المصالح

  . )٥(لما سبق من وجوب مراعاة الأصلح للأولاد من قبل والدهمو -
  .)٦(ولأن الضرورات تبيح المحظورات -

                                                 
 . )١٣/١٥٨(فتح الباري : ينظر  )١(
  . )٧/١٦٠(، حاشية الروض المربع )١٥٨١(، روضة الطالبين )٣/٥٠٨(حاشية الدسوقي : ينظر  )٢(

فلو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه و لا التفات إلى              :" ورد حاشية الروض في كتاب الحضانة           
ر البطالة واللعب فإذا اختار من يـساعده        قرعة ولا إلى اختيار الصبي في هذه الحالة فإن الصبي ضعيف العقل يؤث            

  ).٧/١٦١" (على ذلك فلا التفات إلى اختياره وكان عند من هو أنفع له ولا تحتمل الشريعة غير ذلك
 . )٥/١٨١(، حاشية الروض المربع )٥٩٧(، الأم )٤/٤٧٥(، حاشية الدسوقي )٢٤/١٨٠(المبسوط  : ينظر  )٣(
  ). ١/٢٠٥(، شرح القواعد الفقهية  )١/٨٧(ي الأشباه والنظائر للسيوط: ينظر  )٤(
، )١٥٨١(، روضة الطالبين    )٥٩٧(، الأم   )٣/٥٠٨(،  )٤/٤٧٥(، حاشية الدسوقي    )٢٤/١٨٠(المبسوط  : ينظر  )٥(

  . )١/٣٣(، المكاسب )٧/١٦٠) (٥/١٨١(حاشية الروض المربع 
 . )٢/٣١٧(، المنثور )١/٤٥(الأشباه والنظائر للسبكي: ينظر )٦(
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  .)١(بارتكاب أخفهما،  روعي أعظمهما ضرراً؛ولأنه إذا تعارضت مفسدتان -
 مع  -،  تفوق مفسدة سفرهم مع أبيهم    ،  في البلد من غير راعٍ يرعاهم     فمفسدة بقائهم   

 وهـي   - فجاز سفرهم تفادياً للمفسدة الأعظم       ؛-ومضاعفة الجهد في توجيههم     ،  نصحهم
  . -بقاؤهم بلا راع 

  

                                                 
  . )١/٦٩(، قواعد الأحكام )١/٢٠١(، شرح القواعد الفقهية )١/٨٧(الأشباه والنظائر للسيوطي :  ينظر)١(
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אאא 
אא 

  
 مرافقة الخادم    على ذلك سأبين حكم    وبناءً،  سأبين هنا الأصل في حكم السفر بالخادم      

  . أو غير إسلامي، إذا كان بلد الابتعاث بلداً إسلامياً، للمبتعث
  : السفر بالخادم حكمالأصل في :أولاً

  :تحرير محل التراع
اشـترط   إن،  على أنه يباح للمخدوم السفر بالخادم     ،  - رحمهم االله  -اتفق الفقهاء    -١

  .)١(عليه ذلك في العقد
خدمتـه في    ا إذ لم يشترط المخدوم على الخادم      فيم،  -رحمهم االله –اختلف الفقهاء    -٢

  . وكان العقد مطلقاً، السفر والحضر
 إذا أراد   ؛أم يحق للخادم الرجـوع عـن الخدمـة        ،  فهل يباح للمخدوم السفر بالخادم    

 :المخدوم السفر به ؟ اختلفوا في ذلك على قولين
  :القول الأول

 ـ    ،  للخادم الرجوع عن الخدمة    إلا إذا كـان المـستخدم      ،  هإذا أراد مستخدمه السفر ب
  . فليس له الرجوع في تلك الحال،  السفر والتنقلمعروفاً بكثرة

  .)٤(والشافعية، )٣(والمالكية، )٢( وهذا مذهب الحنفية
  :القول الثاني

  . إذا أراد مستخدمه السفر به، ليس للخادم الرجوع عن الخدمة

                                                 
، شرح منتـهى    )٩١٢(، روضة الطالبين    )٣/٥٥١(، مجمع الأر شرح ملتقى الأبحر       )٩/١٠٠(رد المحتار   : ينظر )١(

 . )٢/٢٧٧(الإرادات 
 . )١٦/٦٠(المبسوط : ينظر )٢(
 . )١١/٤٣٥(المدونة : ينظر )٣(
  . )٩١٢(روضة الطالبين : ينظر )٤(
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  .)١(وهذا مذهب الحنابلة
  :الأدلـة

  :أدلة القول الأول
 . )٢()السفر قطعة من العذاب( :قوله   -١
   :ةوجه الدلال 

فكذلك الخدمة فيه تكون أشق من      ،  دل الحديث على أن السفر فيه مشقة على النفس        
  . والعقد إنما وقع على الخدمة في الحضر، الخدمة في الحضر

 ومن هنا كان لـه حـق        ؛إذاً فالسفر به يكون تكليفاً بما هو أشق مما تم الاتفاق عليه           
  .)٣(الرجوع عن الخدمة

والمعـروف في  ، أن العقد المطلق ينصرف إلى الأعم الأغلب المعروف عند النـاس           -٢
  .)٤( فيصرف إليها ؛الخدمة عند الإطلاق هو الخدمة في الحضر

  :أدلة القول الثاني
  :ويمكن أن يستدل لهم

  .)٥(يشمل الإقامة والسفر، بأن العقد المطلق
  :الترجيح والمناقشة

 بأن سفر المخدوم يعد مسوغاً لرجـوع        : القول الأول القاضي   - واالله أعلم    -الراجح  
ولم يكن المخـدوم معروفـاً بكثـرة    ، إذا لم يشترط عليه ذلك في العقد   ،  الخادم عن الخدمة  

  . والتنقل، السفر
 بأن الإطلاق في العقـد      :وذلك لأن ما استدل به أصحاب القول الثاني يمكن مناقشته         

  . يصرف إلى الخدمة في الحضر، رف دل على أن عقد الخدمة عند الإطلاقوالع، يقيد بالعرف

                                                 
 . )٤/٤٦(كشاف القناع : ينظر )١(
 . ١٦٥سبق تخريجه، ص  )٢(
 ). ١٦/٦٠(المبسوط : ينظر )٣(
 . )٣/٢٤٨(الهداية شرح البداية : ينظر )٤(
 . )٣٠٣(أحكام الخدمة : ينظر )٥(



 الأحكام المتعلقة بالابتعاث/ لثانياالباب 
 

 

QXW 

  
  : كان بلد الابتعاث بلداً إسلامياًحكم مرافقة الخادم للمبتعث إذا :ثانياً

  .والحضر، إذا شرط عليه أن يخدمه في السفر، "مخدومه"دم مرافقة فيباح للخا
  .)١( لأن الأصل في السفر إلى البلاد الإسلامية الإباحة 

  
  : إن كان بلد الابتعاث بلداً غير إسلامي:لثاًثا

  :بشروط، )المخدوم( سفر الخادم إلى تلك البلاد مع المبتعث يباحف
   . )٢( قدرة الخادم على إظهار دينه-١     
  . - إن عرضت له–دين يحميه من الشهوات  -٢
 . - إن عرضت له–علم يحميه من الشبهات  -٣
  . )٣(اجة لمرافقة الخادم للمبتعثأو الح، قيام الضرورة -٤
 كعدم وجود المحـرم بالنـسبة     ؛ ألا يترتب على سفر الخادم مع المبتعث محظور        -٥
 وذلك لأن درء المفاسد مقـدم علـى         ؛وارتكاب المعاصي ،  أو التعرض للفتن  ،  للخادمة

 . )٤(جلب المصالح
  
  
  
  

                                                 
 . )٥٣ص(سبق بيان حكم السفر لبلد إسلامي    )١(
، مغـني   )٧/٣٦١(، الأم   )١/٨٩(، المبـسوط    )٣/٩٠٨(، شرح السير الكبير     )٥/٣٦٦( الهندية   الفتاوى: ينظر  )٢(

  .)٥/٧٥(، الحاوي الكبير)٢/٣٦٠(المحتاج 
 . المراجع السابقة: ينظر )٣(
  ). ١/٢٠٥(، شرح القواعد الفقهية  )١/٨٧(الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر )٤(



 

 

  

  
  الخـــاتمــة

  
  :وتشتمل على

− אK 

− אK 
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  :ختاماً
، وأصلي وأسلم على الـسراج المـنير      ،  كما حمدته في ابتدائي   ،  أحمد االله على انتهائي   
  . وأتباعه إلى يوم الدين، وأصحابه، الهادي  النذير وعلى آله

  :وبعد
  وهي ما يـسمى الآن     ؛فقد دارت مسائل البحث حول أحكام الرحلة في طلب العلم         

وأهم الأحكام المتعلقة بالمبتعث في     ،  والشروط الواجبة لإباحته  ،  وبيان الأصل فيه  ،  )الابتعاث(
  :بخلاصة موجزه لأهم نتائجها، وأختم تلك الدراسة، ومرافقة غيره له، وإقامته، تهدراس
 إن لم يتـوفر في      ؛والرحلة لكسبه ،  والتزود منه ،  أن الإسلام جاء بالحث على طلب العلم       -١

  . والدنيوية، وهذا شامل للعلوم الشرعية، بلد طالِبه
 :أن إباحة الابتعاث مشروط بما يأتي -٢

 . )وسلوكاً، وفكراً، خلقاًو، علماًو، ديناً( بتعاثمناسبة الطالب للا -
 .والدافعية نحو التميز، قدرة المبتعث على التفوق والابتكار -
  . والهدف بما يخدم الدين والوطن، وضوح الرؤية -
التي تجعل منـه     ؛والتثقيفية،  والتوعوية،  بالدورات الدينية ،  تأهيل المبتعث قبل ابتعاثه    -

 .لا متأثراً خاملاً، مؤثراً فاعلاً
إذا كان الابتعـاث    ،  طيلة فترة الابتعاث  وإقامتها  ،  في سفرها أن يرافق المبتعثة محرمها      -

 .وتضطر فيه إلى التعامل مع الرجال، بلد قد تتعرض فيه المبتعثة للفتنةل
 .العودة إلى الوطن فور الانتهاء من الدراسة ومتطلباتها  -
، مة الأثر في دفع المسيرة الحضارية للأمـة       عظي،  قصر الابتعاث على تخصصات قوية      -

  . لحاجة لهالمدى اويخضع ذلك 
  .منع الابتعاث للبلاد غير الإسلامية في علوم الدين واللغة -
  .يعادلها أو ما، قصر الابتعاث إلى الدول غير الإسلامية على الدراسات العليا  -
  تطبيق شـعائره بكـل     و،  أن يكون البلد المبتعث إليه مما يمكن للمبتعث إظهار دينه          -

  . حرية
  ويحفـظ  ،  أن يكون البلد المبتعث إليه بلداً يحترم الطالب من ناحية جنسيته ودينـه              -
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 . كرامته
  . حث عليها الشارع،  رحلة لطلب العلم:أن الابتعاث في الأصل -٣
   .وتطبيقاً لأحكامه،  ألا ينتقل إلى بلدٍ أقل من بلده تمسكاً بالدين؛أن الواجب على المسلم -٤
  :بشروط، إباحة الابتعاث لبلدٍ غير إسلامي لضرورة أو حاجة -٥

  . القدرة على إظهار الدين-
  .وعلم يدفع به الشبهات،  أن يكون لدى الطالب دين يدفع به الشهوات-
 الذي يميز بـه بـين النـافع         ؛ أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضج العقلي         -

  .والضار
حب زوجته معه إن خشي على نفسه الفتنة بعدم         طن يص وأ،   أن يكون الطالب متزوجاً    -

  .مرافقتها له
  . وإرشادهم، وتوجيههم،  يجب على الجهة الباعثة مراقبة المبتعثين-
  . والعربية،  تحريم الابتعاث لبلدٍ غير إسلامي لدراسة العلوم الشرعية-٦
أو ،  لحاجـة   العلم إلا   فلا تسافر لطلب   ؛وأا موضع فتنة  ،  أن الأصل قرار المرأة في بيتها      -٧

  :بشروط، لأمتها وأ، أو مصلحة لها، ضرورة
، وكذلك في إقامتها إن خشي عليها الفتنة      ،   وجوب مرافقة المحرم لها في طريق سفرها       -

  . والأذى
  . والحجاب الشرعي،  أن تلتزم العفة والحياء-
  .  أمن الفتنة عليها و ا-
  . مي يحرم ابتعاث المراهقين لبلدٍ غير إسلا-٨
ويعينـهم  ،   بما يغنيهم  ؛ من بيت المال   - الجائز ابتعاثهم    - وجوب الصرف على المبتعثين      -٩

  . وكسبه، على العلم
إذا منع حقه   ،  المنشغل بالعلم عن الكسب   ،  - الجائز ابتعاثه    - يجوز دفع الزكاة للمبتعث      -١٠

  . من بيت المال
  . - الجائز ابتعاثهم - يصح الوقف على المبتعثين -١١
المنشغلين به عن   ،  المتفرغين للطلب ،  - الجائز ابتعاثهم    - يصح بذل المال تطوعاً للمبتعثين       -١٢

  . الكسب
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  .  يجوز للأب أن يخص ابنه المبتعث بعطية دون سائر إخوته-١٣
  . إلا إن كان ثمة ضرورة تحتمه،  يحرم الاختلاط في التعليم-١٤
   . يحرم الاختلاط في التعليم لغير البالغين-١٥
  . أو المدرسة،  تحرم خلوة الطالب بالطالبة-١٦
  . أو المدرس،  تحرم خلوة الطالبة بالطالب-١٧
  . طالباً أو، كاناً  يجب على الطالبة غض بصرها عن الأجنبي مدرس-١٨
  . أو طالبة،  يجب على الطالب غض بصره عن الأجنبية مدرسة كانت-١٩
ويخرج ، ة بحيث يدخل الوقت بعد بدء المحاضرة  إذا كان وقت المحاضرة يوافق وقت الصلا       -٢٠

 فيباح للطالب المبتعث جمع تلك الصلاة مع مـا قبلـها إن             ؛الوقت قبل انتهاء المحاضرة   
بشرط أن يكون في خروجه     ،  أو مغرب ،  أو مع ما بعدها إن كانت ظهراً      ،  كانت عصراً 

  .ومشقة، من المحاضرة لأداء الصلاة حرج
 بالإيمان إن أُجبر على ذلك إجباراً يخشى        اًمادام قلبه مطمئن  ،  لكفر يباح للطالب التلفظ با    -٢١

  . معه على نفسه الهلاك
وكانت ضمن تخصص   ،  إلا في حال الضرورة   ،   أن الأصل تحريم دراسة النظريات الكفرية      -٢٢

  :بشروط، بالأمة حاجة إليه
  . وأن يكون قلبه مطمئن بالإيمان،  أن يكون لديه علم شرعي راسخ-
  .ن ذا عبادة وتقوى يكوأن -
 ؛والتحـذير منـها   ،  ونقدها،   الرد عليها  : إن كان قصده من دراسة النظريات الكفرية       -٢٣

  . وأن يتعين عليه ذلك، استحب له ذلك بالشروط السابقة
المتلبس بالعلم الشرعي الراسخ الذي يحميه من الوقوع        ،   يباح حكاية الكفر للمقر ببطلانه     -٢٤

  . في الشبهات
  إلا،  وغيرها،  والموسيقى،  والشعوذة،  كالسحر؛ومزاولته،   دراسة كل ما يحرم فعله      تحريم -٢٥

وكان لدى الطالب من    ،   إن كانت تلك المواد متطلباً لإكمال تخصص بالأمة حاجة إليه         
 وعليه الخروج من تلك الضرورة مـا        . والشهوات،  العلم والدين ما يحميه من الشبهات     

  . أمكن
  . بتعث السكن مع العوائل الكافرةيحرم على الطالب الم-٢٦
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إلا إن كان   ،  وغيرها،  والخترير،   كالخمر ؛ يحرم الجلوس على كل مائدة يدار عليها المحرم          -٢٧
  . وإزالة المنكر، لقصد الإنكار

والحيوانات المحرمة في المكان المخصص له      ،  يجب على المبتعث عدم الرضا بوجود الآلات      -٢٨
  .إلا للإنكار، وأن لا يجلس في أي مجلس تشتمل عليه ،مع العائلة التي يسكن معها

  ،  العودة إلى وطنه فـور انتهائـة مـن الدراسـة           : يجب على المبتعث لبلدٍ غير إسلامي      -٢٩
  . ومتطلباتها

أو التعرض لـلأذى    ،  إن خشيت الفتنة  ،   يجب على المبتعثة اصطحاب محرمها أثناء إقامتها       -٣٠
  .بعدمه

  . ه من المسلمين مشاركة الكفار في أعيادهموغير،  يحرم على المبتعث-٣١
على ،  إن خشي على نفسه الفتنة بعدم مرافقتها له       ،   يجب على المبتعث اصطحاب زوجته     -٣٢

  .  قادرة على إظهار دينها-:أن تكون
  .  لديها دين يحميها من الشهوات إن عرضت-
  . لديها علم يحميها من الشبهات إن عرضت-
  . الواجب عليها ملتزمة بالحجاب الشرعي-
في ،  )وعقيدتهم،  وخلقهم،  في دينهم ( يجب على الأب المبتعث أن يختار الأصلح لأولاده          -٣٣

  أو عدم مرافقتهم ، مرافقتهم له في بعثته
  :يباح للمبتعث اصطحاب خادمه معه أثناء بعثته إن كان محتاجاً لمن يخدمه بشروط-٣٤

ينهما شرط أو عرف بسفر الخادم مـع        إن لم يكن ب   ،   رضى الخادم بالسفر مع المبتعث     -
  . المستخدم

  .  قدرة الخادم على إظهار الدين-
  . والشهوات إن عرضت له، ودين يحميانه من الشبهات،  علم-
وغير ذلـك مـن     ،  أو عدم المحرم للخادمة   ،  كالتبرج؛ أن لا يترتب على سفره مفسدة      -

  .المحاذير
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  :وفي ختام البحث أوصي بالأمور الآتية
وألا يسافر للدراسة إلا من     ،  والجهة الباعثة بتقوى االله تعالى    ،  وولي أمره ،  ي الطالب  أوص -١

  . توفرت فيه الشروط الواجبة لجواز الابتعاث
 فعليـه   ؛ووطنه،  ولأمته،  أو حاجة له  ،   لسد ضرورة  ؛ على الطالب أن يعلم أنه إنما سافر       -٢

  . يضاعف جهده في كسب ما ذهب لأجله
، وعلمهـم ،  بلدٍ غير إسلامي فعليه أن يأخذ مـن القـوم تقـدمهم            إذا سافر الطالب ل    -٣

، محافظاً على واجبـات الـدين     ،  معتزاً بعقيدته ،  متمسكاً بدينه ،  وحضارتهم،  وتطورهم
  .  فلا يذوب في اتمع الكافر؛وعلى هويته

، والخلوة ـم  ،  وأن تبتعد عن أماكن الرجال    ،  وعفتها،   على الطالبة أن تتمسك بحجاا     -٤
  . أو يفتن ا، وغير ذلك مما يفتنها، لخضوع بالقولوا
 أن يسعى لإغناء أمته عن الأمم       –أو طالبه   ،   طالباً – على الدارس في الخارج سواءً كان        -٥

  .  بتدريس أبناء وطنه العلم الذي اكتسبه من دراسته في الخارج؛الأخرى
وليعلم أن كثير   ،  فير لهما  فليكن خير س   ؛ووطنه،   أن يسشعر أنه يمثل دينه     : على الطالب  -٦

، وتمـسكوا بأخلاقـه   ،  مثّلوا الدين ،   بسبب تجارٍ مسلمين   ؛من البلاد دخلت في الإسلام    
  .  فاعتنقوا الإسلام؛ فتأثر م أهل تلك البلاد؛وآدابه

 كأحكـام   ؛ أن يتعلم قبل سفره الأحكام التي قد يحتاجها أثنـاء سـفره            : على الطالب  -٧
وأحكام التعامـل   ،  وأحكام التعامل مع الكفار   ،  قصر للصلاة وأحكام الجمع وال  ،  الذبائح

  .وغير ذلك، في البنوك الربوية
 لئلا تجرفه الغربة في تياراتها من حيث لا         ؛ووطنه،   على الطالب أن يبقى على صلة بأهله       -٨

  .يشعر
 إلا من يتيقن منه القدرة    ،   ألا يرسل من أولاده للدراسة في الخارج       : على ولي أمر الطالب    -٩

، ينـصحه ،  وأن يكون على صلة دائمـة بـه       ،  المتمسك بدينه ،  على القيام ذه المهمة   
  . ويراقب سلوكه، ويوجهه

  .وأثناء سفرهم، والتثقيفية للطلبة قبل سفرهم، أن تكثف اللقاءات التوعوية-١٠
وكيفية ،  وطبائع أهلها ،   لا بد أن يثقف الطالب قبل سفره بأنظمة الدولة التي سيتجه لها            -١١
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  . لتعامل معهما
، والحد منه بفتح الجامعات المتقدمة    ،   ترشيد سفر أبناء المسلمين للخارج     : على المسئولين  -١٢

ويكتفـي عـن    ،   لتدريس أبناء المسلمين تلك العلوم في بلادهم       ؛واستقدام المتخصصين 
 لمتابعة تطورات العلـوم     ؛وحضور المؤتمرات ،  الابتعاث الطويل الأمد بالدورات القصيرة    

  .لأبحاث المستجدة فيهاوا
، والعبـادة ،   يراقبهم في الـسلوك    ؛ أن يجعل على رأس كل مجموعة من الطلاب مشرف         -١٣

 كما كان الابتعاث أول أمـره في        ؛وأن يكتب تقريراً دورياً إلى الجهة الباعثة      ،  والدراسة
   . -رحمه االله-العزيز عبدعهد الملك 

سواء في أنظمـة    ،  ب الدارسين في الخارج   وتوزع على الطلا  ،   أن تطبع الكتب التوعوية    -١٤
  . أو في الأحكام الفقهية والنوازل التي ستواجه الطالب، أو أنظمة الجامعات، الدولة

وأن يلحق ا دور للسكن     ،   لتدريس اللغات الأجنبية   ؛ إنشاء المعاهد ذات الكفاءة العالية     -١٥
ر إلى بلاد الكفـار لاكتـساب       بحيث تغني عن السف   ،   لتقوية اللغة بالمحادثة   ؛مع الأساتذة 

  .لغاتها
وعدم القـدرة علـى إكمـال    ،  إعادة كل من ترى منه عدم الجدية    : على الجهة الباعثة   -١٦

  . الدراسة
  



 

 

  
  

אא 
 

  : وتشتمل على
  .فهرس الآيات القرآنية -

  فهرس الأحاديث النبوية -
 . فهرس الآثار -
 . المترجم لهمفهرس الأعلام -
 .لمصادر والمراجعفهرس ا -
  .فهرس الموضوعات -
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א 
 الصفحة الحديث طرف

 أولادكم، أتحب أن يكونوا لك في الـبر         اتقوا االله واعدلوا بين   (
  ...)سواء ؟

٩٤  

  ١٠٦، ٧٥  )اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا(
  ١٧٨ )إذا أبصر أحدكم امرأة؛ فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه(
  ١٠٤  )إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيباً(
أو ،  قة جارية صد: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث        (

  )علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
٩١، ٣٠  

علـيكن بحافـات     الطريق استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن     (
  )الطريق

١٠٤  

  ١٣٠  ) ؟أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه(
  ٧٦  )ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة(
أو ،  يكون ناكحاً لهـا   ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن          (

  )ذي محرم
١١٩  

  ١١٩  )ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان(
عون ما فيها، إلا ذكر االله تعالى، ومـا والاه،          لعونة م لالدنيا م (

  )وعالمًا، أو متعلما
٣٠  

، ١٨٠، ١٦٥  )السفر قطعة من العذاب(
١٨٦  

 ٧٥ )المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان(
  ١٦٩، ١٦٦  )المسلمون على شروطهم(
أمتهوكون فيها يا بن الخطاب؟  فو الذي نفسي؛ بيده لقـد            (

جئتكم ا بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحـق           
  ...)فتكذبوا به،

١٥٢  
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 الصفحة الحديث طرف
ومـا اسـتكرهوا    ،  إن االله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان       (

  )عليه
١٤٤  

  ١٧٢  )طر منهما يوم الأضحى ويوم الفإن االله قد أبدلكم ما خيراً(
  ٣٦  )إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب(
  ١٣٨  ) أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتينإن النبي (
  ١٠٧  ...)بالصلاة قبل الخطبة، بلا أذان ولا إقامة،  بدأأن النبي (
  ١٣٧  ) السفر يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في كانأن النبي (
جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة       : أن النبي   (

  )من غير خوف ولا مطر
١٣٩، ١٣٨ ،
١٤١، ١٤٠  

  ١٧٢  )إن لكل قوم عيداً(
 ١٥٥، ٦٨، ٥٦  )أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين(
ثم الذين يلوم، ثم يفشوا     ،  ثم الذين يلوم  ،  أوصيكم بأصحابي (
  ...)كذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف،ال

١١٩  

أوفِ بنذرك، فإنه لا وفاء بنذرٍ في معـصية االله، ولا فيمـا لا           (
  )يملك ابن آدم

١٧٣  

  ١٢٨  ...)إياكم والجلوس على الطرقات،(
 فابتعـت   رجل من أصحاب رسول االله         بلغني حديث عن  (

  ...)،بعيراً، فشددت عليه رحلي
٣٧  

أتعلم : من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال      بينما موسى في ملأ     (
  ...)لا،: أحداً أعلم منك؟ قال موسى

٣٥  

االله، ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة وتـؤتي الزكـاة،            تعبد(
  )المشركين وتفارق

١٥٥، ٦٨، ٥٧ 

  ١٧١  )خالفوا المشركين(
  ١٠٢خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخـير صـفوف          (
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 الصفحة الحديث طرف
  )لهاالنساء آخرها، وشرها أو

  ١٣٢  )رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما(
  ١٤١  )صلوا كما رأيتموني أصلي(
  ١٣٢  )عن نظر الفجاءة ؟ فأمره أن يصرف بصره(
  ٥١، ٢  )فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق ا(
ويمكـث هـو    ،  كان إذا سلّم قام النساء حين يقضي تسليمه       (

  )مأن يقومقامه يسيراً قبل 
١٠٣  

فيجعـل فيهـا،    ،  كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض       (
جاء بالمنشار،في(...  

١٤٥  

 يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كـان علـى    كان النبي   (
  )ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء

١٣٧  

  ١٨٢، ٨٠  )كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته(
دخل عليها رجـل إلا     لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا ي        (

  ...)ومعها محرم،
٧٩  

لا تساكنوا المشركين، أو تجـامعوهم؛ فمـن سـاكنهم، أو           (
  )جامعهم؛ فهو مثلهم

١٥٥  

)لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن٧٤  ) خير لهن  
رجل آتاه االله مالاً فسلطه على هلكتـه       : لا حسد إلا في اثنتين    (

  )يقضي ا ويعلمهاورجل آتاه االله الحكمة فهو ، في الحق
٢٩  

لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الأخر أن تسافر مسيرة يـوم            (
  )وليلة ليس معها حرمة

٧٨  

لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجـل ذو            (
  )حرمة منها

٧٨  

  ١١٨ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا           لا يخلونّ (
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 الصفحة الحديث طرف
  ..)مع ذي محرم

لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المـرأة إلى عـورة             (
  ....)المرأة

١٢٧  

  ١٠٣  )لو تركنا هذا الباب للنساء(
،  ١٠٥، ٧٤  )ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء(

١٦٩  
يموت وهـو غـاش      ما من عبديسترعيه االله رعيه، يموت يوم      (

  )لرعيته إلا حرم االله عليه الجنة
١٨٢، ٨١  

ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيروا فلا           (
  )يغيروا؛ إلا يوشك االله أن يعمهم بعقاب

١٦٤  

عليها لعشر، وفرقوا    مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم    (
  )بينهم في المضاجع

١١٤  

  ١٧١  )من تشبه بقوم فهو منهم(
االله إلا  من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى           (

  ...)الطيب، فإن االله تعالى يقبلها بيمينه
٩٢  

  ١٥٥  )من جامع المشرك، وسكن معه فإنه مثله(
  ١٣٧  )من جمع بين صلاتين في وقت واحد فقد أتى باباً من الكبائر(
  ٣٤  )من خرج في طلب العلم كان في سبيل االله حتى يرجع(
فبلسانه، فإن  من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع          (

  )لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان
١٦٣  

، من سلك طريقًا يبتغي فيه علما سهل االله له طريقًا إلى الجنـة            (
  ...)وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع،

٣١  

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل االله له به طريقـا إلى             (
  )الجنة

٥١، ٣٤، ٢٩، ٢ 
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ن كان يؤمن باالله، واليوم الآخر؛ فلا يجلس على مائدة يدار           م(

  )عليها الخمر
١٦٠  

  ٢٨  )من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين(
  ١٣٠  )والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم(
يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليـست لـك             (

  )الآخرة
١٣٢  

  ٨٩  ) كان له نفقة أربعين سنةيجوز دفع الزكاة لطالب العلم وإن(
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  ١٣٧  "أكبر الكبائر الجمع بين الصلاتين"
  ١٥٣  ..."أنه سمع صوت طبل فأدخل إصبعيه في أذنيه، ثم تنحى،"
تعلموا العلم فإن تعلمه الله خشية، وطلبه عبـادة، ومذاكرتـه           "

  ..."تسبيح،
٣١  

، وخذ من تجار    - العشر - ذلك   خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل     "
 "....أهل الذمة نصف العشر، وخذ من المسلمين مائتين وخمسه

٥٩  

  ١٠٥  ..."،مع رسول االله  صليت أنا ويتيم في بيتنا"
لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا علـى المـشركين في           "

  "كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تترل عليهم

١٧٤  

نصار؛ لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في        نعم النساء نساء الأ   "
  "الدين

٧٦  

  ٩٦  ..."واالله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك،"
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 الصفحة العلم
  ٢٧  ابن حجر أحمد بن علي بن محمد العسقلاني 

  ٦٩  ابن تيمية أحمد عبدالحليم عبدالسلام بن عبداالله بن تيمية 
  ١٠٤  أنس ببن مالك
  ٣٦  جابر بن عبداالله
  ٥٧  جرير بن عبداالله
  ١٨  حافظ وهبة

  ٧٦  حفصة
  ١٠٥  أم سليم الرميصاء بنت سلمى بن خالد بن زيد 

  ٣٥  زر بن حبيش
  ١١٣  سحنون

  ٧٥  الشفاء بنت عبداالله
  ١٨  صالح شطا

  ٣٥  صفوان عسال
  ٧٦  عائشة بنت أبي بكر 
  ١٣٢  العباس بن عبدالمطلب

  ٥٨  بن القاسم عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جندة العتقي المالكي ا
  ٩٢شمس الدين ابن قدامة المقدسي عبدالرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي 

  ١٧  عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود
  ٣٧  عبداالله بن أنيس

  ١٣٩  ابن عباس عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب 
  ١٣٨   بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ابن عمر عبداالله

  ١٢٩  ابن أم مكتوم عبداالله بن قيس بن زائدة 
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 الصفحة العلم
  ٥٩  أبو موسى الأشعري عبداالله بن قيس بن سليم الأشعري 

  ٣٢  ابن وهب عبداالله بن وهب بن مسلم القرشي 
  ١٧  عبدالوهاب آشي

  ٥٦  ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
  ١٦٠  زيزعمر بن عبدالع

  ٩٤  عمرة بنت رواحة
  ١٣١  الفضل بن عباس

  ١٠١  ابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي 
  ١١٨  الصنعاني محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني 

  ٥٨  ابن العربي محمد بن عبداالله بن أحمد المعافري الأندلسي 
  ١١٨  الشوكاني محمد بن علي بن محمد الشوكاني 

  ١٧   بياريمحمد
  ١٧  محمد سعيد العمودي
  ١٨  محمد صالح نصيف
  ١٩  محمد علي زينل

  ٣٢   بن الشخيرمطرف
  ٣١  معاذ بن جبل

  ١٢٩  ميمونة بنت الحارث
  ٩٤  النعمان بن بشير

  ١٢٩  أم سلمة هند بنت أبي أمية 
  ٣٠  النووي يحيى بن شرف النووي 
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توزيع إدارة البحوث العلمية    . .حمد لطفي الصباغ   لـم الابتعاث و مخاطره   -١
ــسعودية     ــة ال ــة العربي ــاد بالمملك ــدعوة والإرش ــاء وال والإفت

net.saaid.www://http   

 لعلي بـن    الإاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول          -٢
 الطبعة  ، بيروت ،تب العلمية دار الك ، )هـ٧٥٦ت  (عبد الكافي السبكي    

 .هـ١٤٠٤ ،الأولى
أثر مشكلتي الاختلاط والمنهاج التعليمي على تعليم الفتـاة المـسلمة في             -٣

دراسة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول علـى       . .الجامعات الأردنية 
 : للطالبة ،درجة الماجستير في التربية الإسلامية من جامعة اليرموك بالأردن        

 فاروق عبد ايد الـسامرائي عـام        . د : إشراف – فاطمة محمد مناصرة  
ــلام   ،م١٩٨٧ ــور الإس ــسة ن  ،www.islamligh.net مؤس
  .هـ١٤١٥

) هـ٣١٨ت( لـمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر          الإجماع -٤
 ، الطبعة الثالثة  ،ة دار الدعوة الإسكندري   .فؤاد عبد المنعم أحمد   . د:  تحقيق -

  .هـ١٤٠٢
 - لأبي عبد االله محمد بن عبد الواحد الحنبلي المقدسـي            الأحاديث المختارة  -٥

 مكـة   ،مكتبة النهضة الحديثة  . . عبد الملك بن عبد االله بن دهيش       :تحقيق
 .هـ١٤١٠ ، الطبعة الأولى،المكرمة

ار د. . لـهيلة بنت عبد الرحمن اليـابس      أحكام الخدمة في الفقه الإسلامي     -٦
  .هـ١٤٣١، الطبعة الأولى، طيبة، الرياض
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 ـ٥٤٣ت( لأبي بكر بن عبد االله ابن العربي         أحكام القرآن  -٧  راجـع   -) هـ
دار الكتـب   . . محمد عبد القادر عطا    :أصوله وخرج أحاديثة وعلق عليه    

 .م٢٠٠٨ ، الطبعة الرابعة، بيروت،العربية
زي الجـصاص    للإمام حجة الدين أبي بكر أحمد بن علي الرا         أحكام القرآن  -٨

 عبد الـسلام محمـد علـي        : ضبط نصه وخرج آياته    -) هـ٣٧٠ت(
 .هـ١٤٢٨بيروت، الطبعة الثالثة،  ،دار الكتب العلمية..شاهين

 الطبعة  .عبد االله عبد المحسن الطريقي    . د. أ أحكام النظر في الفقه الإسلامي     -٩
 هـ ١٤٢١ ،الأولى

دار . .لصالحصبحي ا . د: تحقيق –) ٧٥١ت( لابن القيم    أحكام أهل الذمة   -١٠
 .م١٩٨٣ ، الطبعة الثالثة، بيروت،العلم للملايين

 لجنة بإشـراف    : تحقيق - لابن حزم الأندلسي     الإحكام في أصول الأحكام    -١١
 .هـ١٤١٣ ،الطبعة الثانية،  مصر،دار الحديث. .الناشر

سـيد  . د: تحقيق– لـعلي بن محمد الآمدي      الإحكام في أصول الأحكام    -١٢
 .هـ١٤٠٤ ، الطبعة الأولى، بيروت،بيدار الكتاب العر. .الجميلي

  . بيروت،دار المعرفة. . لـمحمد بن محمد الغزاليإحياء علوم الدين -١٣
 لـعلاء الدين أبو    الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية        -١٤

دار . . محمد حامد الفقـي    : تعليق -) هـ٨٠٣(الحسن البعلي الدمشقي    
  .هـ١٤٢٦ ، الطبعة الأولى، مصر،الاستقامة

  أحمد بن يوسف الدريويش نسخه إلكترونية .  دأخلاق المبتعث -١٥
 للإمام أبي عبداالله محمد بن مفلح المقدسـي         الآداب الشرعية والمنح المرعية    -١٦

 الطبعة  ، بيروت ، مؤسسة الرسالة  ، عمر القيام  ، شعيب الأرناؤوط  : تحقيق –
 .هـ١٤٢٧ ،الثانية
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باالله القاسم بن محمد بن علي       للحسين بن المنصور     آداب العلماء والمتعلمين   -١٧
 .)هـ١٠٥٠ت (اليمني 

  .)هـ٤٥٠ت( لأبي الحسن علي بن محمد المارودي أدب الدنيا والدين -١٨
 عبـد   : تحقيق – لـمحمد بن علي الشوكاني      أدب الطلب ومنتهى الأدب    -١٩

 .هـ١٤١٩ ، الطبعة الأولى، بيروت،بن يحيى السريحي  دار ابن حزمااالله 
 لـمحمد ناصر الدين الألباني     اديث منار السبيل  إرواء الغليل في تخريج أح     -٢٠

 الطبعـة   ، بيروت ،المكتب الإسلامي . . محمد زهير الشاويش   : بإشراف –
  .هـ١٤٠٥ ،الثانية

 لأبي عمرو يوسف بن عبـد االله        الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار     -٢١
 محمـد علـي     ، سالم محمد عطـا    : تحقيق –بن عبد البر النمري القرطبي      

 .م٢٠٠ ، الطبعة الأولى، بيروت،ر الكتب العلميةدا..معوض
 ـ ٦٣٠ت  ( لعز الدين ابن الأثـير     أسد الغابة في معرفة الصحابة     -٢٢  –)  هـ

 الطبعـة   ، بـيروت  ،دار إحياء التراث العربي   . .عادل أحمد الرفاعي  :تحقيق
 .هـ١٤١٧ ،الأولى

 الشيخ عادل أحمد عبد     : تحقيق -) هـ٧٧١ت  ( للسبكي   الأشباه والنظائر  -٢٣
 ، بـيروت  ،دار الكتـب العلميـة    . . والشيخ علي محمد معوض    ،دالموجو
  .هـ١٤٢٢

 ، بـيروت    ، دار الكتب العلمية   ،)هـ٩١١ت( للسيوطي   الأشباه والنظائر  -٢٤
  .هـ١٤٠٣ ،الطبعة الأولى

 لأبي بكر عبد االله بن محمد بن عبيد بـن أبي            الإشراف في منازل الأشراف    -٢٥
مكتبـة  . .رحمن خلـف  نجم عبد ال  . د:  تحقيق -الدنيا القرشي البغدادي    

 .هـ١٤١١ ، الطبعة الأولى، الرياض،الرشد
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 علـي محمـد     : تحقيق – لابن حجر العسقلاني     الإصابة في تمييز الصحابة    -٢٦
  .هـ١٤١٢ ، الطبعة الأولى، بيروت،دار الجبل. .البجاوي

 لـمحمد الأمين بن محمـد بـن        أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن      -٢٧
دار . . مكتب البحـوث والدراسـات  :قيقتح–المختار الجنكي الشنقيطي  

  .هـ١٤١٥ ، بيروت،الفكر
مكتبـة  .. لمحمد علي مغـربي   أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة         -٢٨

  .هـ١٤٠١ ، الطبعة الأولى، الطائف،المعارف
 ، الطبعة العاشرة  ، بيروت ،دار العلم للملايين  . .لخير الدين الزركلي  الأعلام   -٢٩

 .م١٩٩٢
راجعـه  ) هـ٧٥١ت(لابن القيم الجوزية     رب العالمين    إعلام الموقعين عن   -٣٠

  .طه عبدالرؤوف سعد ، دار الخليل، بيروت: وقدم له وعلق عليه
 لابـن تيميـة     اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفـة أصـحاب الجحـيم         -٣١

 ،دار الفـضيلة  . .ناصر عبد الكريم العقـل    . د.أ: تحقيق -) هـ٧٢٨ت(
 .هـ١٤٢٤ ، الطبعة الأولى،الرياض

 ،دار الفكـر  . . مكتب البحوث والدراسات   : تحقيق –لـلشربيني   الإقناع -٣٢
 .هـ١٤١٥ ،بيروت

بيت الأفكار  . . حسان عبد المنان   : اعتنى به  ،)هـ٢٠٤ت(لـلشافعي  الأم   -٣٣
  . لبنان،الدولية

 – أبي حنيفة    ، الشافعي ، مالك –الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء        -٣٤
 ،دار الكتـب العلميـة    . .رطبيلأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري الق       

 .بيروت
 لـعلاء الدين أبي الحسن علي بن       الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف      -٣٥

عبد االله بن عبـد المحـسن       .  تحقيق د  –) هـ٨٨٥ت(سليمان المردواي   
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 ، المملكـة العربيـة الـسعودية      ،وزارة الـشؤون الإسـلامية    . .التركي
  .هـ١٤١٩

ن الـدين ابـن نجـيم الحنفـي          لــزي  البحر الرائق شرح كتر الدقائق     -٣٦
 . الطبعة الثانية، بيروت،دار المعرفة. .)هـ٩٧٠ت(

للإمام بدر الدين بن محمد بن ادر بن عبـد          البحر المحيط في أصول الفقه       -٣٧
محمـد  /  د :وخرج أحاديثه وعلق عليـه    ،  ضبط نصوصه  -االله الزركشي   
  .هـ١٤٢١، الطبعة الأولى، بيروت،دار الكتب العلمية، محمد تامر

 : جمعه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه     - بدائع التفسير لـتفسير ابن القيم     -٣٨
 الطبعـة   ، المملكة العربية السعودية   ،دار ابن الجوزي  . .يسرى السيد محمد  

 .هـ١٤١٤ ،الأولى
 لـعلاء الـدين أبي بكـر الكاسـاني         بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     -٣٩

ل أحمد عبد    عاد : والشيخ ،الشيخ علي محمد معوض   : تحقيق) هـ٥٨٧ت(
 .هـ١٤٢٤ ، الطبعة الثانية، بيروت،دار الكتب العلمية. .الموجود

 ، للقاضي أبي وليد محمد بن أحمـد القـرطبي         بداية اتهد واية المقتصد    -٤٠
 ـ٥٩٥ت  (الشهير بابن رشد الحفيد      أبو أوس يوسف بـن     :  تحقيق -)  ه

  .م٢٠٠٩ ، لبنان،بيت الأفكار الدولية. .أحمد البكري
 . بيروت،مكتبة المعارف. . لابن كثيرلنهايةالبداية وا -٤١
. . لـمحمد بن علي الشوكاني    البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع       -٤٢

 . بيروت،دار المعرفة
 لـسراج   البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير          -٤٣

 ،يطمصطفى أبو الغ  :  تحقيق -) ابن الملقن   (الدين أبي حفص عمر بن علي       
 الطبعـة   ، الريـاض  ،دار الهجرة . . وياسر بن كمال   ،وعبد االله بن سليمان   

 .هـ١٤٢٥ ،الأولى
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 ، اتجاههـا  ، تطورها ،بدايتها (البعثات الخارجية للمملكة العربية السعودية     -٤٤
مطابع . .لـصادق علي حجازي  ) العقبات التي واجهت وتواجه المبتعث      

 .هـ١٤٠٣ ،الصفا
 محمد بـن عبـد      : تحقيق –حمد الصاوي    لأ بلغة السالك لأقرب المسالك    -٤٥

 .هـ١٤١٥ ، الطبعة الأولى، بيروت،دار الكتب العلمية. .السلام شاهين
 . للإمام اللغوي السيد محمد مرتضى الزبيديتاج العروس -٤٦
 لـمحمد يوسف أبي القاسم العبـدري       التاج والإكليل لـمختصر خليل    -٤٧

 .هـ١٣٩٨ ، الطبعة الثانية، بيروت،دار الفكر. .)هـ٨٩٧ت(
دار . . لـعبد الرحمن بن محمد بن خلـدون الحـضرمي         تاريخ ابن خلدون   -٤٨

 .م١٩٨٤ ، الطبعة الخامسة، بيروت،القلم
 الأعلام لـشمس الدين محمد بن أحمـد        تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير    -٤٩

 ،دار الكتـاب العـربي    . .عمر عبدالسلام تـدمري   /  د : تحقيق –الذهبي  
 .هـ١٤٠٧ ، الطبعة الأولى،بيروت

 لإبراهيم بن علي يوسف الفيروز آبادي الشيرازي        صرة في أصول الفقه   التب -٥٠
 ،  دار الفكـر    ، محمد حسين هيتـو    : تحقيق -) هـ٤٧٦ت(أبو إسحاق   

 .هـ١٤٠٣ ، الطبعة الأولى،دمشق
 لـفخر الدين عثمان بن علـي الزيلعـي         تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق     -٥١

 .هـ١٣١٣ ، القاهرة،دار الكتب الإسلامي. .الحنفي
 ، بيروت ،دار ابن حزم  ..لمحمد خير رمضان يوسف   تتمة الأعلام للزركلي       -٥٢

   .هـ١٤١٨ ،الطبعة الأولى
 لـشهاب الدين أحمد بن     )النكت الظراف على الأطراف     (تحفة الأشراف    -٥٣

 زهـير   ، عبد الصمد شـرق الـدين      : تحقيق –علي بن محمد العسقلاني     
 .١٤٠٣ ، الطبعة الثانية، بيروت،المكتب الاسلامي. .الشاوش
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عبـد االله   :  تحقيق - لـعمر بن علي الوادياشي      تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج     -٥٤
 .هـ١٤٠٦ ، الطبعة الأولى، مكة،دار حراء. .بن سعاف الحياني

 لــمحمد عبـد الـرحمن       تحفه الأحوذي بـشرح جـامع الترمـذي       -٥٥
  . بيروت، دار الكتب العلمية.)هـ١٣٥٣ت(المباركفوري 

 لـجمال  لواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري    تخريج الأحاديث والأثار ا    -٥٦
 عبد االله بـن عبـد الـرحمن         : تحقيق –الدين عبد االله بن يوسف الزيلعي       

 .هـ١٤١٤ ، الطبعة الأولى، الرياض،دار ابن خزيمة. .السعد
: تحقيق– لابن جماعه الكناني  تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم       -٥٧

 ، الطبعـة الثالثـة    ، عمـان  ، المعـاني  دار. .السيد محمد هاشم النـدوي    
 .هـ١٤١٩

 . بيروت،دار الكتاب العربي. . للشيخ عبد الحي الكنانيالتراتيب الإدارية -٥٨
 للقاضي عياض   ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك        -٥٩

أحمـد  .  د : تحقيق -) هـ٥٤٤ت(بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي       ا
  هـ١٣٨٧ ، بيروت،ياةدار مكتبة الح. .بكير محمود

 محمد حسن   : تحقيق –) هـ٧٤٨ت( للذهبي   تشبيه الخسيس بأهل الخميس    -٦٠
،  الطبعـة الأولى   ، بـيروت  ،دار الكتب العلميـة   . .محمد حسن إسماعيل  

  .هـ١٤٢٤
محمد أحمـد عبـد     .  د تطور التعليم في عهد الملك عبد العزيز حتى الآن         -٦١

 .هـ١٤٠٣. .الهادي
 ـ٨١٦ت(ي الجرجاني    لـعلي بن محمد بن عل     التعريفات -٦٢  ، حققـه  –) هـ

  .دار الريان للتراث. .إبراهيم الأنباري:  و وضع فهارسه،وقدم له
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 إعـداد   - انجازات وتحديات    ،التعليم العالي في المملكة العربية السعودية      -٦٣
بحث مقدم لمؤتمر المملكة العربية السعودية في مائة        .. علي سعد القرني  . أد/

 .هـ٧/١١/١٤١٩عام 
 ، الطبعـة الأولى   ، لبنـان  ،دار ابن حزم  ..  لابن كثير  ن العظيم تفسير القرآ  -٦٤

 .هـ١٤١٩
 محمـد   : تحقيـق  – لأحمد بن علي بن حجر العـسقلاني         تقريب التهذيب  -٦٥

 .هـ١٤٠٦ ، الطبعة الأولى، سوريا،دار الرشيد. .عوامة
 لـعبد الملـك بـن محمـد بـن إسماعيـل الثعـالبي              التمثيل والمحاضرة  -٦٦

 .)هـ٤٢٩ت(
 محمد بن   ، مصطفى بن أحمد العلوي    : تحقيق – البر النمري    لابن عبد التمهيد   -٦٧

 ، المغـرب  ،وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية     عبد الكبير البكري  
 هـ ١٣٨٧

دار . . لأحمد بن علي بن حجر أبو الفـضل العـسقلاني          ذيب  التهذيب   -٦٨
 .هـ١٤٠٤ ، الطبعة الأولى، بيروت،الفكر

. .بشار عواد معـروف   . قيق د  تح – يوسف بن زكي المزي      ذيب الكمال  -٦٩
 .هـ١٤٠٠ ، الطبعة الأولى، بيروت،مؤسسة الرسالة

 تحقيـق   -) هـ٣٧٠ت( لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري        ذيب اللغة  -٧٠
 دار القومية   ، محمد علي النجار   : راجعه ، عبد السلام محمد هارون    :وتقديم

 .هـ١٣٨٤ ، مصر،العربية للطباعة
 . بن أبي القاسم القيرواني لأبي سعيد خلفذيب المدونة -٧١
 للشيخ العلامة عبد الرحمن بـن       تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان       -٧٢

 : اعتنى به  - محمد بن عثيمين     ،عبد االله بن عقيل   :  قدم له  -ناصر السعدي   
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 ، الطبعـة الأولى   ، بيروت ،دار ابن حزم  . .عبد الرحمن بن معلا اللويحق    . د
 .هـ١٤٢٤

دار . . السيد شرف الـدين أحمـد      : تحقيق –ان  لـمحمد بن حب  الثقات   -٧٣
 . هـ١٣٩٥ ، الطبعة الأولى،الفكر

 لابن رجب   جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم          -٧٤
 ، لبنان ،دار ابن حزم  . . حسن أحمد اسبر   :اعتنى به ) هـ٧٩٥ت  (الحنبلي  

  .هـ١٤٢٣ ،الطبعة الثانية
دار الكتـب   . .د البر النمـري    لـيوسف بن عب   جامع بيان العلم وفضله    -٧٥

 .هـ١٣٩٨ ، بيروت،العلمية
لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار        الجامع لأحكام القرآن،     -٧٦

 .الشعب، القاهرة
 لـسلمان بـن عمـر البجيرمـي        حاشية البحيرمي شرح منهج الطلاب     -٧٧

 . تركيا، ديار بكر،المكتبة الإسلامية) هـ٨٣١ت(
 لـمحمد بـن أحمـد الدسـوقي        شرح الكبير حاشية الدسوقي على ال    -٧٨

دار . . محمد عبد االله شـاهين     : خرج آياته وأحاديثه   -) هـ  ١٢٣٠ت(
 – بيروت   ،دار الفكر /هـ  ١٤٢٤ ، الطبعة الثانية  ، بيروت ،الكتب العلمية 

  . محمد عليش:تحقيق
 . لأبي العباس الرمليحاشية الرملي -٧٩
الرحمن بن محمد بن     عبد   : جمع - حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع      -٨٠

 ـ١٣٩٢ت  (قاسم العاصمي النجدي الحنبلي       ،الطبعـة الثامنـة   . .)هـ
 هـ ١٤١٩

 . بيروت،دار الفكر..حاشية الشيخ سليمان الجمل -٨١
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 ،دار الفكـر  . . يوسف الشيخ محمـد البقـاعي      : تحقيق – حاشية العدوي  -٨٢
 .هـ١٤١٢ ،بيروت

 إسماعيل   لأحمد بن محمد بن    حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح       -٨٣
 ،الطبعة الثالثة ،  مصر ،المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق   . .الطحطاوي الحنفي 

  .هـ١٣١٨
 ، بيروت ،دار الفكر . . مكتب البحوث والدراسات   : تحقيق – حاشية قليوبي  -٨٤

 .هـ١٤١٩ ،الطبعة الأولى
 لـعلي بن حبيب المـارودي     الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي       -٨٥

 والشيخ عادل أحمد    ،الشيخ علي محمد معوض   : قيقتح–البصري الشافعي   
 .هـ١٤١٩ ، الطبعة الأولى، بيروت،دار الكتب العلمية. .عبد الموجود

 لشيث  حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر           -٨٦
 عبد االله عمـر     : تحقيق –) هـ٥٩٨ت(بن إبراهيم بن حيدرة أبو الحسن       

  .هـ١٤٠٥ ، بيروت،لثقافيةمؤسسة الكتب ا. .البارودي
 .محمد حسين الجيـزاني   /  د حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاا المعاصرة     -٨٧

  . هـ١٤٢٨ ،الطبعة الأولى،  الرياض،مكتبة المنهاج
 ،دار الكتاب العربي  . . لأبي نعيم الأصبهاني   حلية الأولياء وطبقات الأصفياء    -٨٨

  .هـ١٤٠٥ ، الطبعة الرابعة،بيروت
 ـحلية طالب العلم   -٨٩  الطبعة  ، الرياض ،دار الراية . .بكر بن عبد االله أبو زيد      ل

 .هـ١٤٠٩ ،الأولى
 وعن حكـم الاخـتلاط في       ،خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله       -٩٠

 .التعليم وخطورة تعليم النساء للأولاد للشيخ عبد العزيز بن باز
 ، بـيروت  ،دار الفكـر  . . لـعبد الرحمن الكمال الـسيوطي     الدر المنثور  -٩١

  .م١٩٩٣
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 ،عبد الرحمن بن قاسم العاصمي القحطاني النجـدي       / جمع   - الدرر السنية  -٩٢
  .هـ١٣٨٥ ، الطبعة الثانية،طبع بأمر الملك فيصل بن عبد العزيز

 ،الطبعـة الأولى  . . لــفهد سـالم عمـر باهمـام        دليل المبتعث الفقهي   -٩٣
 .هـ١٤٣١

 : تحقيـق  –) هـ١٨٤ت( لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي        الذخيرة -٩٤
 .م١٩٩٤ ، دار الغرب ، بيروت  .حجيمحمد 

 لـعبد الرحمن بـن أحمـد بـن رجـب الحنبلـي             ذيل طبقات الحنابلة   -٩٥
 . .)هـ٧٩٥ت(

  .)هـ٥٣٨ت( لأبي القاسم محمود ابن عمرو الزمخشري ربيع الأبرار -٩٦
 لـمحمد أمين الـشهير     رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار        -٩٧

 الشيخ عادل   : دراسة وتحقيق وتعليق   - )حاشية ابن عابدين    (بابن عابدين   
 قدم له وقرظه الأسـتاذ      – والشيخ علي محمد معوض      ،أحمد عبد الموجود  

،  الطبعة الثانية  ، بيروت ،دار الكتب العلمية  . . محمد بكر إسماعيل   :الدكتور
 .هـ١٤٢٤

 . بيروت،دار الفكر. .رسالة أبي زيد القيرواني -٩٨
لدين أبي النصر عبد الوهـاب       لتاج ا  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب      -٩٩

عادل أحمد  ، علي محمد معوض  :  تحقيق –بن علي بن عبد الكافي السبكي       
 .هـ١٤١٩ ، الطبعة الأولى،بيروت، عالم الكتب. .عبد الموجود

 لأبي الفضل شـهاب  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني        -١٠٠
 . بيروت،دار إحياء التراث العربي. .الدين الألوسي

 للإمام أبي زكريا يحيى بن شـرف النـووي الدمـشقي            روضة الطالبين  -١٠١
 طبعـة   -هـ  ١٤٢٣ ، الطبعة الأولى  ، بيروت ،دار ابن حزم  . .)٦٧٦ت(

  .-محققه ومنقحة ومرتبة 
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روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن             -١٠٢
ت (لمقدسـي    لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامـة ا            حنبل
 الطبعة  ، الرياض ، مكتبة الرشد  .عبد الكريم النملة  /  د : تحقيق -) هـ٦٢٠
 .هـ١٤١٧ ،الخامسة

الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنـون المتنوعـة      -١٠٣
عـالم  . .)هـ١٣٧٦ت( للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي        الفاخرة
 .هـ١٤١٤ ، الطبعة الأولى، بيروت،الكتب

 ، لـمحمد بن أبي بكر أيـوب الزرعـي        زاد المعاد في هدي خير العباد      -١٠٤
/ مؤسـسة الرسـالة     . . عبد القادر الأرناؤوط   ، شعيب الأرناؤوط  :تحقيق

  . هـ١٤٠٧، الطبعة الرابعة عشر، الكويت/  بيروت ،مكتبة المنار
 للـشيخ محمـد     سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكـام          -١٠٥

 صححه وعلـق عليـه      -) هـ١١٨٢ت(يمني الصنعاني   إسماعيل الأمير ال  
دار الكتـاب   . . إبراهيم محمد الجمـل    ، فواز أحمد زمرلي   :وخرج أحاديثه 

 .هـ١٤٢٠ ، الطبعة الثانية عشر، بيروت،العربي
 أبو عبيد ومـشهور     : اعتنى به  – لناصر الدين الألباني     السلسلة الصحيحة  -١٠٦

 .هـ١٣٢٥ ،ة الأولى الطبع، الرياض،مكتبة المعارف.بن حسن آل سلمان
 ،مكتبة دار الباز  . .محمد عبد القادر عطا   :  تحقيق – سنن البيهقي الكبرى   -١٠٧

 .هـ١٤١٤ ،مكه المكرمة
 لشيخ الإسلام ابن تيميـة      السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية      -١٠٨

 .هـ١٤٢١ ، بيروت،دار الكتب العلمية.)هـ٧٢٨ت(
 ـ : تخريج الأحاديث  – للذهبي   سير أعلام النبلاء   -١٠٩ . .عيب الأرنـاؤوط   ش

  .هـ١٤١٢ ، الطبعة الثامنة. بيروت،مؤسسة الرسالة
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لعمـر عبـد    سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة           -١١٠
  .ه١٤٠٣ ، الطبعة الثانية، جدة،الكتاب العربي، الجبار

عبد العلـي   / د - حقائقهما الأساسية    –سيكولوجية الطفولة والمراهقة     -١١١
مطبوعات جامعة الريـاض    . .لسيد محمد خيري  ا/  د : تقديم –الحسماني  
  .هـ١٣٩٣ ، الطبعة الأولى،علم النفس

صـلاح  .  د: تحقيـق  – لـمحمد بن حسن الشيباني      شرح السير الكبير   -١١٢
 . القاهرة،معهد المخطوطات..الدين المنجد

 طبعـة مـصححه     – للشيخ أحمد بن محمد الزرقا       شرح القواعد الفقهية   -١١٣
 الطبعـة   ، دمـشق  ، دار القلـم   ،لزرقاومعلق عليها بقلم مصطفى أحمد ا     

  .هـ١٤١٩ ،الخامسة
 لـشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة المقدسي          الشرح الكبير  -١١٤

 ،وزارة الشؤون الإسلامية  . .عبد االله التركي  .  د : تحقيق –) هـ٦٨٢ت(
  .هـ١٤١٩ ،المملكة العربية السعودية

  .)هـ٦٢٣ت(ني  لـعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويالشرح الكبير -١١٥
دار . . لـلشيخ محمد بن صالح العثيمين     الشرح الممتع على زاد المستنقع     -١١٦

 .هـ١٤٢٨ ،الطبعة الأولى،  الرياض،ابن الجوزي
 لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال           شرح صحيح البخاري   -١١٧

 ،مكتبـة الرشـد   . .أبو تميم ياسر بن إبراهيم    :  تحقيق -البكري القرطبي   
 .هـ ١٤٢٣ ،بعة الثانية الط،الرياض

عبد /د: تحقيق –) هـ٧١٦ت(لنجم الدين الطوفي    شرح مختصر الروضة     -١١٨
  .هـ١٤١٩، الطبعة الثانية، بيروت،بن عبد المحسن التركي دار الرسالةااالله 



 ةالعامفهارس لا
 

 

RRS 

 ، بيروت ،دار إحياء التراث العربي   . .)هـ٦٧٦ت (شرح مسلم للنووي   -١١٩
 ، دار القلـم   ، راجعه الشيخ جليـل المـيس      -هـ  ١٣٩٢ ،الطبعة الثانية 

 .هـ١٤٠٧ ، الطبعة الأولى،بيروت
 – الفاسي لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن محمـد المـالكي              شرح ميارة  -١٢٠

 ، بـيروت  ،دار الكتب العلميـة   . . عبد اللطيف حسن عبد الرحمن     :تحقيق
 .هـ١٤٢٠ ،الطبعة الأولى

مكتبة المعارف  . . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني     صحيح سنن ابن ماجة    -١٢١
 .هـ١٤١٧ ، للطبعة الجديدة،الطبعة الأولى،  الرياض،نشرلل

مكتبة التربية  . . لـلشيخ محمد ناصر الدين الألباني     صحيح سنن أبي داود    -١٢٢
 توزيع المكتب   -هـ  ١٤٠٩ ،الطبعة الأولى ،  الرياض ،العربي لدول الخليج  

 .بيروت، الإسلامي
كتبة م. .لمحمد ناصر الدين الألباني   ) هـ٢٧٩ت   (صحيح سنن الترمذي   -١٢٣

 .هـ١٤٢٢ ،الطبعة الثانية،  الرياض،المعارف
 ،مكتبة المعارف . . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني       صحيح سنن النسائي   -١٢٤

 .هـ١٤١٩ ،الطبعة الأولى، الرياض
 محمـود   : تحقيق – لـعبد الرحمن بن علي محمد أبو الفرج         صفة الصفوة  -١٢٥

 ،لطبعة الثانية  ا ، بيروت ،دار المعرفة . .محمد رواس قلعة جي   .  د ،فاحوري
 .هـ١٣٩٩

 لـعبد الفتـاح    صفحات من حبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل        -١٢٦
. . سليمان بن عبد الفتاح أبو عـدة       : اعتنى به  –) هـ١٤١٧ت(أبو غده   
 .هـ١٤٣٠ ، الطبعة التاسعة، بيروت،دار البشائر
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 لــمحمد بـن علـي       الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد      -١٢٧
دار . . حسن الحـلاق   ، محمد صبحي  : تحقيق -) هـ١٢٥٠ت(الشوكاني  
 .هـ١٤١١ ، الطبعة الأولى، صنعاء،الهجرة

 لـشمس الدين محمد بن عبد الرحمن       الضوء اللامع لأهل القرن التاسع     -١٢٨
 . بيروت،منشورات دار مكتبة الحياة. .السخاري 

 . بيروت، دار صادر،طبقات ابن سعد -١٢٩
دار . .ر السيوطي أبـو الفـضل      لـعبد الرحمن بن أبي بك     طبقات الحفاظ  -١٣٠

 .هـ١٤٠٣ ، الطبعة الأولى، بيروت،الكتب العلمية
 – الكبرى لـتاج الدين علي بن عبد الكافي الـسبكي           طبقات الشافعية  -١٣١

هجـر للطباعـة    . .عبد الفتاح محمد  / د ،محمود محمد الطناجي  .  د :تحقيق
 .هـ١٤١٣، الطبعة الثانية،والنشر والتوزيع

الحافظ .  د : تحقيق –ر بن أحمد بن قاضي شهبه        لأبي بك  طبقات الشافعية  -١٣٢
 . هـ١٤٠٧ ، الطبعة الأولى، بيروت،عالم الكتب. .عبد العليم خان

 سـليمان صـالح     : تحقيـق  – لأحمد بن محمد الأدنوي      طبقات المفسرين  -١٣٣
 .هـ١٤١٧ ، الطبعة الأولى،السعودية، مكتبة العلوم والحكم. .الغزي

محمـد  . د:  تحقيـق  -بن القيم    لا الطرق الحكمية في السياسة الشرعية     -١٣٤
  .هـ١٤٢٨ ، بيروت، علي محمد دندل دار الكتاب العربي،الأسكندراني

دراسـة نقديـة في     " وآثارها الثقافية    ،ظاهرة الابتعاث في البلاد العربية     -١٣٥
رسـالة  . .لـضياء الدين حسن علي سالم الأنـصاري      ."ضوء الإسلام   

امعة الامام محمد بن سعود     مقدمة لنيل درجة الماجستير بقسم الثقافة في ج       
  .هـ١٤١٩الاسلامية 

عـالم  . .حامد عبد السلام زهران   .  د علم نفس النمو الطفولة والمراهقة     -١٣٦
 .هـ١٤٢٥ ، الطبعة السادسة، القاهرة،الكتب



 ةالعامفهارس لا
 

 

RRU 

 . مصر،دار الكتب السلفية. . لأبي بكر الجزائريالعلم والعلماء -١٣٧
أحمـد   لـبدر الدين محمود بـن       عمدة القاري شرح صحيح البخاري     -١٣٨

 . بيروت،دار إحياء التراث العربي. .العيني
 للعلامة أبي الطيب محمد شمس الـدين        عون المعبود شرح سنن أبي داود      -١٣٩

 عبـد   : ضـبط  – مع شرح الحافظ ابن القيم الجوزيه        ،الحق العظيم آبادي  
 ، محمد عبد المحسن صاحب المكتبة الـسلفية     :الناشر. .الرحمن محمد عثمان  

 .هـ١٣٨٨ ،بعة الثانية الط،المدينة المنورة
 : نقلـه إلى العربيـة     - لبفرلي شو    – الغرب يتراجع عن التعليم المختلط     -١٤٠

 الطبعـة الأولى    ، الريـاض  ،وجيه حمد عبد الرحمن  مكتبـة العبيكـان        
 .هـ١٣٢٧

دار . .)هـ٨٣٨ت  ( لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي        غريب الحديث  -١٤١
. د/  طبع تخت مراقبة     ،هـ١٣٨٥ ، الطبعة الأولى  ،بيروت، الكتاب العربي 

 أستاذ آداب اللغة العربية بالجامعة العثمانية ومدير        –محمد عبد المعيد خان     
  .دائرة المعارف بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد بالهند

 لأبي العباس   غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم         -١٤٢
 الحمـوي الحنفـي     شهاب الدين أحمد بـن محمـد مكـي الحـسيني          

 دار  ، السعيد أحمد بن محمد الحنفي الحمـوي       : تحقيق –) هـ١٠٩٨ت(
  .هـ١٤٠٥ ، الطبعة الأولى، بيروت،الكتب العلمية

 المعـروف   ، للإمام الفقيه أبي القاسم أحمد البلوي التونسي       فتاوى البرزلي  -١٤٣
. .محمد الحبيب الهيلـة   .  د :تقديم وتحقيق الأستاذ  -) هـ٨١٤ت(بالبرزلي  

  م٢٠٠٢ ، الطبعة الأولى، بيروت،الغرب الإسلاميدار 
دار . . أمين يحيى الوزان   : جمع وترتيب  – الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة    -١٤٤

 .هـ١٤١٩ ،الطبعة الأولى،  الرياض،القاسم
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. . حفيدة مجاهد ديرانية   : جمع وترتيب    –  علي الطنطاوي  :فتاوى الشيخ  -١٤٥
 .هـ١٤٢٢ ، الطبعة الخامسة، جدة،دار المنارة

 جمـع   - فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الـشيخ           -١٤٦
 مطبعة  ،هـ١٣٩٩، الطبعة الأولى  .وترتيب محمد بن عبد الرحمن بن قاسم      

  .الحكومة بمكة
 عبد المقصود عبـد     : إعداد وترتيب  – فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين     -١٤٧

 .هـ١٤١٤ ، الطبعة الرابعة، الرياض،دار عالم الكتب. .الرحيم
 .دار الفكر. .لابن حجر الهيثميفتاوى الكبرى ال -١٤٨
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتـاء بالمملكـة العربيـة            -١٤٩

طبـع ونـشر    . . أحمد عبد الرزاق الدرويش    : جمع وترتيب  - السعودية
مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سـعود             

  .هـ١٤٢٣ ، الطبعة الرابعة،الخيرية
 وجماعة مـن    ، للشيخ نظام  الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية     -١٥٠

. . عبد اللطيف حسن عبد الـرحمن      :علماء الهند الأعلام ضبطه وصححه    
 .هـ١٤٢١، بيروت، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية

 ،الجمع التصويري والإخراج دار الفرقـان     . .فتاوى للمسافرين والمغتربين   -١٥١
 طبع بموافقة وزارة الإعلام بالدمام بخطـاب        -هـ  ١٤١٣ ،الطبعة الأولى 

  .هـ١٧/١١/١٤١٣ تاريخ ،٥٩٧٦رقم 
 – للحافظ ابن حجـر العـسقلاني        فتح الباري بشرح صحيح البخاري     -١٥٢

 أبو عبد االله عبد السلام بن محمد بن         : وعلق عليه  ،وضع حواشي الكتاب  
  .هـ١٤٢٥ الطبعة الأولى ، الرياض،مكتبة الرشد. .عمر علوش

تفـسير  (فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفـسير       -١٥٣
 عبد  : تحقيق –) هـ١٢٥٠ت( لـمحمد بن علي الشوكاني      )الشوكاني
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دار . . أحمد إبراهيم زهـوة    ،محمد الأسكندراني . مراجعة د  ،الرزاق المهدي 
 .هـ١٤٢٠ ، الطبعة الأولى، بيروت،الكتاب العربي

 رضوان محمـد    : تحقيق –يى بن جابر البلاذري      لأحمد بن يح   فتوح البلدان  -١٥٤
 .هـ١٤٠٣ ، بيروت،دار الكتب العلمية. .رضوان

 أبـو الزهـراء حـازم       : تحقيق – لـمحمد ابن مفلح المقدسي      الفروع -١٥٥
 .هـ١٤١٨ ، الطبعة الأولى، بيروت،دار الكتب العلمية. .القاضي

 دار  .صور خليل المن  : تحقيق –لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي       الفروق   -١٥٦
  .هـ١٤١٨ ، الطبعة الأولى، بيروت ،الكتب العلمية

 لـشمس الدين محمد بن علي الصالحي       فص الخواتم فيما قيل في الولائم      -١٥٧
 .)هـ٩٥٣ت(
 ـ٣٧٠ت(لأحمد بن علي الرازي     الفصول في الأصول     -١٥٨  تحقيـق   –) هـ

 ، الكويت ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية    ..عجيل جاسم النشمي  /د
  .هـ١٤٠٥،الطبعة الأولى

 عادل  – علي محمد    : تحقيق – لـمحمد بن شاكر الكتبي      فوات الوفيات  -١٥٩
  .م٢٠٠٠ ، الطبعة الأولى، بيروت،دار الكتب العلمية. .أحمد عبد الموجود

 لأحمد بن غنيم بن سـالم       الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني       -١٦٠
 .هـ١٤١٥ ، بيروت،دار الفكر. .)هـ١١٢٥ت(النفراوي المالكي 

المكتبـة  . . لـعبد الرؤوف المنـاوي    فيض القدير شرح الجامع الصغير     -١٦١
 .هـ١٣٥٦ ، الطبعة الأولى، مصر،التجارية الكبرى

  لـمجد الدين محمد بـن يعقـوب الفـيروز أبـادي             القاموس المحيط  -١٦٢
مكتب تحقيـق التـراث بمؤسـسة الرسـالة         :  تحقيق –) هـ٨١٧ت(

 الطبعـة   ، بـيروت  ، مؤسسة الرسـالة   ،محمد نعيم العرقسوسي  :بإشراف
 .هـ١٤٩١ ،السادسة
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لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد        قواعد الأحكام في مصالح الأنام       -١٦٣
 عبد اللطيف حـسن     : ضبطه وصححه  -) هـ٦٦٠ت(السلام السلمي   

  .هـ١٤٢٠، لبنان الطبعة الأولى، بيروت،دار الكتب العلمية..عبد الرحمن
 ، مكـة  ،صطفى البـاز   مكتبة نزار م   ،)هـ٧٩٥ت(لابن رجب   القواعد   -١٦٤

 .هـ ١٩٩٩،الطبعة الثانية
 عبد الرحمن   : تحقيق ودراسة  –) هـ٨٢٩ت(لتقي الدين الحصني    القواعد   -١٦٥

  .هـ١٤١٨ ، الطبعة الأولى،الرياض، بن عبد االله الشعلان مكتبة الرشد
المكتـب  . . لـعبد االله ابن قدامـه المقدسـي       الكافي في فقه الإمام أحمد     -١٦٦

  . بيروت،الإسلامي
 عبد العزيز بن زيـد      : تحقيق – لـمحمد بن عبد الوهاب      وحيدكتاب الت  -١٦٧

، الريـاض ، مطابع الرياض . .سيد حجاب .  د ،محمد بلتاجي .  د ،الرومي
 .الطبعة الأولى

 محمد فهد بن ناصـر      : إعداد – للشيخ محمد صالح العثيمين      كتاب العلم  -١٦٨
 . هـ١٤٢٠ ،الطبعة الأولى،  الرياض،دار الثريا. .السلمان

 –) هــ   ١٠٥١ت  ( بن يونس البهوتي     لشيخ منصور لـ كشاف القناع  -١٦٩
 ، بـيروت  ،دار إحياء التراث العربي   . . محمد عدنان ياسين درويش    :تحقيق

 .هـ١٤٢٠ ،الطبعة الأولى
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث علـى ألـسنة             -١٧٠

مؤسـسة  . . أحمد الغـلاش   : تحقيق – لإسماعيل بن محمد العجلوني      الناس
  .هـ١٤٠٥ الطبعة الرابعة ، بيروت،الرسالة

 كشف المخدرات والرياض المزهرات لـشرح أخـصر المختـصرات         -١٧١
 محمد بن   :وقابله بأًصله ،  حققه –لـعبد الرحمن بن عبد االله البعلي الحنبلي        

 .هـ١٤٢٣ ، الطبعة الأولى، بيروت،دار البشائر. .ناصر العجمي
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 –عروف بابن النجار     لـمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الم       الكوكب المنير  -١٧٢
معهد البحوث  (جامعة أم القرى    . .زيه حماد ن. ، د محمد الزحيلي .  د :تحقيق
 .هـ١٤١٣ ، الطبعة الثانية، مكة،)العلمية

 لأبي الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم ابـن منظـور             لسان العرب  -١٧٣
 .هـ١٤١٠ ، الطبعة الأولى، بيروت،دار صادر. .الأفريقي

هيم بـن علـي الـشيرازي       بي إٍسـحاق إبـرا     لأ اللمع في أصول الفقه    -١٧٤
 . هـ١٤٠٥ ، الطبعة الأولى، بيروت،دار الكتب العلمية)..هـ٤٧٦ت(
 لأبي بكر محمد أحمـد أبي سـهل السرخـسي           المبسوط في الفقه الحنفي    -١٧٥

 أبي عبد االله محمد حسن محمد حسن إسماعيـل          : تحقيق -) هـ٤٩٠ت(
  .م٢٠٠٩الثة، ، لبنان، الطبعة الثدار الكتب العلمية..الشافعي

 لأبي بكر أحمد بن مروان بن محمـد الـدينوري           االسة وجواهر العلم   -١٧٦
 .هـ١٤٢٣ ، الطبعة الأولى، بيروت،دار ابن حزم. .القاضي المالكي

 –  لـعبد الرحمن بن سليمان الكليوبي        مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر      -١٧٧
لطبعـة الأولى   ا،  بيروت ،دار الكتب العربية  .  خليل عمران المنصور   :تحقيق
 .هـ١٤١٩

دار الريان للتراث   . . لـعلي بن بكر الهيثمي    مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    -١٧٨
 .هـ١٤٠٧ ،بيروت/  القاهرة ،دار الكتاب العربي/ 

 طبع  ، محمد بن عبد الرحمن بن قاسم      : إعداد - مجموع الفتاوى لابن تيمية    -١٧٩
  .هـ١٤٢٥ ، المدينة المنورة،في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

 ، بـيروت  ،دار الفكر . .)هـ٦٧٦ت( شرح المهذب لـلنووي     اموع -١٨٠
  .م١٩٩٧
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.  جمع وترتيب وإشـراف د     - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز      -١٨١
 توزيع مركز الدعوة    – إدارة البحوث العلمية والإفتاء      .محمد سعد الشويعر  
 ،هـ١٤٢٣ ، الطبعة الثانية،والإرشاد بالرياض

 لـمحمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامه المقدسـي            ديثالمحرر في الح   -١٨٢
 ، محمد سليم سمارة   ،يوسف المرعشلي .  د : تحقيق -أبو عبد االله الجماعيلي     
 .هـ١٤٢١ ، الطبعة الثالثة، بيروت،دار المعرفة. .جمال حمدي الذهبي

 لـعلي بن أحمد بن سعيد بـن حـزم الظـاهري أبـو محمـد                المحلى -١٨٣
 ،دار الأمانة الجديدة  . . إحياء التراث العربي    لجنة : تحقيق -) هـ٤٥٦ت(

  .بيروت
بتـاريخ  . .عوض محمد القـرني   .  د  ومدى الحاجة إليه   ،مخاطر الابتعاث  -١٨٤

   http://www.al-resalah.netهـ ٩/١١/١٤٢٦
 ،نمكتبـة لبنـا   . . للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر الرازي       مختار الصحاح  -١٨٥

 .م١٩٩٩ ،لبنان
 : تحقيـق  – لـمحمد ابن عبد الوهاب      مختصر الإنصاف والشرح الكبير    -١٨٦

 ،مطابع الرياض . .السيد حجاب .  د ،محمد بلتاجي .  د ،عبد العزيز الرومي  
 . الطبعة الأولى،الرياض

 لبدر الدين أبو عبد االله محمد بن علي         ، لابن تيمية  مختصر الفتاوى المصرية   -١٨٧
 الطبعة  ، الدمام ،دار ابن القيم  . . محمد حامد الفقي   : تحقيق -الحنبلي البعلي   

 .هـ١٤٠٦الثانية 
 لـخليل بن إسحاق بـن موسـى        مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة       -١٨٨

  .هـ١٤١٥ ، بيروت، دار الفكر. أحمد علي حركان: تحقيق–المالكي 
 لأبي عبد االله محمد العبدري الفاسـي المـالكي الـشهير بـابن              المدخل -١٨٩

 .هـ١٤٠١ ، لبنان،لفكردار ا..الحاج
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 . بيروت،دار صادر. . لـمالك بن أنسالمدونة الكبرى -١٩٠
 لـعلي بن سعيد    مراتب الإجماع  في العبادات والمعاملات والاعتقادات       -١٩١

  . بيروت،دار الكتب العلمية. .)هـ٤٥٦ت(بن حزم الظاهري 
عبد .  د – دراسة نفسية إسلامية للآباء والمعلمين والدعاة        –المراهقون   -١٩٢

  .هـ١٤١٤ ، الطبعة الثانية، الرياض،ز النغيمشي  دار المسلمالعزي
 لأبي الحـسن علـي بـن الحـسين محمـد المـسعودي              مروج الذهب  -١٩٣

  .)هـ٣٤٦ت(
 لـمحمد بن عبد االله أبو عبـد االله الحـاكم           المستدرك على الصحيحين   -١٩٤

 ،دار الكتـب العلميـة    . . مصطفى عبد القادر عطا    : تحقيق –النيسابوري  
  .هـ١٤١١ ،ولى الطبعة الأ،بيروت

 ، الطبعة الثانية  ، بيروت ،مؤسسة الرسالة ) هـ٢٤١ت   (مسند الإمام أحمد   -١٩٥
  .هـ١٤٢٠

 – لأبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شـيبة الكـوفي              مصنف ابن ابي شيبة    -١٩٦
 ،الطبعـة الأولى  ،  الريـاض  ،مكتبة الرشد . . كمال يوسف الحوت   :تحقيق
 . هـ١٤٠٩

 : تحقيـق  –ق ابن همام  الصنعاني       لأبي بكر عبد الراز    مصنف عبد الرازق   -١٩٧
 ، الطبعـة الثانيـة    ، بـيروت  ،المكتب الإسلامي . حبيب الرحمن الأعظمي  

  .هـ١٤٠٣
 لـمـصطفى الـسيوطي     مطالب أولي النهى في شرح غايـة المنتـهى         -١٩٨

 .م١٩٦١ ، دمشق،المكتب الاسلامي. .الرحيباني
 لمحمد بن علي بن الطيب البصري أبـو الحـسن           المعتمد في أصول الفقه    -١٩٩

 .هـ١٤٠٣ ، الطبعة الأولى، بيروت،دار الكتب العلمية)..هـ ٤٣٦ت(
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 ،مكتبة الصديق . .محمد الحبيب الهيلة  .  د : تحقيق – للذهبي   معجم المحدثين  -٢٠٠
 .هـ١٤٠٨ ،الطبعة الأولى، الطائف

حامـد صـادق    .  د ،د محمد رواس قلعـة جـي      .أ. .معجم لغة الفقهاء   -٢٠١
 . هـ١٤٠٨ ، الطبعة الثانية،بيروت، دار النفائس..قنيبي

 عن الأمام أبي عبد االله محمد بن إدريـس الـشافعي            معرفة السنن والآثار   -٢٠٢
 سعيد  : تحقيق –للحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الحسروجردي         

 . بيروت،دار الكتب العلمية. .كسروي حسن
محمد بـن   :  تحقيق - لأبي عبد االله محمد بن عمر بن واقد الواقدي         المغازي -٢٠٣

 ، الطبعـة الأولى   ، بـيروت  ،دار الكتب العلميـة   . . عطا عبد القادر أحمد  
  .هـ١٤٢٤

. . لـمحمد الخطيب الشربيني   مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج       -٢٠٤
 . بيروت،دار الفكر

 أشـرف عبـد     : تحقيـق  - لأبي الفضل العراقي     المغني عن حمل الأسفار    -٢٠٥
  .هـ١٤١٥ الطبعة الأولى ، الرياض،المكتبة الطبرية. .المقصود

 : اعتنى به وخرج أحاديثـه     –) هـ  ٦٢٠ت( لابن قدامه المقدسي     المغني -٢٠٦
 .م٢٠٠٤ ، بيروت،بيت الأفكار الدولية. .رائد صبري بن أبي علقمه

 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علـى الألـسنة            -٢٠٧
 ،دار الكتـاب العـربي    . .محمد بن عثمان الخشت   :  تحقيق -للسخاوي  

   .هـ١٤٠٥ ،الأولى الطبعة ،بيروت
 –) هـ٥٢٠ت( لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي        المقدمات والممهدات  -٢٠٨

 ، بيروت ،دار الكتب العلمية  . .الشيخ زكريا عميرات  :خرج آياته وأحاديثه  
 .هـ١٤٢٣ ،الطبعة الأولى
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 لـبرهان الدين بن إبراهيم     المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد       -٢٠٩
مكتبـة  . .عبد الرحمن بن سليمان العثيمين    . د : تحقيق -بن محمد بن مفلح     

 .هـ١٤١٠ ،الطبعة الأولى،  الرياض،الرشد
 وبيان مباحثها ومحظورها واختلاف الناس في       هالمكاسب والورع والشبه   -٢١٠

 نـور   : تحقيق –طلبها والرد على الغالطين فيه للحارث بن أسد المحاسبي          
 .م١٩٩٢، بيروت، الطبعة الأولى، دار الفكر اللبناني.سعيد

 الطبعـة   ، بـيروت  ،دار إحياء العلوم  . .لأحمد محمد جمال  مكانك تحمدي    -٢١١
  .هـ١٤١٧ ،السادسة

 : الأسـتاذ  ، عبد االله سعيد أبو رأس     : للدكتور الملك عبد العزيز والتعليم    -٢١٢
  .هـ١٤٢٩ ، الطبعة الرابعة، الرياض،مطابع الحميضي. .بدر الدين الديب

 –مد بن سالم بن ضـويان        لإبراهيم بن مح   منار السبيل في شرح الدليل     -٢١٣
 ،الطبعـة التاسـعة   ،  الريـاض  ،دار طيبـة  . . أبو قتيبه الفاريـابي    :تحقيق
 .هـ١٤٢٨

 لــمحمد   المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى للحافظ البيهقي        -٢١٤
 .هـ١٤٢٢ ، الطبعة الأولى، الرياض،رضا الرحمن الأعظمي مكتبة الرشد

 عضو هيئـة    – ان الفوزان المنتقى في فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوز        -٢١٥
 عادل بن علي    :  جمع وإعداد   - عضو اللجنة الدائمة للإفتاء      ،كبار العلماء 
 .هـ١٤١٧ ، الطبعة الثانية، المدينة المنورة،مكتبة الغرباء الأثرية. .الفريدان

 ـ٧٩٤ت( لمحمد بن ادر بن عبد االله الزركشي         المنثور في القواعد   -٢١٦  –)  ه
 ، وزارة الأوقاف والـشؤون الإسـلامية      ،مود تيسير فائق أحمد مح    :تحقيق

  . هـ١٤٠٥ ، الطبعة الثانية،الكويت
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 لـعبد الرحمن بن عبد االله بـن نـصر          المنهج المسلوك في سياسة الملوك     -٢١٧
،  الزرقـا  ،مكتبـة المفـاز   . . علي عبد االله الموسـى     : تحقيق –الشيزري  
 .هـ١٤٠٧

 –) هـ٤٧٦ت( لأبي إسحاق الشيرازي     المهذب في فقه الإمام الشافعي     -٢١٨
 ، بـيروت  ،الدار الشامية /  دمشق   ،دار القلم . .محمد الزحيلي .  د :تحقيق

 .هـ١٤٢٢ ،الطبعة الثانية
 ـ٧٩٠ت( للشاطبي   الموافقات في أصول الفقه    -٢١٩  شـرح وتخـريج     -) هـ

 ، بيروت ،دار إحياء التراث العربي   . . الشيخ عبد االله دراز    :الأحاديث ونقد 
  .ححه طبعة جديدة مص-هـ ١٤٢٢ولى، الطبعة الأ

عبـد االله   .  جمع وترتيـب د    - لشيخ الإسلام ابن تيمية      موسوعة الإجماع  -٢٢٠
 .هـ١٤٣٠ ، الطبعة الأولى، الرياض،مكتبة الرشد.مبارك آل سيف

 المملكـة   ،دار الـسلام  ..- الكتب الستة    -موسوعة الحديث الشريف     -٢٢١
 .هـ١٤١٢،  الطبعة الثالثة،العربية السعودية

أبو أسامة سليم بن عيـد      : تحقيق -) هـ١٧٩ت( لمالك بن أنس     الموطأ -٢٢٢
 .هـ١٤٢٤،  دبي،مكتبة الفرقان. .الهلالي

 لـعبداالله بن يوسف أبو محمـد الحنفـي         نصب الراية لأحاديث الهداية    -٢٢٣
 ،دار الحـديث  . . محمد بن يوسف النبوري    :تحقيق) هـ٧٦٢ت(الزيلعي  
  .هـ١٣٥٧ ،مصر

 الإمـام   مطابع جامعـة  . .ولوائحه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات     -٢٢٤
  .هـ١٤٢٧ ،الطبعة الثانية. بن سعودامحمد 

 للإمام الحافظ أبي الحسن علـي بـن         النظر في أحكام النظر بحاسة النظر      -٢٢٥
 إدريـس   : دراسـة وتحقيـق    -) هـ٦٢٨ت(بن القطان الفاسي    امحمد  
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 الشركة  -دار إحياء العلوم    . .فاروق حماده . د: قدم له وراجعه   ،الصمدي
 .هـ١٤١٩ ، الطبعة الثانية،دار البيضاء ال، دار الثقافة-الجديدة 

 ، بـيروت  ، مؤسسة الرسالة  ،وهبة الزحيلي /   د  نظرية الضرورة الشرعية   -٢٢٦
  .هـ١٤١٨ ،الطبعة الخامسة

 وسبل  ، المشكلات ، مراحل النمو  –النمو الإنساني في الطفولة والمراهقة       -٢٢٧
،  الطبعـة الأولى   ، دمـشق  ،دار الفكر . .أحمد محمد الزعبي  /  د –علاجها  
  .هـ١٤٢٨

 للإمام محمد   نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار         -٢٢٨
 عصام  : خرج أحاديثه وعلق عليه    -) هـ  ١٢٥٥ت  (بن علي الشوكاني    
 .هـ١٤١٣ ، الطبعة الأولى، القاهره،دار الحديث. .الدين الصبابطي

 تقـديم   – هداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمـد بـن عتيـق            -٢٢٩
 . الرياض،يل سعد بن عتيق دار الهداية إسماع:ومراجعة

المكتبـة  . . لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغينـاني        الهداية شرح البداية   -٢٣٠
 .الإسلامية

 –) هـ٧٦٤ت  ( لصلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي        الوافي بالوفيات  -٢٣١
 ، بـيروت  ،دار إحياء التراث  . . تركي مصطفى  ، أحمد الأرناؤوط  :تحقيق
 .هـ١٤٢٠

دار العلـم   .. لخير الـدين الزركلـي     ة الملك عبد العزيز   الوجيز في سير   -٢٣٢
  .م١٩٩٠، للملايين، بيروت، الطبعة السادسة

 لأبي العباس شمس الدين أحمد بـن أبي         وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان     -٢٣٣
 . لبنان،دار الثقافة. .إحسان عباس:  تحقيق-بن خلكان ابكر 

. . عادل نويهض  :قيق تح – لأبي العباس أحمد  بن حسن الخطيب         الوفيات -٢٣٤
 .م١٩٧٨ ، الطبعة الثانية، بيروت،دار الإقامة الجديدة
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  :الات والدوريات ومواقع الانترنت
 http://www.mohe.gov.as.net البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم العالي -٢٣٥

   .)هـ٢٦/١/١٤١٤( تاريخ ،)٩١٥٠(العدد . .جريدة الرياض -٢٣٦
 كازخانـه   ، جمعية الـة   ، نجيب هواويني  : تحقيق - مجلة الأحكام العدلية   -٢٣٧

 .تجارة كتب
شـعبان  ( تاريخ   ،)١٤٩(العدد  . . بالمملكة العربية السعودية   مجلة الأسرة  -٢٣٨

  .)هـ١٤٢٦
 .هـ١٤٣١ ، الرياض،دار أولي النهى. .مجلة البحوث الإسلامية -٢٣٩
 تـاريخ   ،)٩٣(العـدد   . .دية بالمملكـة العربيـة الـسعو      مجلة الدعوة  -٢٤٠

 .)هـ٩/٤/١٣٩٧(
  http://www.sscbrisbane.netملتقى الطلبة السعوديين بأستراليا  -٢٤١

  .htpp://www.hisbah.net منتديات الحسبة -٢٤٢
 .http://www.islamweb.net موقع الإسلام ويب -٢٤٣
 .http://www.al-resalah.net موقع الدكتور عوض محمد القرني -٢٤٤
  .http://www.almoslim.net موقع المسلم -٢٤٥
 .http://www.islamlght.net موقع نور الإسلام -٢٤٦
  .http://www.denana.net موقع ياله من دين -٢٤٧
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  الصفحة                                                             الموضوع               

  ١............................................................:المقدمة
  ٣.........................................وأسباب اختياره، أهمية الموضوع

  ٤........................................................الموضوعأهداف 
  ٤......................................................الدراسات السابقة 

  ٦...........................................................بحثالمنهج 
   ٨...........................................................لبحثة اخط

  ١٣.....................................حقيقـة الابتعـاث :التمهيـد
  ١٤...................................... معنى الابتعاث:المطلب الأول
  ١٧...................................... تاريخ الابتعاث:المطلب الثاني
  ٢٠.................................... أنواع  الابتعاث:المطلب الثالث
  ٢٢.................................... أهدف الابتعاث:المطلب الرابع
  ٢٣.................................. جهات الابتعاث:المطلب الخامس

  ٢٤................... الأحكام المتعلقة بالابتعاث :الباب الأول

  ٢٥....................... فضل طلب العلم، والرحلة فيه: لأولالفصل ا
  ٢٦........................................ فضل طلب العلم: المبحث الأول
  ٣٤..............................الرحلة لطلب العلوم الشرعية: المبحث الثاني
  ٣٨.............................الرحلة لطلب العلوم الدنيوية: المبحث الثالث
  ٤٠....................................... أخلاقيات المبتعث: المبحث الرابع
  ٤٦.............................وشروطه، ضوابط الابتعاث: المبحث الخامس
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  ٤٩...................................حكم الابتعاث: انيالفصـل الثـ
  ٥٠.....................................الحكم العام للابتعاث: المبحث الأول
  ٥٣...............................حكم الابتعاث لبلد إسلامي: المبحث الثاني
  ٥٥..........................حكم الابتعاث لبلد غير إسلامي: المبحث الثالث
  ٦٢........................والضرورة، حكم الابتعاث للحاجة: المبحث الرابع
  ٦٨...................حكم الابتعاث لغير الحاجة، والضرورة: المبحث الخامس
  ٧٠...........حكم الابتعاث لدراسة العلوم الشرعية والعربية: المبحث السادس
  ٧٢.........حكم الابتعاث لدراسة العلوم التجريبية والتطبيقية: المبحث السابع
  ٧٤.......................................حكم ابتعاث المرأة: المبحث الثامن
  ٨٠...................................حكم ابتعاث المراهقين: المبحث التاسع

  ٨٥.......................................نفقة الابتعاث: الفصل الثالث
  ٨٦..................................................................تمهيد

  ٨٧............................. نفقة الابتعاث من بيت المال: لأولالمبحث ا
  ٨٨..................................نفقة الابتعاث من الزكاة: المبحث الثاني
  ٩١....................................الوقف على الابتعاث: المبحث الثالث
  ٩٢...................................التطوع بنفقة الابتعاث: المبحث الرابع
   ٩٤..............تخصيص بعض الولد بمال من أجل الابتعاث: المبحث الخامس

  ٩٨.................بتعثالأحكـام المتعلقـة بالم: البـاب الثـاني

  ٩٩.....................الأحكام المتعلقة بدراسة المبتعث:الفصـل الأول
  ١٠٠..............................الدراسة في المدارس المختلطة: المبحث الأول

  ١٠١..............الدراسة في المدارس المختلطة لغير الحاجة : المطلب الأول           
  ١٠٩...................الدراسة في المدارس المختلطة للحاجة: المطلب الثاني           
  ١١٢..................الدراسة في المدارس المختلطة للبالغين: لب الثالثالمط           
  ١١٣..............الدراسة في المدارس المختلطة لغير البالغين: المطلب الرابع           
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  ١١٦..................................أحكام الخلوة بغير المحارم: المبحث الثاني
  ١١٧..................................... الخلوة بالأجنبية: المطلب الأول           

  ١١٨.......................ةس الطالب بالمُدرِةخلو: المسألة الأولى
  ١٢١........................ الطالب بالطالبةةخلو: المسألة الثانية

  ١٢٢......................................الخلوة بالأجنبي: المطلب الثاني
  ١٢٣........................خلوة الطالبة بالمدرس: المسألة الأولى
  ١٢٤........................خلوة الطالبة بالطالب: المسألة الثانية

  ١٢٥......................................أحكام غض البصر: المبحث الثالث
  ١٢٦.....................غض الطالبة بصرها عن الأجنبي: المطلب الأول

  ١٣١......................غض الطالب بصره عن الأجنبية: طلب الثانيالم
  ١٣٤...............................العوارض التعليمية للمبتعث: المبحث الرابع

  ١٣٥.................حاجة المبتعث للدراسة أوقات الصلاة:المطلب الأول
  ١٤٣.....................إجبار الطالب على التلفظ بالكفر: المطلب الثاني
  ١٤٦........................... ةدراسة النظريات الكفري: المطلب الثالث
  ١٤٩...............................اع الكفر، ونقلهاستم: المطلب الرابع
  ١٥١...................................دراسة مالا يحل: المطلب الخامس

   ١٥٤.........................الأحكام المتعلقة بإقامة المبتعث: الفصل الثاني
  ١٥٥...................................السكن مع عائلة كافرة: المبحث الأول
 ١٥٩...............................الأكل مع من يتناولون المحرم: المبحث الثاني
  .ت، والحيوانات المحرمةموقف المبتعث من الآلا:المبحث الثالث

 ١٦٢.................................كافرة في مسكنه مع عائلة                
  ١٦٥...............البقاء في البلد المبتعث إليه بعد انتهاء الدراسة: المبحث الرابع
  ١٦٧...................................إقامة المبتعثة بلا محرم: المبحث الخامس
  ١٧٠................. مشاركة المبتعث في أعياد غير المسلمين: المبحث السادس
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  ١٧٦.......................................مرافقة المبتعث: الفصل الثالث
  ١٧٧..............................مرافقة المرأة لزوجها المبتعث: ولالمبحث الأ

  ١٨٠......................................مرافقة المحرم للمبتعثة: المبحث الثاني
  ١٨١............................مرافقة الأولاد والدهم المبتعث: المبحث الثالث
  ١٨٥................................... مرافقة الخادم للمبتعث: المبحث الرابع

  ١٨٨.........وفيها ملخص لما جاء في البحث، مع أبرز النتائج والتوصيات :الخاتمـة

 ١٩٥.......................................................:تشملو :الفهـارس
  ١٩٦........................................ القرآنية فهرس الآيات- 
  ٢٠٢.......................................  النبوية فهرس الأحاديث-
  ٢٠٧.................................................. فهرس الآثار-
  ٢٠٨................................................ فهرس الأعلام-
  ٢١٠........................................ فهرس المراجع والمصادر-
  ٢٣٧............................................ فهرس الموضوعات-

  


